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د. الهادي التيمومي 


.1 ۾ سن ه» à‏ 
المدارس الباريجيه الحدييه 


à 91 


بعد كتابنا الصادر عام 2003 عن «مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العام المّربي من 
النهضة إلى العولمة» ويعد الكتاب الثاني الصادر عام 2008 عن «نظريات المعرفة LE JUN‏ 
وفلسفات التاريخ في العالم الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين» وكان عملاً حماعيًا 
تولينا الإشراف عليه والمساهمة فيه ضمن نشاط «بيت الحكمة! التونسي» هانحن نُواصل 
الاهتمام بعلمو ية التاريخ بهذا التأليف الجديد الموسوم «المدارس EN‏ الحديثة»» وقد 
حاولنا أن تكون هذه المحطة الثالثة مرحلة متقدمة كميا Legs‏ قياساً إلى ما أنجزناه 
سابقاء ولعل من أَبْرز Lt LU‏ به من جديد هو الملاحق ( 46 وثيقة مستلة من كتابات كبار 
المؤرخين وغيرهم من المفكرين العَربتِينَ الذين أعملوا فكرهم في ماهية علم التاريخ)؛ 
وتمسح هذه الوثائق كامل الفترة من عصر النهضة الإيطالي (LA RENAISSANCE)‏ إلى 
بدايات القرن الواحد والعشرين واما بعدالحداثة». 
1 إن هذا التأليف من شأنه أن يوفر للطالب وللمدرس jo A‏ علم التاريخ حدًا 
أدنى من المعارف عن علم هو من أجمل مغامرات العقل البشريء ولقد LÉ‏ فيه لغة 
مبتطة اللفظ قريبة المأخذ؛ دانية الملتمس» كا حَرضًْا على الإيجاز والتكثيف حتى يغري 
الحجم المحدود للكتاب بقراءته وبالاستفادة منه. وقد حاولنا جاهدين ألا يكون التبسيط 
عل حساب العلم رغم صعوبة ذلك. 

لقد لاحظت بحكم مهنتي» بصفتي أستاذا جامعيًا في التاريخ المعاصر بالجامعات 
التونسيّة؛ أن الكثير من المهتمين بعلم التاريخ في العالم العربي من طلاب ومثقفين يجهلون 
أغلب ما كتبه عمالقة الفكر الغربيّين حول صناعتهم (علم التاريخ)ء وإن الذين حاولوا 
التعرف إلى ذلك» اصطدموا بصعوبة بعض ما قرؤوه» خاصة إذا اختلط علم التاريخ بشيء 
من الفلسفة أو علم النفس أو الاقتصاد... إلخ. زد على ذلك نفور الطلاب من الرجوع 


إل المصادر والمراجع المكتوبة بغير اللغة العربيّة» وهذه مأساة أخرى تتعلق بالطريقة ال 
ہا تعریبُ ب العلوم الإنسانية والاجتاعيّة في تونس ds‏ بقية البلدان a al‏ إذ أذى 

ذلك التعريب - مع الأسف الشديد- - إلى تقوقع الطلاب في صدفة اللغة العربيّة» في وقت 
تزداد فيه الحاجة إلى معرفة أكثر مايمكن من لغات العا المتقدم. 

إن توجه هذا الكتاب تو جه نجميعي. إذ قلت لنفسي إن المعنين به بحاجة في 
مرحلة أولى إلى «مغازة أفكار»؛ فسرت على خطى الفيلسوف الفرنسي جان جاك 3 وسو 
الذى قال فى «اعترافاته» (الكتاب السّادس) في أراخر القرن الثامن عشر «قلت ل: 
لا بد أن أشيّد مغازة أفكار سواءٌ أكانت تلك الأفكار خاطئة pl‏ صحيحة. الهم هو أن 
تكون واضحة:؛ وذلك في انتظار أن يمتلئ دماغي ويكون قادرًا على المقارنة والاختيار 
بين تلك الأفكار. وأنا على يقين من أن هذه الطريقة لا تخلو من سليتّات؛ لكنها على 
الأقل تمكنني من بلوغ هدنيء وهو التَعلّم...“"". وأرجو أن يؤدّي الاطلاع على «مغازة 
الأفكار» المتمدّلة في هذا التأليف إلى إغراء الكثيرين بمزيد التشبّع بالراث الغري في علم 
التاريخ» ومعاشرة أمّهاته وأساطينه. لأنه التراث الأكثر JUS‏ هذا الميدان في عام اليوم. 

لقد حمل علم التاريخ في العالم الغربي بصمات التحولات الكبرى التي شهدتها 
«القارة العجوز؟ من عصر الاصلاح الديني (القرن الخامس عشر) وعصر النهضة (القرن 
السادس عشر) (LA RENAISSANCE)‏ وعصر العقلانية (القرن السابع عشر) إلى عصر 
التنوير (القرن الثامن عشر) وعصر الوضعية والعلم والصناعة العصرية وعصر «أزمة 
الإنسان والعلوم الإنائية» والعولمة (LA MONDIALISATION)‏ وما بعد الحداثة» (LA‏ 
à jai) POST- MODERNITÉ)‏ العشر ون وبدايات القرن الواحد والعشرين). 

لقد بذلتٌ في هذا البحث جهد الطاقةء وإن كنت كلما أوغلتٌ في طواياه؛ شعرتٌ 
آتي م زلتٌ أقف منه على العتبة» لكنّ الذي أحبّ تأكيده هو A‏ ازعم A‏ بلغت فيه 
كل ما أتوق | إليه من الإحاطة والدفة ولا أدّعي من العلم إلا بعضهء والشّكر مسقا للذين 
سيقرؤون هذا الكتاب لصبرهم عملم يعجبهم فيه؛ وعاش علم التاريخ ظافرًا منصورًا. 

ملاحظة: 

كل الوثائق المرافقة من تعريبي (الحاد 


ي التيمومي) باستثناء وثيقتين ذكرتٌ | 
Le‏ سي کرت اسم 


1( كل الفقرات والوثائق المعزبة ف متن هذا الكتاب من تعريب المؤلف sn)‏ - 


(© 
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المنقدمة 


ES‏ هذه الدراسة بتطور علم التاريخ (مبادؤه وأسسه وأهدافه وحدوده) في 
العالم الغربي منذ عصر النهضة إلى بدايات القرن الواحد والعشرين. وطابع هذه الدراسة 
SU‏ نسبيا جعلها انتقائية؛ إذ العديد من المعطيات وقع التعرض ها بطريقة سريعة 
لان قصدي ليس الشمولية والإلمام الكاملء Léo‏ تمكين المهتم بعلم التاريخ من «حدٌ 
أدنى مضمون» (SMIG)‏ أي من حصيلة معقولة تشمل أهم المحطات في تاريخ مفهوم 
التاريخ على امتداد أكثر من ستة قرون. وتغطي هذه الدراسة الجوانب «المستوريوغرافية 
(HISTORIOGRAPHIE)‏ والابستمولوجية (ÉPISTÉMOLOGIE)‏ والفلسفية لعلم > بخ 
(PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE)‏ 

لقد تبنيثٌ المعيار الكرونولوجي في هذه الدراسةء وبداتٌ ب«إنسانويّة» عصر 
النهضة الأوربيّة إلى أن بلغت عصر «العولمة؛ و«ما بعد الحداثة» في أيامنا هذه عل بأنَّ 
علم التاريخ لم يولد حقيقة إلا في القرن التاسع عشر حيث وقعت بداية من هذا التاريخ 
«مأسسة) (INSTITUTIONNALISATION)‏ هذا العلم» أي بعث أقسام تاريخ في الجامعات 
ومجلات متخصصة وجعيّات عالمة تُعنى بعلم التاريخ» وهذه ll‏ ناتجة عن الثورة 
الفرنسيّة (1789) التي جاءت بفكرة مفادها أن التحولات المجتمعية أمر ضروري 
وحتميّ وعادي» لذلك نشأ علم التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى لدراسة هذه 
التحرّلات وللتحكم فيها. 

ولقد اخترتٌ الوظيفة لا الاسم؛ وارتأيتٌ القيام بعملية «تنميط» للمؤرخين 
خلال هذه الحقيقة الطويلة» فاكتشفت وجود أحد عشر نمطا. 


ؤلاء المؤرخين تبيان الإطار التارع 
. . ء المور حجان بي ر 
وقد حاولت بالنسبة إلى كل صنف من كلق شافاته LL‏ التي 
ني رةاك ينتمى إليهاء وإضافاته ومواطن قصوره. 
العام الذي ظهر فيه والمدرسة الفكرية التي ينتمي 41 500 
sf‏ ل ال فى من هذا التأليف ليسوا كلهم مؤرخين Gr‏ 
والمؤرخون الذين أشرت إليهم في متن © متعددة» وم بينها التاريم , : 
اا کان ام ن فى يحالات فكرية متعددة» ومن بينها ريح. رفد 
éd‏ للكلمة. واد : vas‏ ن > e‏ 
الضبق ا 7 ؤرخين اللجوء إلى مفاهيم من علوم إنسانية غير 
تطلب التعريف JR‏ صنف من هؤلاء المؤرخين فد قدم | اضافات Le‏ 

| 5 في أن الفلاسفة قدموا إضافات عظيمة لملم 
التاريخ» وخاصة من الفلسفة . ولا مراء في 1 لو 1 8 - إلى تا . 
التاريخ» لكن هذا التأليف لم يتحول - رغم بعده الابستمو جي و : س 
للفلسفة مع كثرة المعطيات الفلسفية الواردة فيه. 15 وادت تعمقات : 

لقد بدأ التفكير التاريخي منذ فجر الإنسانية بمضامون دينية ازدادت 1 هود 
tr‏ ثم مح اکر انيقي BEN‏ وار 0« 
وبعد خسوف دام قرابة الألف سنة (باسئناء وميض لم يدم طويلا جاء به ي السلم 
اتوي عبد الرحمان بن خلدون) تصال التفكير التاريفي مع السياسةء وأصبح الإنسان 
- لا الله فقط- عور التفكير التاريخي بداية من عصر النهضة في العالم eu AU‏ وقد تشظى 
هذا امون السياسي للتفكير التاريخي في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ما لا يحصى 
من الحساسيّات والمشارب المختلفة. 1 

لقد ازدهر علم التاريخ في العام Qi‏ لأن الوعي الأوروبي تكون تدريجيا في 
التاريخ. ول توجد ماهية مسبقة LS‏ هو الحال في الإسلام (الوحي)ء وللوعي الأوروي 
- والتاريخ جزء منه- أربعة مصادر: المصدر الشرقي القديم المصدر اليوناني- الروماني 
(مصدران علانيّات) والمصدر اليهردي - المسيحي (المصدر الديني) والبيئة LAN‏ 
الأوروبيّة. 

٠‏ ا عمس it‏ الؤرخين النين تعرضتٌ هم في هذا تاليف ل يعد لمم وجود 
بادز في عام اليرم (مثل المؤرخ الرومنطيقي) وهذا ما يفشر أن أجزاء هذه الدراسة ليست 
اا الوزن؛ لكني حرصت مع ذلك عل عدم مال مولا المؤرخين لأنهم جزءٌ لا 
٠ Le‏ تاریخ اله À 5 Ds‏ أذ ل ne‏ 7< . 
Or PE AT EN‏ طرق تفکیرهم وأشكال كتابابم, 
PAPE CS en sus‏ 

إنني عندما أستعرض مواصفات صنف من 


اد 8 لؤرخين ؤ رن فا كاله 
يعني أن كل تلك المواصفات متوقرة لدى je‏ عصر معييّن, فن لك ل 


لؤرّخين الذين يم 


ces يمون امد :اا‎ 2 U a 
9 0 9 ETES لذلك المؤرّخ. فالتتوع أحيانا داخل نفس المدرسة‎ 
ومن باب‎ 


تقريب الحقائق إلى الأذهان- أن أستخدم مفهوم «الأنموذج ا مثالي؛ ل«ماكس فيبر» EMA‏ 
WEBER)‏ لقد Leu,‏ صورة «خالصة؛ لمؤرّخ كل مدرسة بإيجابيّاته Es‏ وهو 
مؤرّخ لم يوجد قط بمثل تلك المواصفات على ارض الواقعء وإنها المؤزخ الذي وجد. هو 
مؤرّخ يحمل الكثير من تلك المواصفات لا كلها. لقد فضت الوظيفة لا الاسم انطلاقا 
من إيهاني OÙ‏ الحضارة ليست في نهاية التحليل سوى مجموعة من الوظائف التي تؤدي إلى 
A‏ 51 المعرفي والتٌّقدّم فعرّض الحديث من باب المثال عن «اسم؛ «ماركس؟ المؤرّخ» 
خبرنًا الحديث عن «وظيفة' المؤرخ الماركسي. 
إن الجانب الهستوريوغرانفي هذه الدراسة ليس من صنف دراسة التاريخ الفكري أو 
دراسة تاريخ الأفكارء وهي الدراسات التقليدية المعروفة؛ وإنها هي نوع من سُوسيولوجية 
مهنة التاريخ والأدوار المختلفة التي أوكلت لعلم التاريخء وذلك منذ عصر النهضة إلى 
البوم ني العالم الغربيء وقد حاولتٌ كذلك تبسيط فلسفات التاريخ التي ظهرت خلال 
هذه الحقبة الزمنية رغم صعوبة ذلك التبسيط. 
وقد يبدو لبعض القراء أن بعض ما ورد في هذا الكتاب هو من البديبيّات؛ وهي 
ليست كذلك. ولا بد من التثبت إن كانت فعلاً بديبيّات» علما بأن الكلمات الأكثر شيوعًا 
ليست هي الأوضح في الأذهانء وقد تطلب اكتشاف تلك «البديهيّات» من اليشرية 
دهورًا طويلة. لنتذكر ما قاله «التونسي» وأحد أعظم آباء المسيحية القديس أوغسطين 
(SAINT AUGUSTIN)‏ (صاحب التوليفة بين الأفلاطو نية المحدثة والمسيحيّة) عن مفهوم 
الزمن في اعترافاته في القرن الرابع بعد الميلاد: «... ماهو الزمن؟ إذا لم يسألني us Lot‏ 
فأنا أعرفه. لكن إذا ما és ee‏ فإني عاجز عن الإجابة». إن تعريف هدًا الزمن الذي 
حبر مفكرًا Le‏ مدل القديس أوغسطين ولا بحر عامة الناس» هو الذي أدى إلى أعظم 
ثورة في الفيزياء. وهي ثورة «النسبيّةة التي فجرها إنشتاين (EINSTEIN)‏ في بدايات القرن 


العشرين. 


[مشکل التاريخ هو تاريخ المشكل] 
Ji‏ 
[نحن لا نعرف سوى علم واحد هو علم التاريخ] 
ماركس - انقلز 
[إني قادر على فهم قوانين الرياضيات» لكن حيال أبسط الوقائع التاريخيّة 
التي تتطلب الحدس» أجد نفسي في وضعية صعبة؛ مثل أغبى الأغبياء] 
ماركس 


[إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمةء هم أولئك الذين تون الاضي كثيرا] 


إرنست ريئان 


الفصل الأول 
في معنى كلمة تاريخ 


ماذا تعني عبارة «تاريخ“؟ إن الدراسات في هذا الموضوع هي من التنوع والكثرة حتى 
ليخي ل للباحث المقيل على دراسة هذا العلم أنه ميل بنا وتمحيضًاء وأن كل جديد عله 
لن يكون إلا قولاً مسموعًا ملوكا ممجوجًاء لذلك سأقنصر على إثارة ماأعتبره أساسيًا في 
هذا الموضوع رغم أن الكثيرين سَبَقُوني إلى ذلك» ولعلّ في الإعادة الموجزة والمبّطة 
بعض الفائدة. 

ينتمي علم التاريخ إلى العلوم الاجتماعيّة (التسمية الأمريكية) أو إلى العلوم الإنسانية 
(التسمية الفرنسيّة)» وهذه العلوم كثيرة مثل: الانتروبولوجياء الألسنية؛ علم النفس» 
الاقتصاد؛ علم الاجتماع؛ الجغرافياء الديمغرافياء العلوم السياسيّة... 

وعلم التاريخ هو أقدم علم إنساني» وقد ظهر في اليونان القديمة في القرن الخامس 
قبل الميلاد على أيدي المؤرخين هيرودوت (حوالي 485 ق م - 420 ق م) وتُوسيديد 
(470 ق م - 401 ق م). لقد انتقل الوعي بالزمن لدى اليوناتئين إلى الوعي بالتاريخ» 
وذلك لأنهم تخلصوا من سطوة الأساطيرء أي من الفكرة التي مفادها أن التاريخ هو 
تكرارٌ للماضي. لقد أصبح اليونانيُون يعتقدون أن التاريخ تراكمي. 

إن الوعي بالتاريخ هو ما يتميز به البشر عن الطبيعة التي لا وعي تاريخي لها. 

وتنطوي كلمة «تاريخ» لدى أغلب الشعوب على ثلاثة معان فهي تعني أولا ماوقع 
في الماضي» وتعني ثانيا 552 (RÉCIT)‏ ما وقع في الماضي ui‏ أو مايتصوّر الراوي 
أنه وقع di‏ وتعني ني ثالثا دراسة الماضي (رواية الأحداث وتأويلها)ء فالتاريخ هو إذن 
معرفً ea‏ أيضا مادةلتلك المعرفة» على أيهم من ذلك وجود GA‏ 
بين الماضي ومعرفة الإنسان لذلك SL‏ فالتطابق رهين ما يتوفر للمؤرخ من وثائق 
وشواهد عن ذلك الماضي؛ ومن ُدرة على الإلماء بذلك الماضي وبر غواره؛ على 
أن التطابق التام صعبٌ جذا إن لم نقل مستحيلاء ويُوجد من المؤرخين من يذهبٌ إلى 
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حدّ القول إن أقصى وأحسن ما يمكن أن يبلغه المؤرخ هو اذاتية غير منفعية» 5 
انحياز 5 tu‏ أما الموضوعية: فأمرٌ صعب المنال إن لم JE‏ شيئا آخر. 

إن g‏ المزدوج لكلمة «تاريخ' موجود أي كل ju‏ ولعل ذلك نء 
عن شعور 55 الإنسان بالارتباط الوئيق بين معرفه “ صي والماضي FE‏ 
والاستثناء Le a‏ بخص a‏ الألمانية التي تتضمن تمبيزا واضحا بين (Es‏ 
CHEHEN)‏ و (HISTORIE‏ 

إن هذا PL cu‏ لكلمة «ناريخ؟ له ما يبرّره» فالإنسان - موضوع المعرفة 
EN‏ - هو أيضًا ut D‏ وهذه المعاينة جعلت المهتمين بالشأن التارينْء 
يواضلزن طرع نش ) iQ‏ مذ الم الإغريتي ادبم ال الوم 


لقد اكتسب علم التاريخ مكانة لأملمرة بين العلوم في القرن التاسع عشر» لكن وضعية 
هذا العلم تنطوي على إشكالية محر/ئة: فإذا ما بلور المؤرخ أفكارًا ونحت مفاهيم» فهر 
يتصرف وكأنه فيلسوف. وإذا ما أخرج لل دیات کبری» فهو يتصرف وكأنه أديب, 
وإذابما فام E Br‏ عالم اجتماع» وإذاما وصف أحداثا 
حقيقية؛ فهو يتصرف وكأنه صحفيء وإذا ما صاخ لشخصيات كبيرة» فهو يتصرف 
وكأنه عالم نفس وإذا ما عالج معطيات رقمية» فهو لاصر رو كأنه إحصائي. وإذا ما درس 
الكيان )فهو يتصرف وكأنه ديمغرافي... الواضح إذن À‏ و «القارة التاريخية» ليست 
Mets‏ يكون علم التاريخ علمًا Qt‏ وغولاً Le‏ كل شيء؟ إن هذا ما 


ماهي مادة هذا العلم؟ A‏ 


لاحظه الكثيرون؛ وهم على حق. 
سؤال آخر: هل بإمكان المؤرخ أن ينرك جانبا طبيعته بصفته كائلمتاريخياء ويدرس 
الماضي دراسة موضوعية؟ 
لهذ Sons PONS‏ الرصافي (1875 -1945) في قصيدته Hp PSS‏ 
وما كتب التاريخ في كل ما 
روت لقرائها إلا حديثٌ ملفق 
نظرنا لأمر الحاضرين LA‏ 


5 / فكيف يأمر الغابرين Ga‏ 
إن موقفا متطرفا مثل هذا لآ ر À‏ مصداقية És‏ 
إن مو ae A‏ ينطوي على أية مصداقيةء Ces à:‏ د 1 
الجديّة: هل بإمكان الإنسان أن يكون ماد٤ٌ‏ للمعر فة التارر اما 
2 و 
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JET)‏ لهذه المعرفةء أي هل بإمكان الإنسان أن يدرس أخاه الإنسان دراسة غير منحازة» 
أو بتعبير آخر: هل بلوغ الحقيقة ممكنّ عندما يكون موضوع الدراسة من نفس طبيعة 
الدارس» خلافا للعلوم الطبيعية حيث الدارس والمدروس من طبيعتين مختلفتين؟ وهل 
لمة موضوع أصعب من دراسة الإنسان للإنسان ذلك الذي حارت البَريّة فيه؛ كما قال 
À‏ بو العلاء المعرّي أو كما ورد في القرآن #وكان الإنسان أكثر شيئا Vas‏ (الكهف 53)؟ 
أليس Ja‏ بين البعد الإيديولوجي والبعد العلمي صعبًا جدًا في علم التاريخ نظرا إلى 
أن التاريخ هو دراسة الإنسان للإنسان؟ ثم ما المقصود بالعلم الذي نطالب المؤرخ بأن 
يتوخاه عند دراسته للماضي؟ هل هو العلم كما يفهمه علماء الطبيعة وهو العلم المتمثل 

فى «التفسير» (EXPLICATION)‏ أي في تحديد القوانين الحتمية والموضوعية التي تسيّر 
الكون؟ لا ننسى في هذا الصّدد ما à 32e‏ العلماء من أنه لا يُوجد تفسيدٌ شامل وكامل 
ونهائي حتى للظواهر الطبيعية» أو ما يقوله الفيلوف كارل بوير )1902 - 1995) من 
أن أية حقيقة علميّة ليست حفيقة لأن التجربة أثبتتهاء وإنما هي حقيقة لأننا لم نتوصل 
بعد إلى إثبات عكسها. 

هل المقصود بالعلم في التاري يخ هو مجرد افهم؟ (COMPRÉHENSION)‏ سلوك 
الإنسان وثواياه ومقاصده. وبالتالي لا يحتاج المؤرخ هنا في مقاربته للماضي إلى 
مفهوم العلية (CAUSALITÉ)‏ والحتمية «(DÉTERMINISME)‏ لكن المشكلة هنا هي إنسان 
ما قبل التاربخ: كيف نَدرْسّه» وقد ترك لنا مخلفات «صامتة» (عظام بشريّة » ملايس 
جلديةء قطع فخار» كهوف» أسلحة حجريّة...) لا يمكن التعامل معها بمفهوم الوعي 
أو القصد. 
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هل علم التاريخ هو علم مل علوم الطبيعة له هو LA‏ الموضوعية؟ ام 
زيي معدن اش ومن الفه؟ م مو شيه بالادب بسيب she‏ 
وبالشره lus‏ أم ہہ فن من فنون اللغةء وريّما أول الفنون الشعرية؟ فالتاريخ لدی 
اليوننيين 4 عروسه (MUSE)‏ وهي: كليو (cu)‏ والحاملة لبوق (رمز الشهرة) gs‏ 
au‏ (الاحتساب الوقت المنقضي) لِلُقَافة (للترويح على الآلهة عن طريق التغني 


كليو (عروس علم التاريخ) 
لقد انشغل المؤرخون منذ القديم بمعضلة pale‏ التاريخ؛ خاصة وقد بدا لهم أن 
کل حدث في التاريخ هو وَاحدٌ UNIQUE)‏ أي أنه لا يحدث إلا مرة واحدةٌ ولا ینکر 
وهو كذلك فريدٌ (SINGULIER)‏ أي أنه يحمل مواصفات لا نجدها في أي حدث آخر 
مشابه له؟ إذن لا شيء يتكرر في التاريخ الإنساني. والمؤرخ ليس بإمكانه القيام بأية 
تجربة على غرار زميله الفيزيائي أو الكيميائي, كما أن المؤرخين قد يتفقون في ما بينهم 
على أن أحداثا معينة وقعت فعلاً في الماضي. لكنهم لا يتفقون حول أسبابها وأهمة 


كل سيب» فَهَبْ أن شخصا سقط عليه حجرء فسال 25 فالسبب الواضح هو الحجر 
لكن يوجد سبب غير مرئي هو قانون الجاذبية ثم ألا توجد أسباب هي نفسها نتائج 
لأسباب أخرى؟ ist‏ مثالا آخر: كيفية قيب الماضي» فهناك من المؤرخين من 
حَقَّبه اعتمادًا على تعاقب الحضارات» وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقف ENS‏ 
« د وال م حقّه اعتمادًا عل le‏ ت الا ‘ 

الحاكمة» وهناك من ne‏ عى تعاقب أدرات الإنتاج (العصر الحجريء 
العصر البرونزي؛ العصر الحديدي..) وهناك من حقيهاعتماذا على الترران ار 

2 7 nm nd 
الكبرى (عصر الفلاحة؛ عصر ع عا ام عصر الإعلاميّة)‎ 


وهناك ta ve‏ 
على اف أنماط الإنتاج (نمط الشيوعية البدائيةء النمط من حقبه اعتمادًا 


العبودي. النمط الفيوداليء 
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النمط الرأسماليء النمط الاشتراكي) وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقب أشكال 
التنظيم الاجتماعي (عصر الصّيد والالتقاط والبداوةء عصر البربريةء عصر الحضارة)ء 
وهناك من حقبه اعتمادًا على معيار الانتقال من عصر سلطة الأم إلى عصر سلطة الاب 
وهناك من حقبه اعتمادًا على أنماط التفكير الفلسفي (عصر السّحر Os‏ عصر 
الماوراثيات» العصر الوضعي) وهناك من حقبه اعتمادًا على مقولة التحقق التدريجي 
للعقل المطلق في التاريخ والمتمثل في تطور الوعي بالحريّة (الفيلسوف هيغل)ء إلخ... 
وحتى ولو اثفق المؤرخون على مضامين أحداث معينة وعلى نتائجهاء فهم ليسوا 
قادرين على التنبؤ بالمستقبل خلافا لصنفي معين من علماء الطبيعة مثل علماء الفلك على 
سبيل المثال الذين بإمكانهم تحديد كسوف الشمس تحديدًا دقيقا للغاية. وذلك قبل وفوعه 
بمدة طويلة جذا. 
هل بإمكان المؤرخ تطبيق المقولة الكلاسيكيّة الشهيرة الداعية إلى أن يكون متجردًا 
من انتمائه الايديولوجي والسياسي والطبقي والجهري والقومي... لكي يكون بإمكاته 
اكتشاف الماضي كما وقع؟ إن الفرق بين المبد! الجميل هذا والتطبيق شاسعء وقد 
أثبتت التجارب أن عددًا لآيستهان به من المؤرخين - رغم تواياهم الحسّنة- عجزوا 
كل العجز عن الانسلاخ عن انتمائهم الزماني والمكانيء وقامُوا بدون أن يشعروا 
يإاسقاط أقكار حاضرهم على الماضيء فأغلب المؤرخين الفرنسيين يعتبرون نابليون 
بطلاً تقدمياء بينما يعتبره الأسبان غازيًا سفاحا (انظر لوحة الرسّام عُويا (GOVA)‏ 
الشهيرة عن المقاومة الإسبانية لنابليون)» وهناك صنف من المؤرخين اخترعوا مفهوم 
#الهولوكست؛. ورغم فظاعة المذابح التي تعرض لها اليهود. إلا أن المؤرخين الصهاينة 
ضخموا كثيرا من عدد ضحايا «المحرقة» بهدف استدرار عطف العالم والسيطرة على 
أكثر ما يمكن من الأراضي الفلسطينية. 
نمر الآن إلى المؤرخ الذي يريد أن يدرس تاريخ الزمن الحاضر, وله ما له من ذلك 
الكم الهائل من الوثائق واللإحصائيات والمعلومات والصور والاستجوابات التى بإمكانه 
إجراءها مع الفاعلين التاريختين الذين قد يكون الكثير منهم لا يزالون على قيد الحياة؛ فهل 
بامكانه بلوغ الموضوعية؟ اليس مهدّدًا بأن يتصرف كما يتصرف الصحفي؟ ألا يفتقد حسب 
قناعة راسخة إلى ما هو ضروري لأي مؤرخ» وهو مسافة زمنية معيّنة بينه وبين الأحداث» 
دهي الشرط اللازم لكي يكون له الح الأدنى من الرصانة والصفاء الذهني» علمًا بأن أي 
حدث لا يمكن لمعاصريه فهمه فهمًا جيّدا كما قد يُتصورء وإنما الذين يفهمونه بصورة 
أفضل هم اللاحقون. إننا نعرف اليوم الاسكندر المقدوني أو نابليون أو بورقيبة أفضل من 
أولئك الذين عاصروهم. 
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نتساءل الآن: ما قيمة مناهج البحث التي يلجأ إليها المؤرخ؟ (نظريات المعرفة ره 
الوضعية أو الماركسيّة أو الفرويدية... تقنيات البحث المتعلقة بتجميع “gel‏ 
وباستجواب المتقدمين في الس وبطرح الفرضيات وبالاستقراء وبالمقارنة a‏ 

ماذا تمثل التقنيات الجديدة مثل الحاسوب بالنسبة إلى المؤرخ؟ 

أليست كل هذه المناهج والتقنيات شرطا ضرورياء لكنه غير كاف لبلوغ الحقيقة؟ أل 
المؤرخ مثل البخار الذي يهتدي بالبوصلة؛ لكن البوصلة لا تكفيء ولا بد له من 
وذكاءء ليبلغ مراده فالذي اكتشف «العالم الجديد؟ هو كريستوف كولمب وليس البوصلة 
رغم أنها ساعدته بلا شك في مغامرته العظيمة. 

أليس علم التاريخ هو علم الوصول إلى حقائق جزئية لا غير؟ تمامًا مثل المصور 
الفوتوغرافي الذي يصرّر مشهدًا من فوق» فتكون صورته صحيحة لكنها لا تعكس 
كل الواقع؛ كما أنه عندما يصوّر نفس المشهد من زاوية أخرى تكون صورته re‏ 
أيضاء لكنها لا تعكس كل الواقع» لكن لكي تكون كل صورة صحيحة ومهما كانت 
الزاوية التي يلتقط منها تلك الصّورء LV‏ أن تكون آلته الموتوغرافية سليمةً وأن تتوفرله 
البراعة المهنية. وهذا هو المطلوب من المؤرخ ورغم ذلك يظل طموح هذا المؤرخ 
هو الإلمام بأكثر ما يمكن من جوانب الواقع؛ ولم لا الواقع كله؛ تمامًا مثلما فعل الرسام 
بيكاسو في «سيّدات آفينيون» (1907): لقد قلب رأسًا على عقب قواعد الرسم المنظور 
كما هي معروفة منذ عصر النهضة؛ فالشيء لم يعد يرسم كما تراه العينء وإنما كمايراه 
العقل» وهذا ما تصبو إليه المدرسة التكعيبية في الرسمء أي تصوير الشيء كما لو كان 
الإنسان يدور من حوله؛ أي إبراز مختلف وجوهه في نفس الوقت. إنه من الصواب 


القول على غرار أبي العلاء المعرّي: 
أما اليقين فلا يقينَ وإنما 


أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسًا 
إن بلوغ الحقيقة التاريخية الكاملة ممكن دغم كل شيءء لكن إذا كانت «علمويّة' 
التاريخ محفوفة بكل هذه الصعوبات. فما الفائدة إذن من تعاطي هذا النشاط الفكري؟ هل 


صحيح قول الشاعر: 
لبس بانس ولا Je‏ من لا يعي التاريخ في صدره 
ومن وعي أحوال من قد مفسى أغساف أعمارًا إلى عمره 


لماذا يتعلق الناس بالتاريخ؟ هذا هو السؤال الثالث الذي ما انفك يخامر المؤرخين 
و رح 
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والمفكرين منذ القديم إلى اليوم. لقد خاض المؤرخون وغيرهم في هذا السؤال وقالوا فيه 
شتى الأقوال. إن كل الشعوب شغوفة بالتاريخ» وذلك يعني أن الحياة بحاجة إلى مثل هذا 
النشاط الفكري. 
إن الإنسان - وخلافا للحيوان- (HISTORICITE) usé es‏ أي بوعيه 
بالتاريخ» ثم ألا يعود تعلق الإنسان بالماضي لان دراسة هذا الماضي تنير الحاضر 
وتستشرف المستقبل؟ إن الإنسان يرث من الأجيال QUI‏ مكتسبات حضارية معينة 
كما أنه ينطلق دائما من القديم والسائد لابتكار الجديد ولاستنباط الطارف والبديع 
من التالد والموروث. والماضي حافل بنجاحات الإنسان وبإخفاقاته» لكن ماذا تعني 
الاستفادة من الماضي؟ إنها لا تعني أن ذلك الماضي Se‏ فالتاريخ لا عید نفسه 
ولا تعني أن الحلول التي جُرّبت في الماضي وصحَتٌء يمكن اللجوء إليها في الحاضر 
sil‏ مشاكل شبيهة بمشاكل الماضي. إن من وظائف التاريخ أنه يوفر للإنسان في 
أوقات الشدّة دواعي الاعتزاز والفخر ويفتح للعقول في ساعات الضيق فسحة الأملء 
فالرجوع للماضي يوفر للإنسان نماذج بشرية تكون بمثابة القدوة فيحاول النسج على 
منوالها واستلهام الشجاعة منها وتربية إرادته لمقاومة مصاعب الحياة الحاضرة: كما 
أن الماضي مليء ء بالمآسي التي تجعله يسعى لكي لا تتكرر مآس شبيهة بها . إن التاريخ 
يتحول هنا إلى أداة تمكن الإنسان من العيش أحسن مما عاش أسلافه» فيصبح بمثابة 
عامل القوة والدفع والحافزء 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الماضي ققد غاب عنك وجه التآسي 
كما قال أحمد شوقي. 
ولطالما اشتكى الرئيس الفرنسي ريمون بوانكريه (1913 - 1920) من أن الشيء 
الوحيد الذي يؤرقه من مُساعديه ومستشاريه هو جهلهم للتاريخ. لقد استطاع فرويد 
(0لاع8) الاستفادة من دراسة الماضي (الأساطير الإغريقية على سبيل المثال) واستنباط 
علم جديد. وطريقة جديدة لعلاج الأمراض النفسيّة هو علم النفس التجريبي ها) 
PSYCHANALYSE)‏ لکن ألا يصبح التاريخ أحيانا عامل خمول ودُبول يُعيق الإنسان 
عن التقدم. فيصبح مثل مريض العُصاب الذي يعيش مشدودًا إلى ماضيه منطويا على 
نفسه. أليس من أسباب نكسة العرب الحاضرة اعتبارهم الماضي حاضرهم» وتحولهم 
كما قال الفيلسوف المغربي المعاصر محمد عابد الجابري من كائنات لها تراث إلى 
كائنات ثرائية. أليس تعلق العرب المهّس بماضيهم المجيد وبكاؤهم على الاطلال 
ومقارعتهم للغير بموتاهم العظام. واعتقادهم أن السلوكات التي مارسها أجدادهم في 
ماضيهم «المثالي» بالإمكان القياس عليها وتكرارها اليوم؟ أليس هذا رفضا للتاريخية 
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.(HISTORISME)‏ وهي الفكرة القائئة إن كل إنجازات البشر هي نتاج الظر دف التاري 
التي أفر رتها. وبالتالي اة أو حقيقة صالحة لكل زمان ومكان. لذلاو 
تحلبل ظواهر الماضي ذ ني حدود ذلك الماضي فقط؛ وليس على صوء الحا 1 
تنضق على D a‏ مقولة نيتشه {NIETZCHE)‏ «إن الإفراط في استهلاك اریخ بره 
بالأحياء» أ أو ما قله بول فاليريه (PAUL VALERY)‏ عن التاريخ: ٠ .١‏ إنه يجعل Da‏ 
يحنسرن. ويكر الشعوب ويجعلهم يستعيدون ذكريات خاطئة؛ ويضخم انفعالا ر" 
ويترك جراحهم تنزف. ويُعَذبهم وقت جنوحهم إلى الراحة؛ ويخلق لديهم. إما هنيد 
العظمة أو عقدة الاضطهاد» )1931 (Regards sur le monde actuel.‏ أليست أف 
قاعذة للتعامر ل مع الساصي هي | الارتشاف منه بلا إفراط ولا تفريط؟ لكن لنقلب الأ 
تمامًاء ونلقي السؤال التا! لي: هل بإمكان الإنسان أن يقاطع الماضي مقاطعة تامة كفو 
الله المؤمنين شر الخصام حول هذا الماضي؟ أليس الماضي هو الهوية (IDENTITÉ)‏ 
GG à‏ الذاكرة شخصٌ فَاقَِدٌ لهويّته. والمريض الذي يفقد ذاكرته لا jeu‏ طويلا كما يعلن 
الطب ذلك. هل يمكن لشعب أو أمة أن تستحق هذا الاسم عندما تكون هذه المجموعة 
البشرية فاقدةٌ لأية Los‏ تميزها عن غيرها من المجموعات البشرية الأخرى؟ أليست 
الهرية الثقافية هي بنسبة كبيرة إرث من الماضي؟ أليست مكانة أي شعب في حاضره 
ھی إلى Sa‏ ماكان عليه في أمسه؟ لماذا تنفق الشعوب الكثير من مالها ووقتها لاء 
المتاحف ومواطن الذاكرة» كما تحرص على الاحتفال دوريًا ره بشتى الذكريات السيامية 
والديية والثقافية والاجتماعية؟ أليس où‏ انسيان الماضي هو خخسرانٌ للمستقبل! 
مثلما هو مكتوب الآن على جدار في متحف الميز العنصري ببجُوهانسبورغ ؟ هل يمكن 
القول على غرار بعض المبالغين في التشكيك في أهميّة التاريخ إن اعتناء البشر بالتاريخ 
حو مجود استجابة لنضول معرفي ل غير؛ على أسا سس أن الول ie‏ تفي 


١ (PAUL VEYNE) فاين‎ 


بول فاين 


أليس كذلك من أدوار علم التاريخ هو التسلية؟ لقد ذكر المؤرخ الفرنسي المعاصر 
جورج دربي (GEORGES DUBY)‏ التحترس من الخطإ. لقد كانت أول وظيفة للخطاب 
التاريخى هى التسلية» (مجلة Les sciences Humaines‏ أوكسان فرنساء عدد خاص 
رقم6. أكتوبر - نوفمبر 2007). 
آخر سؤال ما انفك يتجادل حوله المؤرخون والمفكرون منذ القديم هو: هل للتاريخ 
غايةٌ أم لا؟ هل هو مجرّد أحداث متلاحقة فوضويّة وعيئيّة وخاضعة للصّدفة وليس للإنسان 
فيها من دور سوى الج على منوال البطل الأسطوري اليونانيَ #سيزيف» الذي حك عليه 
بأن ax‏ العمر ds‏ في دفع صخرةٍ إلى أعلى الجبل؛ وعندما تسقط يعيد الصَعود بها من 
حديد إلى القمّة. وهكذا دواليك. 
أم هل أن للأحداث التاريخيّة معئى وهدقًا مستترًا وغاية محدّدة مُسْبِقَاء أي أن أحداث 
التاريخ يحكمها منطق باطنيّ يوحّدها ويوجّهها لتحقيق غاية مرسومة سلمًا مثل التير نحو 
التقدم؟ 
لقد أعلنت الآديان التوحيدية الكبرى (اليهودية» المسيحيةء الإسلام) أن أصل 
الزمنية (LA TEMPORALITÉ)‏ هو الله ذو الطيبة المطلقة الذي شحن مخلوقاته البشرية 
بتوجه معين هو التحقيق التدريجي للأهداف الإلاهية (نظرية الاستخلاف في الإسلام)ء 
لكن هذه الأديان لم تطرح فكرة أن الإنسان هو محصلة للتحولات الناتجة عن مُمارسَتِه 
هو وأن مسيرته التاريخية محكومة بفكرة ة التحسّن والتقدم» وهذا ماجاءت به «فلسفة 
الأنوار» بداية من القرن الثامن عشر. وفي القرن التاسع عشر الذي هو قرن التاريخ 
بامتياز» مثل هيغل (HEGEL)‏ (1770- 1831) أول مفكر اعتبر التاريخ بُعدًا أساسيًا من 
أبعاد وجود البشرية وحمّلّه هدفا معينا هو التحقيق التدريجي للعقل المطلق عبر الوعي 
المتواصل بالحرية. 
أما المادية الحدليّة (ماركس - انقلز) فاعتبرت أن الإنسان حرّر نفسه بئفسه تدريجيًا 
وأن التحرر النهائي لا يتم إلا عندما تبرز «المدنية الفاضلة» المتمثلة في المجتمع 
اللاطبقي الخالي من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ومن الطبقات الاجتماعية. 
أما في القرن العشرين» فإن الأحداث الرهيبة (الحربان العالميّتان» «المحرقة 
اليهودية»» أزمة الكساد الاقتصادي العالمي في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات...) 
قلصت كثيرا من مصداقية أن يكون للتاريخ معنی» وانبرى ميشيل فوكو (MICHEL‏ 
FOUCAULT)‏ ليعلن أن التواصل (LA CONTINUITÉ)‏ ليس هو العماد الرئيسي للتاريخ» 
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وإنما اللآتواصل والانقطاع (LA DISCONTINUITÉ)‏ كما لم تعد للتاريخ Lo rs‏ 
تتباطؤ مسيرتها أحيانا أو تتسارع أحيانا أخرى. وهكذا تقلص في القرن العشرين بر 
فلسفة التاريخ» واعتبر الكثيرون أن من الأفضل والأكثر حكمةء الإيمان بأن لار 
يعتمل وفق قاعدة ظهور المتميز والجديد والمتفرد والمفاجئ كل مرةء ولا شيء فير 
ذلك. 
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الوثائنق 

1) حيئيات ولادة علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة في القرن التاسع عشر في العالم 
الغربي حسب عالم الاجتماع الأمريكي إيمانويل والرّشتاين: 

«ؤلد علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة كما نفهمها اليوم؛ في القرن التاسع عشرء 
وهذا لا يعني أنه لم يُكتب في هذا المجال قبل القرن التاسع عشر شيءٌ مفيدٌ أو يمكن 
استعماله اليوم. إننا لا نذعي هذا أبدّاء وإنما نقصد أن الشروط المؤاتية لمأسسة (INS-‏ 
TITUTIONNALISATION)‏ هذا النوع من النشاط الفكري لم تتوفر قبل القرن التاسع 
عشر» وغياب هذه SI‏ 22 ناجم بكل بساطة وبصفة مباشرة عن الأمر المتمثل في عدم 
وجود كليات أو جمعيّات عالمة أو مجلات متخصصة تكون إطارًا يقع فيه شرح تلك 
المعارف ومناقشتها وإذاعتها. أما سبب المأسسة التى فُرضت نفسها لاحقاء فهو سبب 
معروف: إنه التحول الإيديولوجى الذي GAL‏ الثورة الفرنسية (1789) وإن ذهنية 
عالمنا الحديث Rai‏ لهذا الإرث الفكري الأساسي وغير القابل ريّما للارتكاسء 
وهو المفهوم الذي يقول إن التغيير الاجتماعي أمر «عادي». إن عمق هذا الزلزال 


لقد اقتنع العالم الحديث إيديولوجيا بالطابع العادي للتغييرء لذلك أصبح من 
الضروري أو بالأحرى من المستعجلء دراسة هذا الأمر حتى يكون بالإمكان التحكم 
فيه. من هنا برز علم التاريخ والعلوم الاجتماعية» والجميع على علم بتطور هذه العلوم 
على المستوى الفكري والتنظيمي» وقد ظهرت كذلك جملة من المواد المعرفية (DIS-‏ 
CIPLINES)‏ أو هكذا كانت تعرف نفسهاء ومن الطبيعي أن يقع اقتراح تسميات ومقاييس 
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مختلفة ais A‏ المواد والتمببز بينهاء وفي الخمسينات (من القرن العشرين) ps‏ 
CAE"‏ الأمور تتضح. أصبحت دراسة الصيرورات الاجتماعية نصم حمسه افروع؛ 
مُعترف بهاء وهى: الانتروبولوجياء الاقتصاد؛ العلم السياسي وعلم الاجتماع؛ أما الفرع 
السادس فهو الجغرافيا وهى الابن البائس» LAS‏ بطبيعة الحال. ونشير إجمالا هنا إلى أن 
هذه التسميات هي نفسها تسميات الأقسام الجا يه (وتبعًا لذلك للدكتورات المسلّمة) 
وكذلك الجمعيّات والمؤتمرات القوميّة والعالمية والمجلات المتخصصة. ونفس هذا 
الوضع قائم الآن في كل الأماكن تقريباء لكن الأمر لم يكن كذلك عام 01950 لكنه 
أصبح واضح المعالم بعد ذلك التاريخ. إننا نعلم كذلك جيّدا تسق المقولات القاعدية 
الذي أنتج هذا التقسيم إلى خمسة فروع» فتصنيف دراسة العالم الغربي المعاصر إلى 
اقتصاد وعلم سياسي وعلم اجتماع» يعكس ذلك التصوّر الماقبلي الأساسي الذي يهم 
مسرح النشاط البشري الجماعي. ويشمل ثلاثة ميادين - أو ثلاثة مستويات مختلفة- : 
ما يهم الاقتصاد (أو السّوق) وما يهم الدولة (أو الكيان السياسي) وما يهم المجتمع (أو 
الثقافة). وبما أن المتخصصين في هذه الميادين الدراسيّة الثلاثة - التي اعثبرت متعلقة 
بصيرورات لا زمنية - يهتمون عمليا وبصفة رئيسيّة بالصيرورات الحالية (أو الحديثة): 
فإن الضرورة فرضت وجود ميدان متميز هو التاريخ» أي ميدان دراسة الأحداث 
الماضيةء وبما أن الميادين الأربعة تقتصر في الواقع على دراسة العالم المتحضر أو 
الحديث. فإن الأنتروبولوجيا وجّهت اهتمامها لدراسة العالم «الآخر» (لنلاحظ هنا أن 
الاستشراق دَرّسَ الحضارات الكبرى غير GI‏ 
لقد أنتجت كل مادة معرفية كما هو معلوم طريقتها في تجميع المعطيات» وهي طريقة 
أصبحت ملازمة لهاء وأصبحت في نظر عدد من المتخصصين من نفس جوهر المادة 
المعرفية نفسها (خاصة بعد 1945 مع تطور الاهتمامات المنهجية)ء وهذه الطريقة هي: 
الملاحظة القائمة على المشاركة بالنسبة إلى الانتروبولوجياء والاقتصاد الاحصائى 
بالنسبة إلى الاقتصادء ودراسة الوثائق الأرشيفية بالنسبة إلى التاريخ التحققات 
الميدانية بالنسبة إلى علم الاجتماع. 20000 
والمعلوم se‏ أن المنهجية EAN‏ بالنسبة إلى هذا النشاط الفكري قد أفرزت 
5300 6 حول التمييز بن «الإيديرغرانى» (L'DÉOGRAPHIQUE)‏ 
و#النوموتتيك» (NOMOTHÉTIQUE)‏ فالا 2 ١‏ 7 
السياسي وعلماء الاجتماع» اعتنقوا Re AL‏ والمتخصصون في العلم 
sus‏ : س ساحقة CURE‏ 
مزكين Aer‏ تمشيهم الذي اعتيروه je‏ رار الكوية. انا Pr‏ 
فقد je‏ أغلبهم الجانب «الايديوغر| جن DE‏ 3 


أك'؛ مؤكدين على مركزية الشرد في نشاطهم؛ 


وفد رفض كثيرون اعتبار التاريخ "علمًا اجتماعياء وفضلوا اعتباره مادة معرفية 
«إنانويّةء(ع57الئهالانانا) UT,‏ أكثر المتخصصين ازدواجيّة, فهم بلا شك مجموع 
الأنتروبولوجيين. وقد راح بعضهم يزاوج بين الادعاءات GS EN‏ والممارسة 
«الإيديو غرافية؟. 

لقد تنوعت ردود فعل المدارس الإيديولوجية الكبرى للقرن التاسع عشر: مدرسة 
المحافظين ومدرسة الليبراليين ومدرسة الماركسيّين إزاء هذا التجديد المتمثل في الدراسة 
المنتظمة في الإطار الجامعي للسلوك الاجتماعي البشري. وقد حشرت هذه الممارسة 
المحافظين في وضعيّة شبه حرجة بسبب الخلفيات الضمنية المتأتية من فلسفة الأنواره 
فهم ينزعون إلى رفض مشروعية التمشي. D fa y‏ غالبا إما وراء موقف: إيديوغرافي» 
متطرف. رافضين أية إمكانية تعميم مقبولة («التاريخ يعيد نفسه») أو وراء موقف 
انُومُوتيتيكي» متطرف «مختزلين" القوانين ن التي تتحكم في الكيان الاجتماعي إلى ظواهر 
أكثر أهمية من السلوك الاجتماعي في نظرهم وهي البيولوجيا أو حتى العلوم الفيزيائية؛ 
وفى كلتا الحالتين» هناك نفى لفكرة أن يكون السلوك الاجتماعى محددًا اجتماعيًا ويمكن 
ne‏ - - 
وعلى العكس من المحافظين» كان الليبراليرن رَاضِينَ تمام الرضا عن الشكل 

الفكري والتنظيمي الذي اتخذه علم التاريخ والعلوم الاجتماعيّة» ولم يكن لهم أي 
اعتراض على الحجة القائلة بوجود ثلاثة قطاعات شبه مستقلة للسلوك الإنساني» 
أفليس ذلك مطابقا لنظريّتهم؟ إنهم يُقِرّون بالبحث عن القوائين ن العامة التي يمكن على 
ضوئها القيام ب«تطبيقات؟ اجتماعية سياسية للمعارف المكتسبة» كما إنهم متحمسون 
للفكرة التي مفادها أن كل الطرق تؤدي إلى مستقبل قائم على التقدمء وأن علم العالم 
المادي -بفضل تطبيتاته التكنولوجية- هو مصدر الإلهام والأخ التوأم والأتموذج 
بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية HP‏ وتفتح هذه التطبيقات شر خا في آخر حصن من 
حصون اللامعقول القروسطي ما قبل الحديثء وهم ينمو 0,25 كذلك التمييز بين 
الأنتروبولوجيا والعلوم الاجتماعيّة الأخرى» وهو التمييز الذي يُشَرّعُ بعض التطبيقات 
الخاصة الهادفة إلى تال الأعراق (RACES)‏ المتخلّفة وحمايتهاء وهم يرحبون كذلك 
بالتأويل القائل إن تاريخ العالم الغُربي هو مسيرة تطوير تصاعدية للحريات الفرديةء 
0 الاير اين لا بتحتس ون فقط للعلوم الاجتماعية وإنما يتحكمون فيها. 

أما موقف الماركسيّينه فهو الأكثر ازدواجية؛ مقارنة بالموقفين السّابقين. ألم يشتهر 


Las pl يقصد الكاتب:‎ (1) 
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ماركس فى Qi‏ بصفنه صاحب نقد الاقتصاد السياسي ru SD‏ الاجتماعّة)؟ 
els‏ الما ركسيَّين - على الأقل حنى 1945- كانوا مقصيين أو قضوا | | 
الحامعة, إلا Li‏ شاهدنا بداية من 1945 بروز تُعبيرات ماركسية تغطي كل العلر 
: ن 0 at Lot‏ 

الاجتماءيّة: وشاهدنا مار كيين يدرشون في كل الأقسام اج وشاهدنا درلا 
نستي نفسها رسميًا دولا ماركسيّة (أي تعتبر نفسها كذلك) وقد أعادت هذه الدول فی 
ج معاتها إنتاح البنية التنطيمية لتلك العلوم. 

CA‏ سیر الأمور على هله الطريقة مرده التطور التاريخي للماركسية وخاصة ز 
الإطار الرسمى LES‏ الثانية UN,‏ وتوجد فواسم مشتركة بين فريق dl‏ 
وفريق ES Il‏ لأن كليهما امتدادٌ ٠"‏ لقرن الأنوار...». 

REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES dm‏ (المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعيّة) باريس العدد 118 نوفمبر 1988 


2) الفيلسوف ريمون آرُون والمعنى المزدوج لكلمة «تاريخ» 

«... تنطبق نفس الكلمة؛ في الفرنسية وفي الانقليزية وفي الألمانية على الواقع 
pe‏ و على ما حصل لا من معرفةٌ لذلك الواقم: GESCHICHTE, HISTORY,‏ 
HISTOIRE‏ هذه كلمات تعني في الآن نفسه تطور البشريّة. والعلم الذي يجتهد البشر 
في صباغته عن ذلك التطور (رغم أنه وقع التخفيف من هذا الالتباس بين المعنيين في 
اللغة AY‏ إذ توجد كلمتان GESCHEHEN‏ | 


د۴۴ ولكل كلمة معنى). 
= 

ره) هذه القواسم هي الايان بنظرية التقدم وبالعلموية؛ أى بق ۽ تعر 
EAN‏ ي بقدر العلم عل التعرف إلى كل ما هو 
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TS 
ريمون ارول‎ 


ولهذا الغموض ما يبرّره في نظريء فالواقع ومعرفنا لذلك الواقع. متحدان لا 
بنفصمان» وذلك بطريقة تختلف تمامًا عن التلاصق بين الموضوع والفاعل. إن علم 
الفيزياء ليس عنصرًا من عناصر الطبيعة التي سيكتشفها (رغم أنه يصبح كذلك Los‏ 
للطبيعة). إن الوعي بالماضي جزء من الوجود التَاريخيّ. فالإنسان لا يصبح له ماض فعلاً 
إلأ عندما يكون على وعي بأن له ماضياء لأنّه بدون ذلك الوعي لا يمكن الحديث عن 
حوار وعن اختيار. وخلافا لذلك؛ فإ الأفراد والمجتمعات يحولون داخل أنفسهم ماضيًا 
يجهلونه ويخضعون له سلبيّاء وهم يوفرون ريّما لملاحظٍ من الخارج جملةً من التحوّلات 
شبيهة بتحولات الأجناس الحيوانية التي يمكن تصنيفها ضمن نظام زمنيّ. لهم ما لم يَعُوا 
بمن هم وماذا كانوا عليه في الماضي. فإنهم لن يرتقوا إلى المصاف الخاص للتاريخ. D‏ 
الإنسان هو إذن الفاعل في مجال المعرفة التاريخية والموضوع في الآن نفسه...». 
RAYMOND ARON : Dimensions de la conscience historique, Paris, Plon,‏ 
p 5.‏ ,1961 

3) الفيلسوف نيتشه والإفراط في استهلاك الماضي: 

*... إن الحياة بحاجة إلى التاريخ: هذه حقيقةٌ لا بد من الوعي بهاء ولا بذ في نفس 
لوفت من الوعي بمبد! سندافع عنه لاحقاء وهو أنّ الإفراط في التعلق بالتاريخ Let‏ 
بالأحياء. إِنْ التاريخ يهم الأحياء لأسباب ثلاثة: لأنهم أولا ناشطون وطموحون. ولأنهم 
انيا حريصون على المحافظة على الأشياء وعلى Le‏ التقديس» والسّبب الثالث لا 
امون ولا بد لهم من الخلاص؛ ومقابل هذه الأسباب الثلاثةء نجد ثلاثة أشكال لاتاريخ 
التاربخ من الحجم التقيل والتاريخ المغرق في التقليدية والتاريخ التقدي... 
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إن النفس البشريّة EN‏ الال bas‏ ولا بد من Agde‏ وهي شكر 
من أوضاع عديدة. وليس فقط ممًا يتعلق بقيودها الخاصة من ذكريات. إنها LS‏ 
وهذا Le‏ بالذرجة الأولىء من المرض التاريخيّ. إن الإفراط في التاريخ قد أ 
بالجانب الرخو للحياة. لذلك أصبحت هذه الحياة غير قادرة على اقتناء غذائها الذسم 
من الماضي. إن الضرر فظيع؛ ورغم ذلك فلو لم يكن للشباب ذلك الصفاء ain‏ 
الملازم للطبيعة؛ لما عرف أحدٌ أنه شر ولما عرف أحدٌ أن جه من العافية قد فقدناه 
Si‏ أنه بالاعتماد على الفطرة المنقذة لهذه الطبيعةء فإن الشباب يحدس كيف يكون 
بإمكانه استرجاع تلك Et‏ ويعرف أصناف الأنساغ السحريّة والمراهم التي تُعالج 
ذلك المرض التاريخي الذي هو الإفراط في التاريخ. فما اسمها؟ لا ينبغي أن نعجب 
من أنها أسماء pris‏ والسَمو م المضادة للتاريخيّة (HISTORISME)‏ هي اللاتاريخيّة 
أو التاريخيّة - العلياً Ù} (SUPER-HISTORISME)‏ هذه الأسماء تُعيدنا إلى منطلق 
تفكيرناء وإلى مناخ الأريحية الذي يسوده. إني أشير بكلمة اللآناريخيّة إلى فن النّسيان 
والقدرة عليه وإلى الانغلاق في فضاء محدود. وأشير بكلمة: التاريخيّة العليا إلى القرى 
التي توجه النظر إلى المستقبل وإلى ما يمنح ذلك المستقبل طابع الخلود وما يمنحه 


نفس معنى القن والدين. إن العلم - ولانه يتحدث عن السموم- يعيبر هذ القرى وهذه 
لطاقات؛ قوى وصاقات معادية؛ لأن ما هو صحيح وحقيقي في نظره هو دراسة الواقع؛ 
أي الدراسة العلمية التي لا ترى إلا ما هو تحؤل. وما هو حالة تاريضية؛ وترفض ا 
ابت وما هو حال فالعلم يعيش حالة مستترة من العداء للقوى المخَلّدة للقن للدي 
كما أنه یکره النسيان ويرفض الموت ويحاول مَحْوَ حدود الأفق وإغراق الإنسان في 
بحر لأ متناو ولا حدوة له من الأمواج البزاقة. أي في بحر المستقبل كما يتصرّره هو 
(Traduction), Paris, édit,‏ )1873( 4 1 ,' 


NIETZCHE : 
me il, PP 2 223, 10, 379, 381. 


Montaigne, 1964, TO 
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4 الأديب بول فاليري وخطورة التَاريخ: 

٠‏ إن التاريخ هو أكثر منتوجات كيمياء العقل خطورة» وخصائصه معروفة de‏ فهو 
يجعن الشى ب تحلم وتسكرء وهو الذي يزوّدهم بذكريات خاطئة؛ ويدعم منعكساتهم. 
ويرك جراحهم القديمة تنرف؛ ويزرفهم أثناء استراحتهم» ويشحنهم بهذيان العظمة أو 
يابا الاصطهاد؛ ويجعل الأمم محتفنة وشامخة ومزعجة وعبئية. إن التاريخ بيرّر ما 
نريدء وهو لا يعلمنا شينا على الإطلاق. لاله يضم كل شيء وينطوي على أمثلة عن كل 
شيء وكم من الكتب التي كتبت على المنوال الثالي: ...٠‏ إن الدّرس هو كذا وكذا... 
والعبر هي هكذا وكذا. ٠.‏ وليس ثمة أكثر تفاهةٌ عندما نق رأ عقب وقوع الأحداث تأويلات 
في هده الكتب لتلك الأحداث على ضوء المستقبل. إن خطر الخضوع لإغراء التاريخ في 
الرصع العالمي الراهن. أقوى منه في أي وقتٍ مضى. لقد تعقدت الظواهر السياسبّة في 
عصرناء وتغيّر مداهاء وأصبح لا قبل لتا بهاء أو بالأحرى تغيّْرت الأولويات. 


بول قاليري 
إن العالم الذي بدأنا ننتمي إليه - بشرًا وأممًا- ليس سوى وجها مشابهًا للعالم الذي 
كان مألوفا لدينا. لقد أصبح نسق الأسباب التي تتحكم في مصير كل واحدٍ منّاء يشمل الآن 
كامل المعمورة؛ وعند كل هزة يتناهى إلى مسامعنا رم صداهاء ولم تعد يُوجد مسائل 
منتهية حتى يقع الحسم فيها في مكان مَا...». 
PAUL VALÉRY : Regards sur le monde actuel (1931), Paris, Gallimard,‏ 


1960, T 2, p 935. 
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الفيلسوف SU‏ بُونتي ومنطق التاريخ: 
( 
5 الفيلسو ? ره على فكرتين: : الأولى فكرة : أن الأحداث مهما كاز 
إنساني. وآن التاریخ بكل أبعادء Jp‏ هي 
لا تتتابع من دون pop‏ 


ول وي مقولة à‏ «سطق التاريخ 


ةا ur AA‏ 
وخاصة منها الاقتصادية + Sale‏ هذه المأساة 


طبيعتها أن 
ويشكر نفس المأساق والثائية وك ة أت 
Cu‏ ونو خائمق 

ونکت La‏ الا ر رې ربلا وتا ونه يوجد خلل اذ في HN‏ 
Pr -‏ اال بی أن يكون سابقا na‏ 
وآن التطور ال"”قتصادي ل عندما تكون الظروف الموضوعية غير مؤاتية 
ريدي لوجي US Se‏ بي أن le‏ التاريخ من جهة أخرى يمك ن أن 
لمشاكل التي كشفتها للعلن. Vs!‏ عندى 
تغرق. أو To‏ النكرة اللأهوتية القائلة بر جود مضمون عقلاني للتاريخ. 55 


يكل وعي عن » 
نتمخلى إمكانية من بين . إمكانات أخرى... 


Te التاريخ‎ as 


HS تسیر‎ 


زواع الاحداث وإن نشكلت نضام واحدا مفهوقا, 


5 0 تاقرو :ة مر 


معامرات من دون حل ١‏ 


ua مرلو بونتي‎ 
URICE MERLEAU-PONTY : Autour du manisme (1945) Dans : sen 
5 et 


"On-sens, Paris, Nagel, pp 212 - 218. 


LA )»‏ ف هيغل وخطأ فكرة الاستفادة من عبر التاريخ: 

Ré‏ لنا معرفة ة التاريخ استخراج عبر تاريخيةء والبحث عن هذه الفائدة يال 
au‏ نحو معارسة العمل التاريخيّ. وإذا كان من الصحيح أن الأمثلة الجيّدة ترتاي 
الوح وخخاصة بروح الشباب ولايد من استعمالها لتربية الأطفال a‏ فإ مصائر 
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الشعوب والدول ومصالحها وظروفها وتعقيداتها تشكل ميدانا آخر مغايرًا لميدان 
الأخلاق... وتعلمنا التجربة والتاريخ أن الشعوب والحكومات لم تستفد من الثاريخ 
شيئاء وآتها لم تتصرف وفق الور الممكن Oil‏ كل pas‏ وكل شعب يجد نفسه 
في ظروف جد خاصةء لذلك فهو يشكل Le‏ جد خاصة؛ وعليه أن يقرّر مصيره على 
ضوء هذه الحالة الخاصّة؛ وأصحاب الشخصيّات القويّة هم على وجه التحديد أولتك 
الذين يجدون كل مرّة الحل المناسب. وفي هرج أحداث العالم ومرجه؛ فن المقولة 
العامة لا تفيد إلا قليلاء مثلها مثل ذكرى وضعيّات مشابهة يمكن أن تكون قد حدثت 
في الماضي. إن ذكرى باهتةء لا حول لها ولاقوّة في خضم العاصفة التي تهز الحاضرء 
وليست لها أية سلطة على العالم الحرٌ والحيّ للتاريخ الراهن». 
HEGEL : Leçons sur la philosophie de l'Histoire (L'introduction).‏ 
7 المؤرخ بول فاين و اعلموية» التاريخ: 
«... هل يمكن pes EL‏ أن يكون مادّة علميّة؟ وإذا كان الجواب بالتفي» فماذا عسائًا أن 
نفعل أحسن مما فعلناه؟ للإجابة على السَؤال الأول نقول إِنّه من المفاجى أن إدّعاءات 
المؤرّخين العلميّة أصبحت أكثر إلحاحًا من إدّعاءات الفيزيائيين» وهؤلاء الأخيرون لم 
يدعوا أبدًا أن مسار الطبيعة» رغم خضُوعه للحتميّة- خاضع كلّه للعلم» لكن تُوجد فقط 
بعض مظاهر هذا المسار وهي المظاهر الضروريةء تخضع للشرح وللونتاج العلمي. 
إن العلوم تفسّر الأعاصير أو انخفاض أسعار القمح» لكنها لا تتنبّؤ Joie‏ الأمطار في 
الأنتيب (ANTIBES)‏ يوم أحدٍ من أيام فيفري» وهي EN‏ أزمة 11929 لكن للتاريخ 
مهمة شرح هلع البورصة. إن الاحداث الإنسانية تخضع للشرح العلميّ لآ اكثر ولا 
أقل من أحداث الطبيعة» لكنها تخضع بنسبةٍ محدودة» وهي النسبة التي تحمل سمات 
الضرورة والعموميّة والحتمية. وعلى غرار مسار الطبيعة» يمثل التاريخ عبارة عن 
مجموعة أحداث؛ كل واحد منها محدّد؛ لكن بعضها فقط خاضع للعلم» إلا أن كل هذه 
الأحداث تُشكل كلذ وضويًا لا تتجاوز «علميته» علميّة الظواهر الفيزيائية الكيمائية 
التي تحدث في لحظة ما داخل محيط معين على وجه الكرة الأرضية. إن الفيزيائي 
لا يه إلا بالجوانب الضرورية لهذه الظواهر ر جانبا 7 فى ر لا بسكن 
للمؤرّخ أن يقوم به لأنه هتم بكل ما يحدثء كما أن دوره يتمثل في | ء احداث 
على المقاس لكي يكون بإمكانه شرحها علميّاء فليس من حقه بالنسبة إلى الجبهة 
الشعبيّة الاحتفاظ فقط بالأزمة الاقتصاديّة لعام 1937 وهو ما نعرفه الآن Le‏ إن 
الحدود التى تفصل بين التاريخ والعلم لا تعلق بما هو عرضي وضروري؛ وإثما تتعلق 
بكل شيء وبکل ما هو ضَروري...©. 


بول فاين 
EYNE : l'Histoire conceptualisante, dans : Faire de l'Histoire, Paris‏ 


PAUL V 
galimard, volume 1, 1974. 
المؤرخ إيمانويل والرشتاين وضرورة التوحيد الابستمولوجي بين علوم الطبيعة‎ 8 
وعلوم الإنسان:‎ 
لقد تعودنا على الإيمان برؤية نِيُوتن الميكانيكية للأشياء بصفتها نموذج‎ ...« 
أن ندرك الآن أن رؤية هذا العالم‎ Le التأسي به» ولكن‎ Le إيستمولوجيا ينبغي‎ 
ae من قبل العلوم الدقيقة التي انبئقت‎ Les Laos المعرفية هذه. تواجه‎ 
المعرفية وما هو الأهم هو أن الصياغة الجديدة لرؤية نيوتن تقلب رأسًا على عقب‎ 
العلاقة بين العلوم الاجتماعيّة والعلوم الصَحيحة... يعتقد عالم الفيزياء الشهير إيليا‎ 
بريجُوجين أن معظم أنساق الطبيعة تحتوي على سير ورات حتميّة وأخرى احتمالية:‎ 
ايف هذا العالم: نستطيع الآن أن نقيب منظور نيوتن... لقد وخد بريجر جين العلوه‎ 
الاجتماعية والعلوم الطبيعيةء بحيث أصبح من الممكن اليوم اعتبار النشاطات المادية‎ 
للطبيعة عمليات ابتكار وإبدا ؛ وتبعًا لذلك» فهو يدعو إلى تبنّى ما يسمه بالواقعبة‎ 
۷۸ بمنطق الحتميّة الضيق, وتتمثل هذه الواقعية في نظر ماكس فير‎ EN عوض‎ 
في مقاربة الظواهر الاجتماعيّة بصفتها مُحصّلةً لعو امل متعددة».‎ WEBER) 
IMMANUEL WALLERSTEIN : the قط‎ he Promi 
Social science, XIV world cONGRESS of sociology, Montréal, July. 


1998. 


9) المؤرّخون الفرنسيّون: pas‏ يكتبه المؤرّخون لا الحكومات (ديسمبر 2005): 
عريضة: 

تعبيرًا عن انشغالنا إزاء التدخلات السياسيّة المتزايدة في تقييم أحداث الماضي 
والإجراءات القضائيّة التي تعرّض لها عدد من المؤرّخين والمفكرين: فإننا نحرص على 
التذكير بالمبادئ التالية: 

Li‏ نعلن أن التاريخ ليس دينّاء وأنْ المؤرّخ لا يقبل أي دُوغما (DOGME)‏ ولا يحترم 
أي ممنوع» ولا يعترف بأية محرّمات. لكن بإمكانه أن يكون مصدر إزعاج. والتاريخ 
ليس الأخلاق» وليس دور المؤرخ هو اهليل أو الشجب» وإنما التفسيرء والتاريخ سن 

سير الرّاهنء والمؤرّخ لا سقط على الماضي التصورات الإيديولوجية المعاصرة: ولا 
NE ARR‏ كارع بسي لكر 

وتماشيا مع المنهج العلميّء يتولى المؤرّخ جمع ذكريات الناس ومقارنة بعضها 
à sé‏ ومجابهتها بالوثاتق والأشياء والمخلفات. ثم يقوم بضبط الأحداث» ويأخذ 
التاريخ الذاكرة بعين الاعتبار» لكن التَاريخ ليس الذّاكرة» والتاريخ ليس أمرًا قانونيّاء وليس 
ضبط الحقيقة التاريخيّة فى الدول الحرّة من مشمولات البرلمان أو السلطة القضائيّة. إن 
سياسة الدولة - حتى ولو كانت تحدوها أكثر النوايا طيبةً- ليست هي سياسة علم التأريخ. 

لقد وقع حرق هذه المبادئ» وجاءت بنود بعض القوانين المتعاقبة وخاصة قوانين 
3 جويلية 1990 و29 جانفي 2001 و21 ماي 2001 و23 فيفري 2005 لحد من حريّة 
المؤرّخ, ولتحدّد له - تحت تهديد القواني نين- ماذا يجب عليه أن يقول» وما هي جالات 
بحثه» وعلى ماذا عليه أن يعثر كما ألزمته بمناهج وفرضت عليه حدودًا. 

LÉ‏ نطالب بإلغاء هذه الإجراءات التّشريعيّة التي لا تشرّفٌ أيّ نظام ديمقراطي». 

تواقبع: آلان ديكو مارك فِيرَوء بيار تُوراء مولا أوزوف؛ جان بيار فرنان» بيار فيدال 
ناكيه... إلخ. 

توضيح: - قانون 13 جويلية 1990: يعاقب المعترضين على «المحرقة» اليهوديّة. 

- قانون 29 جانفي 2001: يعترف بإبادة الأتراك للأرمن. 
- قانون 21 ماي 2001: يتعلق بالنّخاسة والعبوديّة. 
- قانون 23 فيفري 2005: يؤكد على الدور الإيجابي للاستعمار. 


الفصل الثاني 
المؤرخ الإنسانوي 


إن الفكرة - القوة في عصر ”النهضة (LA RENAISSANCE)‏ هي فكرة «الإنسانوية؛ 
(HUMANISME)‏ وقد عاش المؤرخ «الإنسانوي» في إيطاليا خلال الفترة بين أواسط 
القرن الخامس عشر )1468 : تاريخ سقوط القسطنطينية ونهاية حرب الماثة عام) 
ونهاية القرن السادس عشر (1598: مرسوم نانت (NANTES)‏ 1600: إعدام الكنيسة 
للفيلسوف جيوردانو (GIORDANO BRUNO) Jon‏ أما القرن السابع عشرء فكان 
بمثابة الفترة الانتقالية إلى #قرن الأنوار»: القرن الثامن عشر. 

لقد كان عصر النهضة بداية عصر الحداثة في أوروباء والنهضة تحول جذري في الوعي 
الأوروبي من العصر الوسيط الفيودالي إلى العصر الحديث الرأسمالي؛ ومن سلطة الكنيسة 
والتأليه والتجسيم والتشبيه والحقائق المطلقة إلى سلطة العقل والإبداع وكتاب الطبيعة 
المفتوح. ومن نظام الدويلات والإمبراطوريات متعددة القوميات إلى الدول الوطنيةء ومن 
نظام التعيين بالنص إلى الاختيار. 

لقد كان عصر النهضة قطيعة إبستمولوجية تنطوي على نظرة جديدة للمكان وللزمان 
وللآخر. 

ولا يهم إن كان اسم المؤرخ الإنسانوي الذي ظهر في خضم هذا التحول العظيم هو 
الإيطالي لورانزو فالا (LAURENZO VALLA)‏ (توفي عام 1457) أو الألماني بياتوس 
(BEATUS RHENANAUS) > sb‏ (توفي عام 1547) أو الهولندي هوقو قروتيوس 
(HUGO GROTIUS)‏ )5 5 | عام 1654( أو الفرنسيّون جان بودان (JEAN BODIN)‏ 
(توفي عام 6) أو لابو بُولينيار (LA POPELINIÈRE)‏ (توفي عام 1605( 
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(لابوبولينيار) 8 
وذ 1( أو جان ماببليرن 
أو فرانسوا هو تمان (FRANCOIS HOTMAN‏ )5 3 عام 1590) أو 


م (ETIENNE‏ 
UEANMABILON‏ (ترفي عام 1707) أو إيتيان باسكييه te‏ لاء المؤرخين 
(ترفي عام 1615). إن المهم هو القاسم المشترك الذي يجمع بين كل هؤ 
من حيث رؤيتهم للتاريخ. 
1 الإنسانوية {L'HUMANISME)‏ 


ن وعاصمته 
م سات التضة الأدروية في شمال إيطاليا (منطقة اللو سكان وع 
فلورنسا) منذ أواخر القرن ازرم 


دت رلداك 
ع ر ثم انتشرت مكوناتها تدريجيا إلى بقية : 
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أوروبا Al‏ والطبقة الاجتماعية التي حملت لواء هذه النهضة الجليلة هى طبقة 
اجتماعية جديدة تشكلت تدريجيا في رحم المجتمع الفيوداليّ الأوروبيّ هي الطبقة 
البرجوازية. وقد تمثل عطاؤها الرئيسيّ للإنسانية في الرأسماليّة على المستوى 
الاقتصادي وفي الديمقراطية على المستوى السيّاسيّ وفي الدّولة القوميّة (L'État.‏ 
Nation)‏ على مستوى الهوية (1081016). وقد دام تبلور هذه الانجازات الثلاثة الكبرى 
على امتداد الفترة من أواخر القرن ei‏ عشر إلى القرن التاسع عشر. 

لقد بدأت البرجوازية مسيرتها بثورة ثقافيّة في عصر النهضة هي «الإنسانويّة» 
.(Humanisme)‏ وقد عاد «المثقفون العضويّون؟ (intellectuels organiques)‏ 
للبرجوازيّة الناشئة إلى الثقافة الإغريقيّة - الرّومانيّة القديمة للارتشاف من أحسن 
ما فيهاء وذلك بغية Les‏ الذات والنهوض من رقدة «العصر الوسيط». وقد أصبح 
بإمكانهم هذه المرة الارتباط مباشرة بالتراث اليوناني والإيطالي القديم بفضل العلماء 
الروم الذين فروا من القسطنطينية التي احتلها العثمانيون عام 1453ء بينما كان أسلافهم 
مجبرين على المرور في القرنين 12 و13 عبر الواسطة العربية الإسلامية: صقلية 
وخاصة إسبانيا (على سبيل المثال الشروح الأرسطية لابن رشد واليوناني أرسطو. وهو 
أول من وضع أسس المنطق الصوري في التاريخ). لقد أعاد علماء النهضة الاعتبار 
إلى التراث الأوروبي القديم خلافا لعلماء العصر الوسيط الذين كانوا ينظرون باحتقار 
شديد إلى ذلك التراث «الوثنيّ». إلا أن التراث الإغريقيّ الرّومانيَ لم يكن بالنسبة إلى 
مثقفي عصر «الإنسانويّة! أمرّا يجب تقليده تقليدًا أعمى وليس بالنسبة إليهم مرجعيّة لا 
تناقش» وإِنّما هو مصدر إلهام لا غير. إن هدفهم ليس إعادة إنتاج العالم القديم وإتما 
التحاور معه لأ العالم القديم يرمز بالنْسبة إليهم إلى حرّية التفكير والحكمة التي تنظر 
إلى الإنسان نظرة لا تفرط في التفاؤل ولا توغل في التشاؤم. وفي السياسة» تعلم مفكرو 
عصر النهضة من العالم القديم أن الحياة في المدينة شأن إنساني خالص لا دخل فيه 
لقوى غيبيّة. ما في الفنّ» فقد جسّد الفنّ القديم بالنسبة إليهم توقا رائعًا نحو الكمال. 

لقد أصبح الإنسان عماد إيديولوجيّة نخبة عصر النهضة. وكان للميتافيزيقا قبل 
ذلك التاريخ القول الفصل» وتقوّضت مركزية الله في تفكير الإنسان وعوضتها مركزية 
جديدة هى مركزيّة الإنسان نفسه. لقد غدا الإنسان الآن القيمة الأسمى ومنطلق التَأمّل 
وغايته» وهذا لا يعني أن المؤرّخ الإنسانويّ تنكّر لوجود اللهء وإتما أصبح OUEN‏ 
الإنسانيّ بالنّسبة إليه هو قطب الرّحى ومركز التّقل. إِنّهِ يؤمن بالله» لكنّه أحيانًا يتصور 
أن الله والكون شىء واحدء أو هو يشكٌ في وجوده؛ لكنّه يقول في نفسه مثل الفرنسي 
باسكال (ادموهم) (توفَي عام 1662( أنا أؤمن بالله OV‏ إمكانيّة وجوده قائمة» فإذا كان 
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يكون موجوذا سيكون كل ما قد حي في سي 
البسيطة. ومثقف عصر النهضة 
taf‏ بعض الوقت في أ أداء اقوس الذينية لكئيسة Le‏ عا 600 , 
(Bruno)‏ الذي أحرقته | 3 ار 
قرارة نفسه بشجاعة بروثو S‏ الكون» وأحل الله في الوجود ولم يعني 
العقل والحرّية ورفض مركزيّة الارض في 
خارجة عن الكون. س ال الب مه 
ولا يقتصر دور الإنسان -وفق الإيديولوجية الإنسانوية- على على العيش من أجل 
الله والآخرة. y‏ بتجاوزه إلى العيش من أجل نفسه. لذا وجب عليه أن ييحن و 
السعادة في هذه الحياة ass La‏ يعيش se lai‏ انتظار للا 
ه Je‏ 
وعليه ألا يكون مسكونًا بفكرة الخطيثة المسيحيّة التي تعتبر d‏ يملك الم 
والتوق ,1545 (Prométhéen)‏ للمعالي ولما وراء «العرش EN‏ وله a‏ 
الشجاعة والقوة cris‏ ما يجعله مالك هذا الكون وخليفة الله في الأرض. à‏ 
مطالب بإخضاع الطب à‏ لمث € وتغييرها لمصلحتهء وذلك باعتماد العلوم EN‏ 
اة لاساد ل عد في ي اسول اسیا لر a CL‏ 
وقدرته على العمل والإنتاج. والفيودالية التي تفرض على التجار أتاوات عبور وتازم 
الإنسان بممارسة نفس المهنة طوال حياته (الأقنان على سبيل المثال) ونتغنى بقيم 
الحرب والتبذير والتطر QE‏ مناف لطبيعة الإنسان» والمطلوب الآن هو تطبيق 
شعار 4551 يعمل دعه يمرا وهو الشعار الذي ر يعبر أحسن تعبير عن الطبيعة at‏ 
للإنسان لاه مرادف ll‏ الطبيعيٌ والعقلانة. des ٠‏ الإنسان أن يكون م تقلا فكربًا 
لك واد ى به ذلك إلى الرقوف ضد القناعات التي ررّجتها الكنيسة قروا وعل أذ 
يكون (Sceptique) É‏ لأنه من غير اله “ab:‏ أن يكون الإنسان Ce‏ تیقتا É6‏ من 
کل شيء؛ وعليه أن يؤمن با 
ا ١‏ يزمن بالنسبيّة (retativité)‏ وباللايقين على غرار الفرنسي موتتاذ 
. توفي عام 1592) ااه حفيقة الإنسان آله لا ملك ss ge‏ 
نه لا يملك das‏ وهوینه آنه لا , 
À‏ 
أي oi‏ كولومبوس إلى إثبات وجود أصناة 
د 1 5 
تر بد المختلفة على غير ما ما ألفه | 


موجودًاء LS‏ بالآخرة وإن لم 


ف لا تحص رلا تی الشعوب ر 
2299 


ی TE‏ تال عه pa‏ ورن كناد للب 
0 - ذهو غير us‏ م بطريقة ف ٠‏ الفرنسي ديكارت (DESCARTES)‏ 39 عام 


تعامله مع البشر CS‏ يم تة من قبل أكثر ap‏ فعلى الإنسان أن بنع في 
ع البشرو © ' ية لا يقل معها لاما ی | ك جانباما 
هو واضح وجليء ويتر 
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يصله عن طريق السماع أو العادة. كما عليه أن «mi‏ ) القضايا إلى مشاحا فرعف وأن 


ينطلق Le‏ هو بسيط إلى ما هو aude‏ كما عليه أن بي ع كل المعطيات 


الممكنة قا 
اتخاذ Gi‏ موقف أو قرار. | 


ديكارت 
وعلى الإنسان أن يقتنع بأنَ الفردانيّة (L'individualisme)‏ هي القيمة Lili‏ لأن 
الإنسان ليس GS‏ اجتماعيًا بطبعه كما قال ذلك الفلاسفة القدامى وإِنْما كائن LU‏ 
تحرّكه المصلحة Les Lil‏ المنفعة والتَعلّق بالأمن على بدنه وثروته bus‏ 
وهو مستعد للتخلي عن جزء من حرّيته Lan‏ والخضوع طوعًا للدولة حتى ولو 
كانت نظامًا استبداديًا (Léviathan) «ns‏ كما قال الإنجليزي هوبز (Hobbes)‏ (توني 
عام 1679). 


لا علاقة له بالدين لن الدولة لإ 
والخضوع للدولة في نظر المؤرخ الإنسانوي 
تستمد سلطانها إلآمن البشر وليس من الله؛ 
لإنسان المح LUE‏ للدولة قادر على نقدها ومساءلتها NET‏ 
إن لزم الأمر. 
لقد أصبح المثقّف الإنسانوي يؤمن على غرار مكيافيلي Mar (MACHIAVEL)‏ 
7) بضرورة تجريد السّياسة من أيّة قداسة دينيّة ON‏ الشياسة فعل إنسانيّ خا 


كما كان التاس يعتقدون ذلك من قبل. 


وهي علم الوصول إلى السّلطة السياسيّة والاحتفاظ بها بطرق هي مزيج 58 


والقسوة ومن الكرم والبخل ومن التزاهة GLEN,‏ و«الأمير؛ العارف Le‏ السياسة 
أسد وثعلب في نفس الوقت لأ البشر الذين يسوسُهم. كائنات يحرّكها حب الثروة 
والمنفعة والمصالح الشخصيّة وتخشى القوّة أكثر Les‏ تهاب اللين والمنطى. 


إن هذا التحوّل EN‏ 
ثورة Le‏ هي البروتستانية. NÉE‏ .7 2 7 
ا سد جد ونان = 2 


' الدّنيا وفي‎ pe JA س‎ 01 | re 

5 : ملل تقل ن ال À‏ أو رجال الدين وإذا كان الله 
بن pd‏ 

| بن ينجحون 

العهد الفودائي من قي | دجم الما وعد sl‏ على | D‏ مقياس النجاح 

سل الکسل واو قا يدي 2 حلفا لما كان سانا في 

LUN يحتاج‎ 9 

ج نسان المسيحىَ 
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الجديد إلى اللاتينية أو العبرية أو الإغريقية للتعرّف !! لی مضمون التوراة والإنجيل: 
تلك اللغات التي لا يتقنها إلآ صفوة القوم . لقد أصبحت الكتب المقدسة مترجمة إلى 
اللّغات الأوروبيّة. وأصبحت في متناول كل الذين يتقنون القراءة والكتابة بالفرنسية أو 
بالألمانيّة أو بالإيطالية. .. إلخ. وقد دشن هذه التترجمة الذيئيّة لوثر (LUTHER)‏ 45 
مؤسّس البروتستانتية الذي تر جم الإنجيل إلى GUN‏ 

لقد كانت البروتستانتيّة Sub‏ جديدًا للمسيحية مثلما كانت المسيحية فى بدايتها 
تأويلاً جديدًا لليهودية. لقد انج عن النظرتين الثقافية Us‏ الجديدتين مهو جدید 
cal‏ فبدأ يتجذر الوعي لدى العلماء بالتخلي عن الفكرة القديمة الداعية إلى التو 

بين العلم والدّين» كما بدأ الاقتناع يسود بفكر : التقدم؛ وجي FA‏ 5 عظيمة مناقضة us‏ 
للرؤية العتيقة للزمن وهي الرؤية الدائريّة (وداوااء/ا0). لقد أصبح العلماء مغتنعين بأن 
إدراك الحقيقة لا يكون إلا تدريجيًا وأن نتائج العلم نسبية وأ فهم قوانين الطبيعة يمز 
عبر الملاحظة والتجربة الميدانيّة. مثلما دعا إلى ذلك الإنجليزيّ بيكون (BACON)‏ 
(توفي عام 1626(. وقد عاد الأطباء لتشريح الجسم البشري بعد أن حرمت الكنيسة 
ذلك Sub Le;‏ . كما جاء بعض العلماء العباقرة بنظريّة تفدّد مركزيّة الأرض في الكون 
وتبرهن على أن الكرة الأرضيّة ليست سوى جزء ضئيل في الكون (نظريّات كوبرنيك 
(COPERNIC)‏ (توفي عام 1680( 


(كوبرنيك) 


وكبلر ? ut KEPLER‏ (توفي عام 1630)) وغاليلي ( GALILEE‏ 0 توفي عام )1642(« 
ونيودن ٠ 2 NEWTON ١‏ (توفي عام 1727) . وقد زعزعت هذه «الثورة الكوبرنيكيّة؛ أحد 
pal‏ دعائم الفكر AN‏ وهي فكرة مركزية الأرض في الكون تمامًا مثلما حطمت 
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زی وم كدثة أوروبًا فى العالم. 
الاكتشافات الجغرافيّة الكبرى فكرة مركزية 99 أورويًا المؤرّخ العربي الكبير عبد 
لقد تفطن لبداية هذا التحول العلميّ العظيم في / عش : «... بلغنا لهذا العهد 
000 خلدون عندما قال فى أواخر القرن الرّابع عشر: 1 
الرحمان بن se Led‏ . أرض رومة وما إليها 
أن... العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة دة ومسجالس تعلّمها متعدّدة ودواوينها جامعة 
نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجذدة ومح 
Lot‏ ا ھا )0 
وحملتها متوفرون وطلبتها مکترثون.. EN La ٠.‏ ظواهرها أصبحت قابلة 
قد فقدت الطبيعة قداستها فى نظر مفكّر عصر النهضة لان ظواهر 2 Ft.‏ 
لقد فقدت الطبيعة قد RC‏ 00 من المؤسف أنْ أغلب مفكري عصر التهضة 
للتحول إلى معادلات رياضيّة ثابتة. ون من المؤسف نوا بذلك- لما كان للعرب 
وخاضة مؤرّخيه لم يتفطنوا - أو هم تفطنوا لكنهم لم يعترفوا بذلك- لما كان للعررر 
dé‏ في إخراج أوروبًا من ظلمات العصور الوسطى إلى أنوار النهضةء وليتهم 
من فضل في إخراج أوروبًا من الذى قال: Es‏ 
كانوا في مستوى نزاهة عالم الرياضيات لابلاص (LAPLACE)‏ ي | 9 7 بن 
أوروبا للعرب بأولى اشعة النور التي بدت ما لفها من ظلمات على مداه أكثر من 
أي عشر قرنا. لقد كان العرب شيوخناء كما كان المصريون في ماضي الزمان شيو 
الاغريق». لا ننسى كذلك نزاهة فيلسوف القرن التاسع عشر نيتشه الذي قال في كتا 
ما قبل (L'Antéchrist) ll‏ عن الحضارة العربيّة في أسبانيا: «... لقد حر 
المسيحيّة من حصاد الثقافة القديمة» وفي مدّة لاحقة من حصاد الثقافة الإسلاميّة. إن 
الحضارة العربية الزائعة بأسبانيا هي في الحقيقة قريبة UN Ge‏ على مخاطة 
راصنا AT‏ مما فعلته روما أو اليونان. قدت هذه الحضارة بأرجل La‏ 
ألا أتذكر أرجل مَنْ؟) لماذا؟ لأنها كانت إفرارًا لميول فطرية أرستقراطيّة فحلةء ولأنها 
استجابة لنداء الحياةء وأيّة حياة؟ PE Ed‏ اللذيذ جدًا للحياة العربيّة... لقد حارس 
الود EE‏ کان الأولى بهم أن يركعوا على الراب إجلالة له EN‏ ی 
حن اوم في القرن التاسع عشر تبدو فقيرة ومتخلفة إذا ما قورنى إل ارة العربيّة». 
إن ae‏ محدودًا جا من مثقفي 0 
أوروبا مثل بك دي لأمير اندول Ti LA MIRANDOLLE)‏ 1 
كتاب «خطاب من أجل كرامة الإنسان» الذي أشار فيه إلى الر 1 


ل محمد إلى الق آل 
داد ان Ar‏ کی رار زیروا ف و سد دای ر 


من العدوة الشمالية 


ne 


لالسلا سے 


alt (1)‏ دار الكتاب ol‏ بيروت. 1976 ص 94ع 
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2 — مواطن إضافه المؤرخ الإنسانوي: 

ليس المؤرخ الإنسانوي رجل دين وإِنّم شخص يعتقد جازمًا أن سيطرة رجال الدين 
على علم التاريخ كان كارثة حقيقيّة. لأنهم حملوا الماضي مضامين إلاهيّة دينية لا JE‏ 
Gi‏ نقاش» وهو علمة A‏ في علمه (Érudit)‏ ويسعى بشيء من الهوس إلى الإلمام 
بكل كبيرة وصغيرة نهم م الماضي الذي يدرسه. ويعمل مؤرّخنا ضمن فريق عمل GI‏ 
في دير من تلك الأديرة الكثيرة الموجودة في أوروبًا Ja‏ جمعيّة دير سان مور (Saint‏ 
Maur)‏ في باريسء أو في مكتبة ملكيّة أو اميريّة: أو في أكاديميّة علميّة مثل الأكاديمية 
الملكيّة للكتابات والآداب الجميلة A‏ أسسها الوزير الفرنسيّ كولبار (COLBERT)‏ 
عام 1663. وقد سافر مؤرّخنا مرّة على الأقل إلى إيطاليا مهد التهضة لكي يستنشق 
نسيمات العهد الجديد كما كانت «الموضة» تقتضى ذلك. وهو مغرم بالثنقيب عن 
الآثار القديمة والمخطوطات فى خزائن الأديرة والكنائس والعائلات الأرستقراطيّة. 
وقد أتت جهوده أكلهاء فعثر على بعض المخطوطات المجهولة لسيسرون (CICERON)‏ 
وأوفيد (OVIDE)‏ وتاسيت (786178)... إلخ. وهو عارف باللّغات القديمة مثل الإغريقية 
واللآتييّة وحتّى ببعض اللغات LU‏ القديمة كالأراميّة أو السريانية. 

ومؤرّخنا شغوف بعلم اللّغات» لأنه أداة تمكنه من القيام بنوع من الهرمنطيقيا أو 
(التأويليّة) «{Herméneutique)‏ أي من تحليل النصوص الدينية القديمة ومقارنتها 
بعضها ببعض واستخراج JS‏ معانيها والتَبّت في صحَتهاء وتعلقه بالماضي جعله 
يستنبط علومًا جديدة مثل علم الآثار وعلم المسكوكات وعلم البرديّات وعلم النقائش 
(Épigraphie)‏ 


جان مابيلون 
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à‏ الديبلوماسيّة على أسس صلبة. إذ بين الصحيح 
كا ودراسة الجر 
دلق بالاعتماد على » reg‏ دي رت 


جا والعبار إن المستعملة في تلك الوثائق. js‏ > بير 
حان مابيلون (JEAN MABILLON)‏ عض 


.8 فی کا 


للغة والخط والكرونولوجيا 


ريي وسلَهُ الأعلى هو المؤرّخ الفرنسيٰ 
لكتاب SU‏ لقي شهرة کب 
عام 1707( وصاحب | ي 


per (De re dipiomatica libri) «‏ عام 41681 
ن مابيلون بمثابة غاليلي عام التاريخ. 
١‏ لهب وهي الفكرة 5 القائلة بأن الماضي 


: المستقبل. وهي الفكرة السّائدة في كل مجتمعات 


as 
جمعيّة سان مور توفي‎ 
وهو «في علم الوثائق‎ sos 
رَخون والمفكرون جا‎ el وقد اعتبر‎ 
ومؤز خا الإبسانويَ تخلى عن فكرة‎ 
أحسن من الحاضرء والحاضر أ حسن من‎ 
قول شاعرنا المتنبي:‎ Si ما قبر الحدائة.‎ 
اله م‎ es ES LE الزَّمَانُ بَنُوهُ فى‎ À 
أو لنلى نظرة على الفقرة التالية في كتاب الأغاني لأبي الغرج الأصفهانيّ:‎ 
وكيع‎ Lie محمّد بن جرير الطبريّ قال: حدثنا أبو السّائب سالم بن جنادة قال:‎ Lit 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائضة أنها كانت تنشد بيت لبيد:‎ 
Das Si GES msi ue it CS 
72: ثم تقول: : رحم الله لبيداء كيف لو أدرك مَنْ نحن بين ظهرانيهم ! قال عروة:‎ 
رحم الله أبي»‎ a الله عائشة. فكيف بها لو أدركت مَنْ لحن بین هرایم قال‎ 
فكيف لو أدرك مَنْ تحن بير ن ظهرانيهم! وقال وكيع: بع دحم الله هشامًاء فكيف لو أدرك‎ 
فكيف لو أدرك‎ RH ص ن تجن بين ظهرانيهم! !قال أبو جعفر: رحم الله آبا‎ 
و الشرح ج الأصفهاني: ونح : الله | ن نحن‎ A ن ظهرانيهم إقال‎ Le 
أن تو صف». 7 ن تقول: لمستعان. فالقصّة أعظم‎ : 98 
إن المؤرّخ الإنسا‎ 
| 2 نوي لم بعد يمن بوجود‎ 
عصر ذهبي بدائيَ تدحرج الإنسان بعده‎ ٠ VS البشر‎ di إلى الوراء. لقد أصبح يعتقد‎ 
لو ثي فجر التاريخ بمثابة الوحوش.‎ 


خر جوا تدريجيًا مر أ 
= ن ie‏ وحققوا | ا 
نظ ر مؤرّخنا أحسن 7 ن الماضي 7 الكثير من لارتقاء والتحسن. ol‏ الحاضر في 


أديبنا وعالمنا العربيّ | بل أحسن من الحا ٠‏ 

رينبغي أن يكون لسن 9 un ja‏ ن الثاني ue PART‏ 
وجدواء كما أن م بعدّنا ن كان قبلنا فيناء على آنا وجرن ي 
7 جد من العبرة 5 أكثر مما وجول Ta‏ الخيرة أكثر متا 
الجاحظ 


(1) الأغان. ج : االاكاء دار Et‏ بير T7?‏ 


(2) احاح » كتاب الحيوان وات؛ 1993 


:23 
2 أ بيروت, 1969 ر 


86 عان:‎ ah 


.87— 
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طور هذه الفكرة بعده من بني حضارته ON‏ ابن خلدون نفسه لم تكن نظرته للتّاريخ 
قائمة على فكرة التقدم. 

لقد كتب مؤرّخنا الإنسانوي sn‏ الأمر باللأتينية ES‏ عدل عن ذلك بعد al‏ وأصبح 
يكتب باللّغات الأوروبيّة كالفرنسيّة والألمائيّة والإيطاليّة... وذلك لوضع علمه في متناول 
الشغوفين بما يكتب» وهم خخاصّة عناصر البرجوازيّة البرلمانيّة التي كانت تجد في كتابات 
مؤرخنا إشباعًا لرغبتها الجامحة في التَعرّف إلى العالم القديم - وهي «الموضة؛ آنذاك في 
أوساط سراة القوم - كما تجد هذه النخبة السياسيّة في كتابات مؤرّخنا المعلومات التي 
تبحث عنها حول كيفية تشكّل القوميّات ومساوئ التشتّت السياسيّ والتحجّر A‏ 

وقد هلل مؤرخنا لاكتشاف SN‏ قوتنبارغ (GUTENBERG)‏ عام 1455 للمطبعة» 
SN‏ هذا الاختراع العظيم يساعده على ترويج كتاباته في كل أرجاء العالم المتحضر 
آنذاك. 

لقد آمن مؤرخنا - على إثر الاكتشافات الجغرافيّة الكبرى- بضرورة الخروج من 
بوتقة النظرة الأوربيّة al‏ وتوسيع دائرة اهتمامه لتشمل بقيّة أرجاء العالم. وقد 
عكف بحماس على دراسة ثقافات الشعوب الجديدة المكتشفة وحيواناتها ونباتاتهاء 
وانهال يدحض ما رُوّج طويلاً عن تلك الشعوب من أساطير مضحكة وغريبة مثل 
وجود كائنات في أماكن نائية تشبه البشر لكنّها تحمل ذيولاً وقرونًا...!! 


3 - مواطن قصور المؤرّخ الإنسانوي 

لقد اتضح للمؤرّخ الإنسانويّ بعد أن احتك بالواقع اليوميّ أنه أغرق في التفاؤل 
بالعصر الجديد؛ وأن الواقع ليس ورديًا كما تصوّر ذلك في البداية» خاصّة بعد أن لاحظ 
استتثار أقلية فقط من الذين يملكون وسائل الإنتاج بالحريّة والكرامة والشعادة لذلك 
بدأت تساوره الشّكوك والتساؤلات. 

لقد صدرت أوّل صرحة احتجاج مدوية ضد تدكّر البرجوازيّة الصّاعدة للقيم التي 
أذعت الإيمان بها والحرص على نشرها عن توماس مور (THOMAS MOORE)‏ (توفي 
عام 1535(« فقد كان شاهدًا على مصادرة البرجوازيين البريطانيين لأراضي صغار 
المزارعين (حركة التسييج 2289 وتحويلها إلى مراع قصد إنتاج الصوف 
للصّناعات التسيجية. وكانت الصّرخة الثانية من رجل الدّين الأسبانيٌّ برتولوماي دي 
لاس كازاس (BERTOLOME DE LAS CASAS)‏ (تو في عام 1566) الذي لم يتوان بدوره 
عن التنديد بكل شجاعة بالمجازر الرّهيبة التي ارتكبها الغزاة الأسبان والبرتغاليون 


49 


208 الذي يَسُوس تفكير المؤرخ 
ro à‏ ع لاني ف 
فى القارّة الأمريكيّة. ! يكن خاليا من ب هيمنة رجال الدّين 
ضد الهنود الحمر في عله à‏ تجديد؛ لم د 8 ME pas 4N‏ صف 
ب رغم ما ينطوي عليه من را سلبيا برمته نوي إعجابًا لا يو 
Liu Pre‏ إليه pas‏ المؤرّخ الإنسانوي ! 
الوسيط لم يزل + القديم PAR‏ الجماد pus‏ 
والكنيسةء والعصر à‏ من الخرافات التي روج نسان فقطء أمَا عالم EC‏ 
RES‏ لل مع الآثار التي خلفها الإنساذ 
| قد المؤرخ الإنسانوي أن التي يتعامل إلا مع à‏ مقاصد الإنسان 
ox pis‏ لذلك فهو لا ي ليس فبها أي تعبير عن ne‏ 
الحيوان فثابتان لآثار التي لا تحمل كتابة وأ نسان ما قبل التاريخ. وعلم 8 
a st‏ آنا الآثار إليه نظره إلى مخلّفات ! » لذلك نراه يولي at‏ 
الراعي أهمية وينظر إليه نظره! Sa‏ عن الأدبء 7 القدا 
فلم يكن يعير ها أهمية وب لوي ليس علمًا مسة اسة المؤرّخين القدامى 
0 ؤرّخ الإنسانوي لي ت بحماس على درا ن 
بالنسبة إلى LM Por‏ . وقد نكب ۽ تارك (PLUTARQUE)‏ أو سيسرو 
كبيرة للبلاغة على (TACITE) Eu‏ أو لته مل بول (POLYBE)‏ 
es‏ بالبلاغة مثل تاس | فين ببلاغة UN crie.‏ 
المشهود لهم با لمؤخون القدامى غير المعروفينٍ. قد أغرق مؤرّخنا في ال كلف 
Î {CICERO‏ | ا كان ثانويًا. و 
0 فإن اهتمامه بهم فته Liv‏ 
أو توسيديد (50000610108)؛ كسبه بصفته Gal‏ خسره بصفته مؤرٌ لآلماوقع في 
Hd‏ والترويق Us‏ كسبه , 2 : وقع في 
اللفظي والتزويق GA‏ 9 وريه ن خلدون أوهو قرأها ولم يفهمهاء و ت الحروب 
لير da cg NE‏ معذور نظرًا إلى ذكريات الحروم 
1 قع فيه من آراء خاطئة عن علم | ds‏ شاق الاتصال البرَيّ والبحريّ بين 
بعض ما وقع في 54 ن أودوبًا والعثمانيين» ومشاق ل اتتشار المطابع 
الصليبية والضراع | esp Se‏ 0 في 
العالم لدي اااي ab‏ يي" قرأ ما كتبه ابن خلدون عن علم | RE‏ 
في أوروّا. يا ليت مؤرّخنا #الإنسانوي؛ ‏ توابق من القرون الالء وفي با 
أي ادرو خبار عن الأيام والدّول والسّوابق من القرو (و) 
غاهره ل يزيد على إخبار عن مایق وعلم یری رما کا دفي اث / 
تحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ا ن المعاش... (و) الكسب إِنّما 
59 الأجبال في أحوالهم إّما هو باختلاف نحلتهم من | A‏ ل الإنسانية في كل 
اختلاف جیال في . 7 8 Le:‏ 5 ني 
O‏ الاقتناء والقصد إلى القحصيل... ولا بد من | 
يكون gt‏ في 
مكسوب ومشمؤل...٠.‏ لبس رات كل هذا لکا" لالات 
كلو لقوق نتاف الح تيده وموم مدي 9 
الملكيّة والأميريّة, وهو وإن Al‏ اين عن دائرة اهتماماته یی ی ا 
EE‏ تخلى في كتباته عن تمسجيد | شي Fa‏ ھا als‏ لک : 
يمجّد الآن أمراء المدن - الدّول (Les cités-États)‏ والدذول القوميّة النّاشئة. دمو 
os‏ لمبدأ مركزة السلطة السياسية والقيىر على التشمّت السياسيّ الفيوداليئ. 
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وهو مصر على ضرورة إرساء تشريع عقلانيَ يحمي الملكيّة الفرديّة لوسائل الإنتاج 
(مابيليون المؤرخ كان خبيرًا في القانون). وهو يدعو إلى علويّة القانون في المجال 
السشياسيّ ويطالب باحترام مؤسّسات الدّولة» كما ينادي بتجنّب الحروب وخاصّة منها 
الحروب الدَينيّة لأتها لم تعد على أورويًا إلا بالوبال. 
لقد ساند المؤرّخ الإنسانوي الأنظمة LL‏ الملكيّة بما فيها ملكيّات الحكم 
المطلق » لها أفضل بكثير في نظره من الفوضى الفيودالّة والتشرذم AN‏ والحروب 
المنهكة والأتاوات الفيوداليّة التي تعطل التّجارة وتحول دون تطوّر قوى الإنتاج بصفة 
عامة. . وقد لقي المؤرخ الإنسانوي مساندة من هذه الأنظمة الملكيّة التي حاولت ترظيف 
نشاطه لتخليد مآثرها ومكاسبها. DIN‏ هذا المؤرّخ ضاق ذرعًا -بعد صبر طويل- بالرقابة 
الملكيّة المفروضة على كتاباته» فجنح أوّل الأمر إلى الصّمت ريثما تمرّ العاصفة؛ واستغل 
وقته لكتابة التاريخ الأدبيّ المملوء بالأحداث المثيرة وبالتوادر الغريبة. 
ومازاد في محنة المؤرّخ الإنسانويّ -علاوة على الرّقابة السّياسيّة- prb‏ الضراع 
بين الكاثوليك والبروتستان. وقد انخرط فيه مؤرّخنا أو وجد نفسه مجيرًا على الانخراط 
فيه. وهكذا سقط من جديد في مهاوي الجدل Cu‏ العقيم» وأصبح همّه منصبًا على 
البحث في الماضي عن الحجج لمقارعة الخصوم» وتحول تاريخ العالم بالنسبة إليه 
إلى صراع بين الخير والشّرٌء فإذا كان مؤرّخنا بروتستانيًاء فالشّرَ هو «وكر OUEN‏ في 
روما٤» CI‏ إذا كان كاثوليكمًا فال هو ١الراهب‏ المجنون فى ويتنبرقا أَمّا إذا كان 
مؤرّخنا غير منحاز أو هو اختار عدم إقحام نفسه في ذلك الصّراع الدَينيّ الشّدِيد - وهو 
أمر نادر- فقد فرض عليه المتعصّبون الدَينيّون الصمت. وهكذا تراج جع الفكر التاريخي 
rar‏ فجاك بوسياي الفرنسي | (JACQUES BOSSUET)‏ (توة في عام 0704 يعتبر في 
كتابه خطاب عن التاريخ Lalla‏ )1681( أن التاريخ البشريّ هو ثمرة الإرادة Ra Y M‏ 
ودور المؤرّخ هو البحث عن المقاصد الإلاهيّة في فهم الأحداث الدَنيويّة. لكن «ربَ 
ضارة tab‏ فقد آذّى الصّراع الدّينيّ إلى نفض الغبار عن وثائق Lao‏ قديمة كثيرة كانت 
شبه مدفونة مثل كتابات بعض المفكّرين ورجال الدّين القدامى كالقديس أوغسطين 
(SAINT AUGUSTIN)‏ أو سان سيبريان (SAINT CYPRIEN)‏ أو ترتيليان -(TERTULLIEN)‏ 
ولا يعود انحسار الفكر 5 GE‏ فقط إلى الاستبداد السياسي ele is‏ 
وإنّما يعود كذلك إلى الشخف بالعلوم والزياضيّات خاصة في في القرن السابع عشر. وقد 
اعتبر الكثير من العلماء المرموقين مثل ديكارت علم us JE‏ عديم الفائدة» لكن من جميل 
الصدف أن المفاهيم العلميّة التي جاء بها عالم مثل ديكارت في «خطاب في المنهجيّة» 
مثل RUN JUN‏ وكيفيّة بلوغ الحقيقة بواسطة استخدام مقولات: البداهة والتحليل 
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7) ين لاحقا على تطوير علمهم‎ TT 


سبيل المثال). خ الإنسانوي رغم نقائصه والمتاهات ار 
30 ۱ 
١‏ لوضعيد ٠. LE‏ يمكن القول إن e‏ رفعه مفكرو عصر النهضة ر ا 


الشّعار 
LA‏ استفادة من \ كز حول الله إلى A‏ 
ازاف إلا' DEN ee‏ من التمر 


| هيمنة ة القديمة الخاطئة. إن هذا‎ NE 
“A زرکون بدل النظر اة القن ال‎ Late الاعتبار للإنسان بدل‎ 
أواخرالقرن التايع عشر وبداية القرن من عشرء أي‎ jh الس بير‎ Li y 
سيظهر‎ 1 
4 or لم بيدأ في الخررج 0 لى لعصر «الأنوارة؛ ومع عصر «الأنوار؛‎ 
عندما أطلت التباشير و‎ 


جديد هو المؤرّخ «العقلاني؟. 
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الوثائق 


جان بودا يُكذب أسطورة المصر الذي ازائجة في عر 
... هذه هي قرون الذهب والفضّة الشهيرة! كان الناس يعيشون آنذاك مشتتين في 
pee UE)‏ وليست لهم من ملكية خاصة لما بكو 
بإمكانهم حيازته بالقوة وبالجريمة: وكان لا بد من وقتٍ طويل حتى يقع تحريرهم من 
هذه العادات المتوخشة والبربرية؛ وتعويدهم على تقاليد أكثر تحضّرًا وعلى مجتمع 
منظم تنظيما جيّدا كما es y‏ اليوم في كل مكان...» 
ذكر ذلك: 
HUPPER GEORGES : L'idée de l'Histoire parfaite, Paris, Flammarion,‏ 
.1973 
Lai (2‏ دي لآ MEL‏ ونظرة جديدة للتاريخ: 
... ماهي الفوارق بين Da ad D pa El‏ والجرمان؟ متى» وكيف» وعلى يد 
من دخلت اة لوانت ست وتدغمت ولوقشت وفرضت تفسها في بلاد الغال؟ 
كيف كان يعيش النبلاء» وكيف كانت سلطتهم وكيف كانوا يمارسونهاء وماهي واجباتهم 
ووظائفهم بالنسبة إلى كل هذه الأمم؟ بأيّة قوانين وتقاليد وأشكال حياتية وأشكال قضاء 
واجتماع - سواءً زمن السلم أو زمن الحرب- كانت هذه الشعوب خاضعةً للحكم 
المؤسف لأجدادنا؟). 
ذكر ذلك: 
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gw 


PHILIPPE TÉTART : FAR Hoi des or 
8 , Paris, Colin, 1998, p 


3) إيتبان RE‏ جال وها (جان ge‏ جنب السقوط 
...١‏ ماهو الحكم الذي يجب 3 
ز العاطفة؟ لفد كانت تعتقد أن كل تلا . rl.‏ 
١ 3‏ نستمدذه من ت | 0 de‏ قلت فى بداية هذا الفصل أن 
الدرس الذي يجب أن د = ,من تاریخ جان... كنث قلت في أن 
الله اله nn‏ تقع بهدف ترتيب البيت الفرنسي؛ فإذا” du‏ 
وود به سر قبل الین وليه قزر الله أن ُرسل له أعضاذًا TE‏ ومخاصين 
لنجدته» بما في دن up‏ جانء وكان بإمكان المعجزة أن تكون أعظم لو استطاع 
هتري الخامسر الغازي الجديد لجزء كبير من فرنساء أن SE‏ عَزيمته نشلو» لكن 
الوريث الذي a‏ لأملاكه؛ كان طفلاً عمره لا يتجاوز 16 شهرا...". 
ذكرت ذلك: 


MARIE-PAULE CAIRE-JABINET : Introduction à l'hlstorlographie, Paris, 


Nathan, 1994, p 42. 


سس 
)1( جان دارك: بطلة و . ء- 
ل عه فرنسية (1412 
قديسة eus‏ لبلا 4 141) قاومت المجتلين 0 
الانقليز لفرنسا 8 . 
ويعتبرها الفرنسيون 
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الفصل الثالث 
المؤرخ العقلاني 


مل القرن الثامن عشر أو past‏ الأنوار» في أورويًا الغربيّة حدنًا متميّزاً لآ على 
الصعيد الأوروبيّ فقطء وإِنّما على الضعيد الإنسانيَ والحضاريّ العامّ. وقد عرّفه أحد 
عمالقته الفيلسوف الألمانيّ كانط (KANT)‏ (توفي عام 1804) SU‏ عام 1784 هو: «... 
خروج الإنسان من دونيّته التي يتحمّل هو نفسه مسؤوليّتهاء تلك الذونية التي تتمثل في 
قصوره عن استخدام عقله بنفسه ومن دون إملاء من أحد». 

لقد كان التنوير الفرنسي أكثر جرأة من الحركات التنويرية الأخرى: الحركات 
الإيطالية والانقليزية والألمانية والروسيّة. ويعود ذلك إلى شجاعة المفكرين الفرنستين 
في مقاومة الكنيسة والنظام الملكي والعقائد القائمة على التعضّب والخرافة. وقد 
استفاد علم التاريخ إيّما استفادة من #عصر الأنوار؟ هذا. 


1 العقلانيّة (Le Rationalisme)‏ 
واصلت الطبقات البرجوازيّة في أوروبًا الغربيّة - باسم الحريّة- دك قلاع الفيوداليّة 
المتداعية واكتساب المزيد من المواقع الاقتصادية والثقافيّة والسياسيّة. وقد تطور اقتصاد 
السوق» ونما التبادل» وظهرت اختراعات تكنولوجيّة جديدة كان لها أثر عظيم في مجال 

سيطرة الإنسان على الطّبيعة مثل الآلة البخاريّة. 
وكانت فكرية الحريّة هي الفكرة - القوة (Idée-force)‏ التي ملأت الدّنيا وشغلت 
الناس» وأصبح لها مفعول سحريّ لا يُقهر. وكانت بريطانيا هي المثال الذي احتذاه 
المثقفون آنذاك و«الموضة» هي زيارة هذا البلدء موطن العلم والحريّة والتقدم آنذاك. 
لقد وقف المشقفون ضدّ كل ألوان القهرء فشجبوا العبوديّة؛ وطالبوا بتحسين معاملة 
السجناء والمجرمين» كما LES‏ الفيلسوف الفرنسي كوندو رساي (CONDORCET)‏ (توفي 
عام 1794) إلى المساواة بين المرأة والرّجل» 
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(كوندورساي) 
GOUGES) » 5 1‏ عم (MARIE OLYMPE‏ فاصدرت عام 1791 
أما ماري أولمب دي نوج ( . ت الانسان والمواطن الذي أصدرقة 
إعلان حقوق Gi‏ ونقدت بشدة إعلان حقوق 7 / 
5 5 ع نظرها د الرّجل والمرأة. 
ثورة الفرنسية عا 9 والذي لم يسو في بين ١‏ | 
Et du, | ns‏ للمثقف OL,‏ تتمتّل في نشر أفكار التنويرا 
كان المثقفون يؤمنون إيمانًا راسخا بأن للمثقف ر في نشر وير 
n‏ الا الجديدة لإيمان بالعقل والعلم والتسامح والحرّية 
تربية Call‏ على المثل الجديدة وهي الإيمان ب و e‏ 
Cac,‏ 1 قاومة الخرافات الخوف مما وراء الطبيعة. 
وقابليّة الإنسان للتحسن والاكتمال» ومقاومة الخرافات» وعدم x‏ اله 
والتصدّي لخبث رجال الدّين واستبداد الحكام» والوقوف ضذ الحروب مهما كان نوعها. 
إن يمان التخبة بضرورة تربية الشعب أخلاقياء هو ما يفسّر ظهور علم البيداغوجيا. 
كما أن هذه النخبة كانت تؤمن بضرورة إشاعة العلم في أوساط الشّعب» وهو ما يفشر 
صدور 28 جزءًا من الموسوعة (L'Encyclopédie)‏ بين 1751 و1772. وفي هذا العمل 
الجبار. نجد كل معارف العصر من صنع الإبرة إلى صنع المدفع. 
لقد كانت ثقة المثقفين في العقل ثقةً مطلقة. فقد كان العقل بالنّسبة إليهم هو المصدر 
الوحيد للمعرقةء والعلم كفيل بتوفير التقدّم للبشريةء والتقدّم أمر حتمي لا مغر منه. وقد 
أصدر gif‏ في آخر حياته كتابه الموسوم: محاولة لرسم تاريخيّة لتقدّم الفكر 
di‏ أبرز فيه صراع البشريّة الطوبل والمظفر ضدّ الاستبداد التياسي وتعضب رجال 
الذين» وأكد فيه أن الإنسان هو إلا نفسهء وهو قادر على الاكتمال والتَحسّن وطالب 
بالفضاء على التفاوت بين الأمم وداخل نفس | 0 3 
ورز المقفون على فكرة EL‏ الإنسان للاكتمال 
الإنسان مدنسًا وفاسدًا ومخطنًا. وطالب المثقفون بأن 


يكون الدين عقلانيًا. ومن 
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وا الم من كا 8 ae‏ عل يهان 
وخرافات و ومن المثقفين من كان يؤمن (Déisme) & # Ju‏ أي بفكرة Si‏ الله 
لق الكون ثم تركه یشتغل وفق قوانين حدّدها له de‏ ولم يعد يندځل في مسيرته 
بأية طريقة كانت بما في ذلك المعجزات النبويّة. وهذه الزؤية الزبوبية ملت نوعًا من 
التوفيق بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم. ومن المشقفين من كان ملحدًا. أا الفيلسوف 
كانط ANT‏ قفد جعل من الله فكرة عقلية على المستوى النظري. وضرورة أخلاقية 
على المستوى {deal‏ 


كائط 


ويمكن القول إن قرن «الأنوار» هو قرن التزوع إلى اللأيكيّة بالنسبة إلى نخبة أورويًا 
الغربيّة. 

وازدادت في القرن الثامن عشر آفاق الأوروييّين توسّعَاء بازدياد اتتصالهم بالحضارات 
الأخرى. فالعالم لم يعد يقتصر على العالم القديم الإغريقيّ - الروماني والمسيحيّ 
اليهودي؛ وإِنّما أصبحت هناك عوالم وحضارات أخرى لها قيم أخلاقيّة أخرى. وقد 
55 هذا الاحتكاك بالعوالم غير الأورويبة إلى ازدياد الإيمان بفكرة النَسبيّة المناقضة 
لفكرة الکو (Universalisme classique) LS AS‏ 


2- مواطن إضافة المؤرّخ العقلانيّ 
واصل مؤرّخنا على غرار الكثير من مؤرّخي عصر النهضة الكتابة اللغات المحليّة 
المؤرّخين كانوا فلاسفة مثلما كان أغلب الفلاسفة مؤرّخين أمثال الفرنسيّ فولتير 
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.)1776 (توفي عام‎ (HUME) 
الإنقليزي هيوم المؤرّخ «العقلانى‎ 
ت التي يؤمن بها ت‎ 

6 رأيه وفق خط Sete‏ 
نجد بصماتها في کل كتاباته. Cases‏ كما کان الاعتقاد سائدًا قبل داد 
i un‏ (توفى عام 1781) أن 
and‏ قو (JAcQUES TURGOT)‏ (تو توفي 8 du‏ 
التاريخ. . رفد وصح الغرنسي تور ادت سرعة el à‏ البشري ۴ 
كلما ازدادت الحضارة ès‏ وتشعبًاء ازد الحديث. Gi‏ الاشتراكي A‏ رنسي 
1 ج أصبح سريعًا في العصر اجتما 
جدًا في العهود القديمة» EYE‏ عاء 1825): فطالب بضرورة وجود علم اجتماع 
سان سيمون (SAINT SIMON)‏ (توفي سان سيمون كثيرًا في الفيلسوف ges‏ 
يوجّه مسيرة البشريّة نحو التقدم. . وقد 


(AUGUSTE COMTE) نت‎ Si ji 


j :‏ 
(VOLTAIRE)‏ ( توفي عام 1778) أو 


سان سيمون 


إن أل نقد وجهه المؤزخ العقلانيَ للمؤرخ الإنسانويّ هو المتعلق Ba‏ 3 في العلم 
(L'érudition)‏ أن المؤتخ الإنسانوق لا يمير بفعل هذا لخر بين ما هو انو وما ها 
ao‏ والمهم بالنسبة إليه هو التجميع واللمَ والكم ولا شيء غير ذلك 

لند شجب GE‏ اللي اشائد منذ عصر ca‏ والمتمّل في الإعجاب 
س بكرن ونين الدب الإغريق والزومان إعجاا كان يمل عة :0 عقبة أمام فكرة 
ادمه فلا اد ینکر ان القدامى كانوا موقن على حضارةالقر ن الثّامن عشر في مجالات 
معيئة مثل الفلسفة Ag‏ أن ل دراه كذلك في أن حضارة القرن الثامن عشر قد فاقت كلى 
العالم القديم في مجالي العلم والصّناعة 

و عرفا کان لل نا مهنا تل في القخلي عن نفدي تاريخ لاساد 
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على العامل الشّياسيء وأصبح يتجه نحو *التاريخ eg à JAI‏ كل جوانب حياة 
الإنسان LUN‏ والماديّة والثقافيّة. وهكذا وقع التَحوّل من السّياسة إلى الحضارة. 
ومن الفرد إلى الجماعة, 

لقد كتب هذا المؤرّخ التاريخ السَياسيّ؛ لكن من وجهة نظر نقديّة EN‏ كان ينتمي 
إلى البر جوازية الصاعدة شديدة العداء للكنيسة وللارستقراطيّة الفيوداليّة. Laos‏ يروى 
أن فولتير قال: «.... لقد تحول تاريخ أوروبًا إلى محضر جلسة طويل Les‏ بعقود الزواج 
وتواريخ أصول العائلات والصّراع على الألقاب الشرفيّة. وهو ماجعل هذا التاريخ 
عالمًا دامسًا وجافاء كما طمس الأحداث الكبرى» وحال دون معرفة القوانين والعادات 
وهي أشياء جديرة أكثر بالاهتمام... إنّي أريد التعرّف إلى ملامح مجتمع الناس وكيف 
كانوا يعيشون داخل عواثلهم» وما هي الفنون التي كان يتعاطونها». 

وذكر فولتير أيضًا في إحدى كتاباته: «... يبدو لي أن التاريخ لم بُنظر إليه إلا باعتباره 
عمليّات تجميع كرونولوجية؛ ولم يُكتب لا من موقع المواطنة ولا من موقع الفلسفة... 
لقد حاولت قدر المستطاع كتابة تاريخ العادات والعلوم والقوانين والتقاليد والخرافات. 
إني لم أعاين إلى حدّ الآن سوى تاريخ الملوك؛ أريد الآن معاينة تاريخ البشره. 


فولتير 
إن نزوع مؤْرّخنا إلى وصف الحياة الماديّة للبشر أمر عام جداء والفيلسوفان - 
المؤرّخان الفرنسيّان دالمبار (D'ALEMBERT)‏ وديدرو (DIDEROT)‏ کانا من الأوائل الذين 
حاولوا وضع أسس التاريخ المادي» وذلك بر Loge‏ لوحة لتطور التقنية والإنجازات 
الماذية للبشر منذ أقدم العصور إلى القرن الثامن عشر. | 0 
وواصل المؤرّخ العقلانيَ بحماس LS‏ تفنيد الخرافات GAL y‏ اللأهوتة اللي SE‏ 
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ثبته علماء الطبيعة والجيولوجيا من 
الاس اعتمادها في تفسير التاريخ: ٠.‏ وقد قد هلل لما أت البهود والمسيحيّون. 
| أقد بكثبر مما حدّد رجال الدين 
تاريخ بدء الخليقة 3 ci‏ مكان في pl‏ وأن ما يوجد ر 


البشري واحد في 
PE‏ م اروف الجغرافة وخاضة عن المناخ: وناجم كذلك مر 
فروق بين البشر ناجم عن SAT‏ . 
نط الحكم وعن لذن" لد كان سير ن رر ا ر 
يعتبره سلبيًا - إلى اعتبار ذلك نتاج عقيدة سيّئة أو ديانة فاسدة دنست ما es‏ الإنساذ 
من طبيعة خيرة. لذلك لا نعجب من اهتمام مؤرّخنا «بالصيني الطيب* di‏ 


(TEA |‏ و«الهنديّ AS‏ .. الذين لم تشوههم العقائد النجسة. وقد ترجم | 

الفرنسي أنطوان قالان (ANTOINE GALLAND)‏ (توفي عام 4715 إلى الفرنسية ت القرآن si‏ 
وحكايات الف ليلة وليلةء كما خصّص فولتير والبريطانيّ أدوارد جيبون 0همللامع) 
GIBBON)‏ (توفي عام 1794) البعض مما كتبا لتاريخ الإسلام؛ والكثير مما كتياه عن 
العرب والمسلمين كان يد يتسم بالكثير من الموضوعيّة والإنصاف للحضارة الإسلامة 
وذلك في مناخ Loi‏ مشحون بالعداء Der)‏ والمسلمين: لا ننسى الصراع الحاد 
آنذاك بين أوروبا «المسيحية» والإمبراطورية العثمانية «المسلمة». 


يستخدمه ست رما الت و وهو ا الذي يقتم التاريخ إل ی شيب الذي كان 
مسحي نا التحقيب الذي يتبا المزرخ العقلاني ني فهو تفسيم ال دح دي وتارر 
ريخ القديم ثم التاريخ الوسيط : م التاريخ الجر : ت الى لو س 
١ 3‏ ريح à ? AN‏ د 
بين المؤرخين لعفلاتين هو تاريخ Go‏ کا : مل بد ي نشی 
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ظهور البروتستانيّة والاكتشافات الجغرافيّة الك Lac‏ ط ال Lu‏ 
9 أتراك العثمانيّين اينع كبرى ) بدأمع سقوط القسطنطييّة على 

وواصل المؤرخ العقلاني الاتجاه GE‏ المتمثّل في تأصيل الوعي القوم فى 
بلاده؛ إلا أن ما يجب تأكيده هو أن إيمانه القوميّ هذا كان خاليًا من أي تعضب؛ فف 
فرنسا على سبيل المثال فقدت النظريّة التي fr‏ أصول الشعب الفرنسي إلى مدينة تووا 
(TROIE)‏ كل مصداقيتهاء وقام صراع حاد بين نظريتين أخريين: نظريّة «الجرمانتين: 
(Les Germanistes)‏ ونظرية «الرومانيين» (Les Romanistes)‏ فالجرمانيون 
يعتقدون أن البرابرة الجرمان سيطروا على بلاد الغال (LA GAULE)‏ لكنّ الفرنسيّين 
الأصليّين ابتلعوا غزاتهم وفرضوا عليهم مؤسّساتهم وتحوّل الغاليّون إلى فرنسيين 
بمرور الزمن» وظهرت أرستقراطيّة فرنسيّة من النوع الجرمانيّ. أا «الروماتّرنه 
فيعتقدون أن البرابرة الإفرنج (LES FRANCS)‏ لم يأتوا بلاد الغال بصفتهم LL, A‏ 
بطلب من الرّومان» وقد عاش الإفرنج والرّومان والغاليُون في وئام تام. 


د مواطن قصور المؤرخ العقلاني 

لقد خصص مؤرّخنا بعض الاهتمام لنقد المصادر التاريخية التي استخدمهاء لكنّ 
اهتمامه SN‏ كان منصيًا على المضمون. لقد كان همّه الكبير وشغله JEUN‏ إثبات 
حقائق tes‏ أو دحض خرافات قديمة» أو إبراز فكرة التّقدّم... ولم يكن هدفه تجميع 
الأحداث وتركيم المعلومات والجزئيّات والتفاصيل مثل المؤرّخ الإنسانوي. وإنّما كان 
شغله الشاغل هو البحث عن تفسيرات عقلانيّة للماضي واقتراح أفكار حول المستقبل» 
وتزويد الناس Les‏ يمكنهم من Roll‏ في مصيرهم. إن دور المؤرّخ حسب فولتير هو 
«انتشال تاريخ الفكر البشريّ من تحت ركام الأحداث؛؛ وكان هذا الفيلسوف - المؤرّخ لا 
يهتم في تفسيره للتاريخ إلا بثلاثة أشياء يعتبرها بمثابة المفاتيح» وهي المناخ ونمط الحكم 
والدين. 

ومؤرّخنا العقلانيّ مؤرّخ مثاليَّ (196811518) ومؤمن إيمانًا لا تشوبه شائبة OÙ‏ 
العوامل الفكريّة هي العوامل المحدّدة لتطوّر البشريةء UT‏ العوامل المادّيّة فيعتبرها 
ثانويّة رغم اهتمامه بها في كتاباته. ولمؤرّخنا مفهومٌ نفعيّ للتاريخ» وهو يخلط بين 
التاريخ والأخلاق» ويعتبر 81 للتاريخ مضمونًا 000 
وهذه الدّروس هي تمكين البشر من التَعرّف بعضهم إلى بعض بطريقة أفضل»؛ 
00 مديثة في آسيا الشغرى (تركيا اليوم) كانت مسرح أحداث الإلياذة والأوديسّة للشاعر الإغريقي 
هومرروس. 
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5 ومقاومة J‏ 
الاختلاف بيهم 3 
روح التسامح وحن ت وير ن الفكر الظلامي 


- عصر سيطرة 9 
رالعه ون ايده يجب فههها والتعامل معها برصانة وهدوه. 
شدّق وليس فترة تاريحب > ايا عصره» لذلك كان يميل إلى تاريخ الزّمن 


ا ا ا ا بقضا 
لقد كان مؤرّخنا le‏ ملتر 0 (Li‏ ففولتير على حساب المثال كان on‏ 


ف Mmédiatisme) ah À‏ € ا Le‏ 
الحاضر أو US‏ العنيقة لشي 505 بها الاس في خزائنهم» أمَا تاريخ الرس 


:ا a‏ القد Tous.‏ 8 2 
التاريخ فل فى نظره التقود المتداولة اله متعملة آنڌاك في الحياة اليومية. 


الحاضرء فيشبه ac‏ 

لقد تفئن مؤرخنا LI‏ في لغة الكتابة» وكان ذلك في الكثير من الأحيان على 
حساب المضمون. فقد أعطى فولتير على سبيل المثال في كتابه: قرن لويس الرَابع عشر 
(1751) الأولوّة في أغلب الأحيان للمحتنات البديعية والبهلوانيات EN‏ وكان 
ذلك على حساب Ga‏ العلميّة. لقد كان فولتير المؤرّخ - الفيلسوف يعبر أفصح تعبير 
عن علم التاريخ في عصر «الأنوار؛ بكل تطلعاته وتناقضاته ونقاط فوته ونقاط شي 
وتحرّياته العلميّة ومتاهاته الإيديولوجية. 

وأخيرًا بإمكاننا القول D‏ الشّعار الذي رفعه ومارسه المؤرّخ «العقلانيّ؛ في ؛ 
الأنوار؛ هو D af‏ لا إمام سوى العقل مشيرًا في صبحه والمساء» كما قال شاعرنا 
العربيّ المعرّي؛ وقد Je‏ هذا الشعار خطوة هامّة إلى الأمام. ورغم مواطن قصور هذا 
المؤرّع؛ يمكن اعتبار es‏ الأنو ار؟ بمثابة المرحلة الانتقاليّة التي كان فيها مفهوم التَاريخ 
خليطا من DU‏ الفديمة ومن العناصر التَّدّمية التي تنبى بالتحوّلات الكبرى للقرن 
التاسع عشر. 


الوتائنق 
رر ونظرته إلى التاريخ : 

... أريدُ التكآم هنا عن التاريخ الحديث؛ حيث لا وجود لعرائس يبه جُلسا Le‏ 
Î‏ و لفساوسة لهم D‏ .. ومن المفيد وجود أرشيفات عن كل شيء حتى نطلع عليها 
عند الاقتضاءء وأنا الآن أتصمّح الكتب الصخمة مثل القواميسء لكن بعد قراءة ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف أوصاف لمعارك عسكريّة؛ وبعد الاطلاع على مضامين مثات المعاهدات» 

تبيّن لي أثني لم أستفد شيئاء فليس ثمّة سوى أحداث...» 
VOLTAIRE : Considérations sur l'Histoire (1744).‏ 

:... إن مصير البشر أهم من ثورات القصورء وكان لاب من الاهتماء بالجنس اشر 

في التاريخ. .. إلآ أن أغلب الكتّاب وَصَهُوا المعارك. SA‏ أريد التعرّف إلى مجتمع البشرء 
وكيف كان الناس يعيشون داخل أسرهم وما هي النشاطات التي LAS‏ يتعاطونهاء وهذا 
أفضل من تكرار ذلك الكمٌ الهائل من المآسي ومن المعارك المشؤومة - وهي مواضيع 

التاريخ- ومن الحكايات المبتذلة حول الشّرور البشريةا. 
VOLTAIRE : Essal sur les mœurs et l'esprit de nation (1756).‏ 

2) كوندورسيه وأهميّة الفكر النَاريخيّ: 

«.. إذا كان هناك من علم SEE‏ بتقدّم الجنس البشري» ولتوجيه ذلك التقذّم وتسريعه؛ 
فيجب أن يكون تاريخ أولئك الذين صنعهم ذلك dt‏ القاعدة الأساسيّة. لقد تخلت 
الفلسفة دون ريب عن تلك الخرافة التي مفادها آله لا توجد تقريبا قواعد لِلسّلوِك إلا في 
تاريخ القرون الماضيةء ولا توجد حقائق إلا عبر دراسة الآراء القديمة؛ لكن ألا يجب 
على الفلسفة أيضا أن تتخلّى كذلك عن الفكرة الماقبليّة التي د #5 يكل LS‏ دُروس 
التجربة؟... إن التاريخ التياسي وتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم؛ إن هذه التواريخ ci‏ 
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Li‏ قد ت نسي« هذه التواريخ جس € العائلات التي 
إلى حدّ الآن تواريخ بعض الئاس الجنس البشر 30 
تعيش بصفة شبه ية من كدحهاء وهي : CONDORCET‏ 


pumain (1794). 


الفصل الرابع 


المؤرخ الرومنطيقي 


رفع فلاسفة «الأنوار» من شأن العقل ونفوا ما عداء. وكان من الطبيعيّ أن تود هذه 
«الكارتيزيانية» (Cartésianisme)‏ المغرقة في التّفاؤ ل رد فعل عكسيى. فكان أن ظهر 
مفكّرون بدؤوا يؤكدون أن الإنسان ليس عقلاً نقطء وإنّما هو كذلك مشاعر ووجدان 
وروح» أي أشياء يعجز العقل عن إدراكها تمامًا. ألم يقل الشاعر التونسي أبو القاسم 
الشابى (1909 - 1934): 
عش بالشعور وللشعور Lib‏ 
نياك كون عواطف وشعور 
ut‏ على العطف العميق وإنها 
لتجف لو يدت على التفكيسر 
ia ads‏ الذي عرف بالرّومنطيقيّة في مجالات معرفيّة وفنية عدّة ومن بينها 
علم التار يخ. 
1- الرومنطيقية (Le romantisme)‏ 
ظهرت الرّومنطيقيّة في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر؛ وبرزت أسماء لامعة في هذا الميدان مثل شيلنغ (SHELLING)‏ وهردر (HERDER)‏ 
وفيخته (FICHTE)‏ والموسيقار ريشارد فاقنر (WAGNER)‏ والشاعر غوته …(GOETHE)‏ 
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ريشارد فافنر غوته 
وكانت هذه الحركة الفكريّة حركة منظمة ووئيقة الصّلة بالفلسفة» ويصعب وجرد 
اتفاق بين اثنين حول تعريفهاء وربما تكمن طرافتها في غموضها. 


لقد كان الحدث الذي ملأ الذنيا وشغل PEN‏ ذ في أوروبًا آنذاك هو الثورة SA‏ 
(1789). وقد أذت هذه الثورة العظمى إلى حروب وقلاقل شملت كل أوروبًا SA‏ 
الأرسط؛ وانقسمت التخبة Lo‏ إلى فريقين: فريق تحمّس للثورة واعتبرها البداية 

لحي للحزيةولزوال الاستبداد. وفريق رأ فيها بداية لعي مر الور والمآسي. 
TES‏ شاهد الكثير من أنصار هذا الفريق التخريب الذي مارسه انرون في فرن 
نا أملاك الكنيسة ووثائقها وتحفها وكنوزها. ٠‏ ويعتبر أنصار هذا الفريق تى الثورة انقلا 


sh‏ في فرنا بعض NI‏ المتطرّفة ضدّ التظام السَياسيّ القائم لتحفيق مآرب 
شخصية ير 
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المعطى الثاني الذي يسترعي الانتباه - علاوة على ثورة 1789( - هو تصاعد 
الفكر القومي وتدعم القوميّات الأوروبيّة مثل فرنسا وبريطانيا وأسبانيا... وقد شغف 
المؤرخون أيما شغف بالبحث عن أصول القوميّات التي ينتمون إليهاء وهي أصول 
لا بد أن تكون قديمة Mer‏ حتّى تكون لها قيمة ومعنى. فالمؤرّخون الألمان اعتبروا أنَّ 
«التوترن؟ (TEUTONS)‏ هم أجدادهم أما البريطانيُون فأرجعوا أصولهم إلى #القرط» 
UT (GOTHS)‏ في فرنسا فقد تواصل الجدل بين «الجرمانتين» و«الغالبّين - الرّومان» 
مثلما رأينا ذلك في الفصل السابق. 

وأصبح التاريخ مادّة تدرّس في المعاهد الثّانويّة وبدرجة أقل في الجامعات» كما وقع 
بعث مؤسّسات كثيرة ومتنوعة للعناية بالتاريخ» وتكاثرت الجمعيّات العالمة (Sociétés‏ 
savantes)‏ التي كان يرعاها أثرياء القوم من المولعين بعلم التَاريخ (جمعيّات أحبّاء 
التاريخ القديم» جمعيّات تاريخية» جمعيّات أثريّة... إلخ.) ففي فرنسا تأسّست على 
سبيل المثال عام 1821 مدرسة الوثائق (Ecole des chartes)‏ وحدّدت لنفسها مهمّة 
القيام بجرد للمصادر التاريخيّة المتعلقة بتاريخ فرنسا وبطبع الوثائق وبتكوين الموتقين 
ei Ni,‏ كما تأسّست عام 1834 لجنة الأعمال التاريخيّة بغية طبع المصادر 
الخاضة بتاريخ فرنساء وفي عام 1837 وقع بعث لجنة المعالم التاريخيّة الفرنسيةء أمَا 
في عام 1846 فوقع إنشاء مدرسة أثينا الفرنسيّة نظرًا إلى إيمان الفرنسيّين بأنَ اليونان هو 
مهد الحضارة الأوروبَيّة والهدف من هذه المدرسة تمتين الحضور GUN‏ الفرنسيّ 
في الخارج وإتاحة الفرصة لعلماء الآثار الفرنسيّين لممارسة علمهم وللتنقيب عن 
الآثار. وفي عام 1868 تأسّست أيضًا #المدرسة التطبيقية للّراسات العليا؛ (L'école‏ 
«pratique des hautes études)‏ ومن بين شعب هذه المدرسة العلياء شعبة العلوم 
التاريخية واللغويّة» ومؤرّخ عظيم مئل قابريال مونود (GABRIEL MONOD)‏ هو أحد 
خريجيها البارزين. 


فرانسوا قيزو 
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(FRANÇOIS GUIZOT) y.‏ الذي تقد مر 
it.‏ القاريخ؛ لكنّه من جهة إل 
وقد افطلع المؤدخ Fu er‏ في 3-9 دمة علم 


ن اذ فة المؤرخ الرو 3 - الخالص» خلافا Li‏ أصناز 
2- مو ٥س‏ مل qu) 3333 (MICHELET) ? Era‏ 
من ا تحديد ET‏ من أمثال ميشلاي 6( 


مجرد 


ge‏ شاتو بريان 


وهناك من ذهب إلى حدٌ اعتبا ر أوغستان تياري (AUGUSTIN THIERRY)‏ وشانوبرباز 


(CHÂTEAUBRIAND)‏ المؤرّخين الرومنطيقيين الو وحيدين في فرنساء وخاضّة تياري 
الذي أطلق عليه بعضهم لقب اهرميروس Ne‏ 

والمؤرّخون الرومنطيقيون ينقسمو ذ إلى تيارين: تيّار غالب هو البَيّار المحافظ. 
دمرقنه رذ فعل معارض لفلسفة «الأثوارة ولات" ر الطبقة 


البرجوازية» وهو يعتبر ثورة 
9 
ER 8‏ ناجمة عن ن تبني ذكرة ة خاطئة و 


هي اعتماد العقل في ممارسة السّياسة: يدل 
"ن تجارب الشعوب مثل حاجة البشر إلى حاكم 


ومن pen‏ على الماضي السعيد ومن التشاؤم الناجم عن اكتشافهم الحقيقة ail‏ 
وهي ël‏ الواقع يتطور على غير ما يتصوّرون. . والمجتمع الفيوداليّ بالتسبة إليهم هر 
الأنموذج المثاليء لذلك كانت مواضيع دراساتهم التاريخيّة المحبية هي الحروب 
الصَّليبِيّة ومغامرات النيلاء الفرسان» والكاتار (Cathares)‏ الخوارج الذين تمرّدوا على 
الكنيسة» والأبطال مثل البطل غيليوم تال (GUILLAUME TELL)‏ 


أوغستان تياري 
لقد كانت الأغلبيّة العظمى من أصحاب هذا JU‏ يتتمون إلى طبقة التّبلاء أو كانوا 
من أصحاب المهن الحرّة والوظائف العلياء وكانت نسبة قليلة منهم تنتمي إلى طبقة 
البرجوازية. 


أا CAEN Ces VEN‏ فَعَدَدْ أتباعه محدود. . ورغم وجود تباين في كثير من 
المواقف بينهم» NI‏ أن القاسم المشترك الذي يجمعهم هو وقوفهم Le‏ تنكّر البرجوازية 
لوعودها مثل تحقيق الديمقراطيّة وضمان حرّية الشعوب. وقد مجّد أنصار هذا التيّار في 
دراساتهم التاريحيّة الضفعاء والمزارعين وأبناء الشّعب بصفة عامّة. 

لقد أعاد أغلب المؤرّخين الزومنطيقتين الاعتبار كما رأينا للعصر الوسيط الفيوداليّ 
BE‏ للمؤرّخين العقلانيين ين الذين سبقوهم» إلا og‏ بالغوا في تمجيد هذه المرحلة 
التاريخيّة. ففى فرنسا بعد مؤتمر فيينا (VIENNE)‏ )1815( وسقوط نابليون. أصبح 
العصر الوسيط هو etai‏ وقد صوّره المؤرّخون في شكل عصر ANGL‏ 
والمجون والطرافة والسّعادة وقيم يم الرّجولة والشجاعة. 

واهتم المؤرّخون الرومنطيقيون - في إطار حملتهم على التيادة المطلقة 
للعقل- بالحضارات الشَّرقية وخاصّة بجانبها الصوفي الباطني. ووقفوا ضد الفردانية 
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سمي 


مواطن هو التَجَذّر في لغة وثقافة وتاريخ es FE‏ الدّيمقراطيّة أو الجمهورية... 
Es,‏ تتميز بها عن كل الام وتلك 
1 ا ل ب وضارب في القدّم (المثالية لدى الألمانء التجريبية لدى 
الوح هي نتاج لتاريخ عريق وص ر لاجتماعيّة لدى الروس؛ والبراجمائيّة 
- القو ميّة (L'État-nation)‏ وتوحید 


روح كل أمة قيمة باطنية دفينة؛ وما الأحداث LAN‏ واللّغة والمؤسّسات المختلفة 
والتشريع إلا انعكاس لروح NI‏ ولعبقرّتها المتميّزة. وعناصر أية ثقافة قوميّة ليست 
معزولة بعضها عن بعض. ail‏ هي مترابطة في ما بينها ترابطا وثيقا. وقد ظهرت في 
ألمانيا دراسات ذات مستوى رفيع حول EN A‏ المؤرخين ال ومنطيقيين في هذا البلد 
يعتبرون اللخة mi‏ مقوم من مقرمات الأمّة الألمانيّة. كما نشير إلى اهتمام المؤرّخين 
الرومنطيقيين بتاريخ التشريع» فدرسوا تاريخ التشريع الرّومانيّ وتاريخ التشريع في 
بلدان مثل «bal‏ وكان هدفهم هو إثبات أن التشريع يعكس روح الأمة». والجديد 
في هده الدراسات أن القانون لم يعد خاضعًا للمقاهيم الميتافيزيقية واللأهوتيّة, وإنّما 
صبح ينظر إليه على أنه إنجاز Ge‏ خالص يتكيّف مع تطرّر الأ ضاء a‏ 
والشياسية والثقافية والدينية لكل شعب. بعس يتكتف مع تطور الأرضع ss‏ 
لقد حاول بعض المؤرخي: الول“ ااه 
بعض المؤرخين الرومنطيقيين كتابة Un‏ ر tou‏ 5 
على ما هو سياسي والعاب إلى الإحاطة ولو به 'التاريخ الكليّ»؛ أي عدم الاقتصار 
راعتمدوا فی ١ ٠ LS‏ دو بإيجاز بكل ما هو اقتصاد وثقافة ودين. 
“نا في باتهم على اسلوب أدبي سلس وجرا وثقافه ودين 
التاريخية للقارئ وكأنها تدور أمامه us‏ وقد أذ ذلك 
لكثير من اناس على قرادة Es‏ الزائع El‏ إلى إقبال 
المتعة أكثر من ton‏ عن إل En‏ انهم كانوا يبحثون في تلك الكتب عن 
ممّاكانت علمّ, أطلق | .  .‏ ذدَخين nu het‏ 
عل اطلترامن porte‏ اد سن الَو منطيقيين لغة شعرية أكثر 
ET 4‏ ونقبوا في التاريخ عن کل ما 
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هو ا ومشهود hs‏ أي عن js‏ ما يمكن أن يثير انتباه القارئ ويغريه بالقراءة. 
لقد كان الاديب والمؤرخ الرومنطيقي الفرنسيّ شاتوبريان يقول: اجب أن يُكتب التاريخ 
بدون تحاليل؛ وأن يقتصر على سرد الأحداث وتصوير العادات وتقديم لوحة با 
ومتترّعة ومملوءة بالأحداث... إن التاريخ ليس كتاب فلسفة وإنما هو De‏ 
د مواطن قصور المؤرخ الرّومنطيقيّ 
لم يبذل امرخ الرومنطيفيّ أي جهد للبحث عن مصادر تاريخية جديدة؛ Lo‏ ركن 
إلى تأويل الوثائق المكتشفة قبله تأويلاً جديدًا. 
وأعطى المؤرخ الزومنطيقي الأولويّة للذراسات السياسية» ولو درس النظم 
والمؤسّسات السياسيّة لهان الأمر. لكنه ركز على الجانب المثير في الأحداث السياسيّة 
لجعل كتاباته حيّة وممتعة. 
كما عيب على المؤرّخ الرّومنطيقيَ تضم UN‏ وهذا ما يفسّر شغفه بكتابة 
السيرة الذاتية (Autobiographie)‏ وتعلقه بالحرّية المطلقة للفرد واعتباره الحدس - لا 
العقل وحده - مصدرًا للحقيقةء مثلما عيب عليه تحويلّه الكتابة التاريخيّة إلى كتابة 
Li‏ وتخليه المقصود عن التحليل والتدليل والاستنباط؛ واعتماده الوصف والخيال 
بدعوى استمالة القارئ. 
ومن مآخذ التقاد عليه كذلك معار ضته العنيفة لفلسفة #الأنوار ولسيادة العقل. كما 
سقط بعض المؤرّخين الرّومنطيقبّين في الشُوفيئيّة القومية التي تتجاوز مجرّد حبٌ الوطن 
وتقوقعوا في التاريخ القوميّ الضَيَّقء وذلك بتركيزهم على مقولة اروح الأمّة؛ وعلى تفرد 
كل أمّةَ بخصائص لا تشاركها فيها أبة أمّة أخرى وتطوّر تلك الخصائص بمعزل عن تأثير 
آية ثقافة أخرى. لقد مثلت هذه النظرة تراما ESA‏ بالنظرة الكونيّة للتاريخ التي روّجها 
مؤرّخو المدرسة العقلانيّة, 
وانكالة» في العقل الذي رفعه فلاسفة «الأنوار» إلى المقام الأسمى. عاد المؤرّخون 
الرومنطيقيّون إلى دراسة المقدّس والذينيّ والصَوفيّ والباطني. 
en‏ يمكن القول إن شعار المؤرّخ الرومنطيقيّ «القلب يدرك ما لايدرك العقل 
D 5‏ 5 + 5 
ولسان الحال أبين من لسان المقال», شعارٌ مناهض إلى حدٌ ما لتأليه العقل الذي قام به 
فلاسفة «الأنوار؛, ولقد استفاد علم التاريخ من الرومنطيقية استفادة لا يمكن إنكارها. 
إلا أنه يجب الإقرار بان التّاريخ الرُومنطيقي لا يمكن أن يصمد طويلاً ويسبح SEULS‏ 
الجامح الذي كان يكتسح الذنيا يومًا بعد يوم وهو تيار العلمويّة Sclentisme)‏ 


| س‎ 
(1) CHATEAUBRIAND , Etudes historiques. 
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الوخاذة 


1) المؤرّخ ميشليه ونطرثه الرومنطيقيّة لتاريخ بلاده: 7 7 
«... وَسط ذلك الصمت الظاهريّ لتلك الأروقت انبعشت حركة وهمسة لا توحيان 
بأنهما صادرتين عن مَيْتِ. إنْ هذه الأوراق ليست أوراقاء all‏ حياة بشر» ومناطق يسكنها 
شعب... كلهم هخ قلوبهم بالحياة؛ وكلّهم يتحدّثون... لقد حاولتٌ في الكتاب استعادة 
تلك الرفصة المكهربة التي أذوها حولي...٠.‏ 
ذكر ذلك: 
CARBONNEL (CH): L'Historiographie, Paris, P.U.F. 1991.‏ 
۵ ايه يا ea‏ انظره هذه فرنساء هذا هو الوطن! إِنّه كل هذا.. إِنّه بمثابة الرجل 
الواحد نفس الروح ونفس القلب. كلهم مستعدون للموت في سبيل واحدة... 
لماعل rt‏ 0 تنسى أن فرنسا هي أمك. إن الله غير المرئي الذي تمعن فى 
nus‏ العظيمة هو مرة ++ وذلك عبر الانجازات الكبرى التي تعيق بالحياة 
لوطنية... إن سس الدائع رالقوي بالوطن nn Age‏ 
المدرسة؛ المدرسة الوطنية الكير كما pr‏ : هو ثبل كل شي 
TT Sr © .‏ في يوم من الأيام. أنا أقصد تلك 
لا 


MICHELET : Le peuple (1846). | 
; j us خلافا للذين يتعلقون‎ ...١ 

.خلا ا PR‏ العرق ويف ونه في الصو الحديئة: استمدٌ 

رز و س هذا أخلاتيا ae‏ لک ضييف ار د العمل ينه . 

١ © ee Rs‏ 5 برور. إنه J‏ فا لل 
TT ES er:‏ 
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من العصر الرّومانيّ البلدي ومن القبائل الألمانيّة ومن العشيرة التالتبة L(CELTIQUE)‏ 
وخلقنا بمرور الأيام من هذه العناصر التي انقرضت واندثرت نتائج من نوع جديد 
ومناقضة بنسية كبيرة لكل ما سبقها. إن الحياة تمارس على نفها عملية توليد ذاتي» 
فتنطلق من مواد موجودة سلفا وتخلق منها أشياء جديدة تمامًا. إا نحول الخبز والغلال 
التي نأكلها إلى دم أحمر مُمَلَح لاعلاقة له بالغذاء المتأتي منه؛ وتلك سئة الحياة التاريخية 
وتلك EL‏ كل الّمَعوب» فهي تعمل وتخلق نفسها وتهضم وتمزج العناصر التي تظل 
دون شك في وضع مبهم وغامضء لكنها لا تساوي نسبيًا شيا مقارنة بالعمل الطويل 
النفس للرّوح الكبيرة. لقد صنعت فرنسا فرنساء و يبدو لي أن العنصر المنحوس للعرق 
ثانوي. إن فرنسا نتاج حريّتها. إن الصيب الأوفر - ضمن مسيرة الَقَدَم البشري- يعود 
إلى القوّة الحية التي نسميها البشره فالإنان هو بروميثيوس نفسه؟. 
MICHELET : Histoire de France, (1837).‏ 

2( الفيلسوف Gb‏ ورؤيته للتاريخ بصفته تناوبًا بين الانحطاط والعودة إلى التطور: 

«... إن التاريخ في مجمله JS‏ متواصل للمطلق» وهو يكشف عن نفه تدريجيًا... 
ويمكن أن نتعرّف إلى ثلاث مراحل لهذا التجلي؛ أي إلى ثلاث مراحل للتاريخ؛ ومعيار 
هذا التقسيم قائم على المتناقضين: : القدر والله وبينهما الطبيعة التي LS‏ الانتقال من هذا 
إلى ذاك. 

الفترة الأولى: هي تلك التي يظهر فيها المبدأ المهيمن ولا يزال في شكل SO‏ 
بصفته قوةٌ عمياء تمامًاء وهذا المبدأ يحطّم بكل برودة وحتى بلا وعي؛ JS‏ ما هو عظيم 
وكڵ ماهو مجيد؛ وينتمي إلى هذه الفترة من التاريخ التي يمكن أن تُسميها الفترة المأسويةء 
تدهورٌ العالم القديم وتراجع ازدهاره وعجائبه» وسقوط تلك الامبراطوريات الكبيرة التي 
لم ببق ذكرها إلا بصعوبة والتي لآ نستشف عظمتها إلا من خلال آثارها المتبقية» .وكذلك 
Ad jf‏ إنسانية يمكن أن بينم تلك التي js‏ عودتها إلى الأرض حلمًا يظل يراودتا إلى 
الأبد. 

الفترة الثانية للتاريخ هي تلك التي ماكان يبدو وكأنه القدر في الفترة الأولى - أي تلك 
القوة العمياء تمامًا- يتجلى الآن بصفته طبيعةء» حيث يظهر القانون المبهم الذي يسود 
داخلهاء ويتحول إلى قانون يعكس الطبيعة... 

ويبدو أن هذه الفترة قد بدأت مع توسّع الجمهورية الرّومانية الكبرى؛ وابتداء من ذلك 
التاريخ» استطاعت الإرادة الحرّة الأكثر جموحًا والمتجسّدة في ذلك Lai‏ بالغزو 
وبالهيمنة العالميّتين أن توحّد ولأوّل مرّة كل الشّعرب» وأن تجعلها متصلةٌ بعضها pére‏ 


س دم تبل ذلك اریخ ب 
ge‏ يين كل شع قبل ذلك التاريخ يمار س 


ات والقو 
على مستوكا ری امو 
: لمية. يجب اعتبار بة الزومائية لم يكن له أي جانب ماسو 
ر“ للا ودولة اطوري الوا H‏ 
ETAT‏ الط عة ولم يكن في الواقع سوى إتاو: 
یلار Li,‏ كان ضررری 
أو أخلاقي؛ دا يبدو في الفترات السابقة وكأئه قدر أو 
مدفوعة للطبيعة. تی يكون فبها ما كان يبدو اي كان يبدو وكأته nil‏ 
الفغرة الثالثة للتاريخ هي التي + 3 من الجلي أنه حتى ما ن يبدو وکانه إنجارٌ 
تيل الآن بصفته إلامّاء وأصبح يل بقة غير Aus‏ 
ت قد تَطْوَرَ الآن ب E‏ الاو متجلة بطريقة غير 
ار للف امح الآ الطلاقة إلاهية جلية بار à‏ عندما تكون هذه الفترة قد 
للقدر أر له a‏ هذا ما ل تستطيع الإجابة عنه؛ لکن 
متى تبدأ هذه ms‏ 8 
LAT e PPS‏ لف SCHELLING : Svstème de‏ 


/ 
Louvain, Peters, 1978, pp 237 - 239 + (Traduction) 


3 للتار ب‎ LE 3 4 . D 7 

Ge )3‏ والمؤرّخ فرنوًا قيزو ومفهومه الشمولي والتعددي ربخ (مفهوم 
الحضارة): 0 Lou 0 ae‏ 
1... إن الحضارة شيء مثل أي شيء آخر» وهي جديرة مثل أي شيء آخر بالدراسة 
والوصف والترد... هناك أشياء ماديّة واضحة مثل المعارك والحروب والانجازات 
Eau‏ للحكومات. وهناك الأشياء الأخلاقة المستترة رغم أنها حقيقة قائمةت 
وهناك أشياء فردية لها أسماء معينة: وهناك أشياء عامّة من دون أسماء من المستحيل 
أن نؤرّخها بدفة رغم أنها أشياء مثل غيرها من الأشياء الأخرى» أي اشياء تاريخ لا 
يمكن إقصاؤها من التاريخ من دون أن نشوه هذا التاريخ... ألا يبدوء Le‏ السَادة أن 
الأمر الحضاري (FAIT DE CIVILISATION)‏ هو الأمر بامتيازء وهو الامر العام والتهائي 
0 لا مود الأخرى التي يخترلها نرو إلى الأمو التي تشتكل تار 
شعب ما والتي تعودنا على اعتبارها عناصر «Gb‏ انظروا إلى مؤسّسات هذا ai‏ 
دلى تجار وإلى صناعته وإلى حروبه وإلى كل تفاصيل حكومته. ّنا إذا أردنا أن 


اي 7 في علاقاتها بعضها ببعض» وإذا أردنا أن نقيّمها 
هو الذور الذي اضطلعت ب وا ر ها ماذا قدعت لحضارة ذلك الشعب. وما 


م ذلك الدورء وما هو تأثيرها الذي مارست؟ 
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إا نستطيع بهذه الطريقة - لا فقط أن نحصل على فكرة شاملة عنها- وإتما أن ني 
ونحدّد وزنها الحقيقي. إنها من باب المقارنة مثل الأنهار التي ls‏ كم جرفت من ميا 
إلى المحيط. إن الحضارة بمثابة المحيط الذي يشكل ثروة شعب والتي تنجمّع فيه كل 
عناصر حياة ذلك الشعب وكل قرى وجرده. إن هذه الحقيقة بارزة جداء إلى درجة أنَّ 
بعض الأشياء مكروهة وبائسة بسبب طبيعتها وتؤثّر سلبًا على التقّعوب مثل الاستبداد 
أو الفوضى؛ لكنّها أشياء؛ إذا ما ساهمت بطريقة ما في الحضارة وجعلت هذه الحضارة 
li‏ خطوة كبيرة» LB‏ نستطيع غص النظر نسبيًا عنهاء gs‏ عن الأضرار الَاجمة 
عنها وعن طبيعتها EN‏ وهكذا فكلما تعرّفنا إلى الحضارة وإلى الأشياء التي أت ٤‏ 
إلأواضطررنا إلى نسيان الشمن المدفوع...؟. 


FRANÇOIS GUIZOT : Cours d'Histoire moderne (1828) 1°" Leçon. 
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الفصل الخامس 


لمؤّخ الوضعي 


ير سايم ل ال اللوم الي تاج . يتصف به الإنسان : سلوكه 
الننسي» تأريخه» دوره في ۱ .. مثل علم الاجتماع وعلم النفس Pr‏ 
والانتروبولوجيا. ا ن القرن التاسع عشر. ٠‏ فالإنسان إذن اختراع حديث في 
العلوم رغم أن المفكرين قبل القرن التاسع عشر اعتنوا ب#الطبيعة البشريةة. إلا انهم لم 
ينكّروا في الإنسان بصفته کائنا اجتماعيًا باستثناء بعض الشذرات في كتابات البعض مثل 
العربي ابن خلدون. 

خضع علم التاريخ لهيمنة الاتجاه الوضعي (POSITIVISTE)‏ المتمثّل في تطبيق 
قوانين علوم الطبيعة على الإنسان» وذلك من أواخر القرن التاسع عشر إلى بداية القرن 
العشرين» وألمانيا هي موطنه الأصليّء والبلد الذي كانت الرحلة العلميّة إليه بمثابة 
المحطة (١‏ لضْروريّة في حياة كل مؤرّخ يحترم نفسه وصناعته» وقد أنتجت ألمانيا مؤرّخين 
وضعيّين مر مو قين مثل تيودور مومسان (THEODOR MOMMSEN)‏ (توفي عام 1903) 


; كمايرزق‎ (1896 Fe 
لسك فرنسا‎ : 1 er LEOPOLD VON 96 ا‎ 
189 SI NEST RENAN} LL, _ . يوب ولد فان رانکه‎ 
( 3 80( وليوبو ع إرنست رينان‎ 


- .ف الطرا 
مورّخون من نفس الطر 


(إرنست رینان) 


وإرنست لافيس (ع5الاها (ERNEST‏ (توفي عام 1922) وشارل صاينو, بوس 
(CHARLES SEIGNOBOS)‏ (توني عام 1942) ونو قا وينيس فوستال دي كو لائج (num‏ 


(1942 في عام‎ 5) DENIS FOUSTEL DE COULANGES) 


وهينوليت نا فوستال دى كولانج 
سوابت تابن E)‏ ر 
en on LANGLOIS)‏ اميم (نوفي عام 1893( وشارل فيكتور لانقلوا 
هذه اترو ر (Hans‏ 39 عام 929 7 رل فيكتور لانقلو 
رثا وصدق تنيز أوغستا و ۶ ٠‏ وقد أصبح التاريخ ou‏ 
عندما فال: ۾ سيكون الاو (AUGUSTIN THIERREY) “T° D‏ المق 9 5 LL‏ 
nets aie? TC‏ © رومت ي 

كانت الفلسفة 


طابع القرن الثامن عشرا. 
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لقد كان رد فعل الوضعيّة على أزمة العلوم الإنسانية وعلم التاريخ» هو اتخاذ العلو. 
الطبيعية الأسوة والمثل. لا ننسى أن الفرن التاسع عشر هو عصر انتصار العلوم الطبيعيٌ 
منهجًا (المنهج التجريبي) وتطبيقا. إن الوضعيّة تعتبر العلوم القائمة على التجربة وعلو 
المشاهدة المصدر الوحيد للمعرفة الحقة؛ ونك القيمة المعرفية للفلسفة وللميتافيزيقي 
وللتفكير القائم على التجريد. 


{Le positivisme) الوضعيّة‎ - 1 


لقد كانت «العلموية) {Le scientisme)‏ هي الفكرة - القَوّة (idée-force)‏ في هذه 
الفترة» والعلموية هي الإيمان المطلق بقدرة العلوم التجريبيّة على حل كل القضايا 
ومعرفة كل الأشياء» وقد حققت العلوم بداية من أواسط القرن التّاسع عشر قفزة عملاقة 
خاضة في ميادين علم الأحياء والكيمياء وعلوم الطبيعة على أيدي علماء أفذاذ مثل 
شارل داروين ومارسلان برتلو وهربرت سبنسر وكلود برنار. وعاشت أورويًا الغرييّة 
منذ ثمانينات القرن التاسع عشر «الثورة الصّناعيّة الانية» القائمة على الكهرباء والمحرّك 
الانفجاريّ. وقد جسم المعرض العالميّ عام 1900 بباريس كأحسن ما يكون التجسيم 
هذا التَقَدَم الهائل الذي حققته العلوم والتكنولوجياء وظهرت السينما والهاتف والسَبّارة 
والطائرة (أوّل طيران تم عام 1903)؛ وفي عام 1905 بلور الفيزيائيَ ألبار إنشتاين نظريّة 
الأولى في النسبيّة وهي من أعظم lo A‏ العلمية في تاريخ الإنسانية. وفي نفس السَنة» 
صاغ فرضيّة "الفوتون' (PHOTON)‏ (جزئيّة من الضَوء) مواصلاً بذلك نظريّة «الكوانتا» 
(Quanta)‏ التي جاء بها عام 1900 ماكس بلانك. 

ونشأ في ميدان العلوم الإنسانية علم جديد هو علم الاجتماع على أيدي علماء 
فرنسبين مثل أوغست كونت وأميل دوركايم وبعض العلماء الألمان. وقد دار في الفترة 
بين 1895 و1905 حوار ساخن بين المؤرّخين وعلماء الاجتماع. وكان دوركايم يتزع 
إلى اعتبار التاريخ مجرّد تقنية لتجميع المعلومات لصالح علم الاجتماع» ss‏ عام 
الاجتماع هو العلم الوحيد القادر على فهم منطق الأحداث. أا المؤرخون من مثال 
ساينوبوس ولانقلواء فأكٌّدو | خصوصية مقاربة المؤرّخ» واقترحوا Nu‏ العمل 2 
المؤرخين وعلماء الاجتماع: على المؤرخين التخصص في دراسة ضي؛ و 
علماء الاجتماع التخصّص في دراسة الحاضر. 


ما بو نر کے 


ناء الاحتماء آنذاك هو افتراح علماء 
ct‏ 1 »الاجتماع 2 سراح 
الاحتلافات الأخرى بين 1 


TT‏ ثء بينما يهنم علم الاجتماع باستخراج 
الاحتماء أل بقتصر EN‏ على رواية الأحدا 
فوا 028 M‏ ع أو على الاق ظواهره المتكررة. 

1848 ان‎ un 

لند كانت الأوضاع الشياسية البارزة في هذه الحقبة هي: آيام Der O‏ 

. U 

( NE DE PARIS) عام 1870 ا الألمان وكومونة باریس‎ Le 
Le AM بالنسبة إلى المثقفين‎ Lie وكا ن انهزام فرنسا أمام الألمان كارثة‎ 1 
بألمانيا وبثقافتها المبدعة. وساد الشعور في‎ EN الذين كانوا يكنون إعجابًا منقطع‎ 
فرنسا بضرورة تدعيم الجمهورية الثالثة وإِعْدَادٍ العذة للانتقام من ألمانيا واسترجاع‎ 
ناجعةً لتحقيق هذه الأهداف. وقد‎ il يخ‎ UN els مف ضعي الالزاس واللورين.‎ 
أصح التاربخ عام 1818 ماذة إجاريّة في التعليم الثانوي. وفي عام 1880 أصبح‎ 
يدرس من الابنداني إلى الباكلوريا. ما بداية من 1902. فأصبح تاريخ فرنسا يدرس‎ 

فى ue‏ , الثائوي ويغطي كل العهرد. من العهرد القديمة إلى 1902 . وكان المؤرخ 
أرنست لافيس LE‏ بدالمعلم np‏ . أنا الفبلسوف أرنست ريتان. pau‏ تعرينا 


RD 
استر جاع ثقته‎ ١ للقومية بغية رفع معنويات الشعب‎ {Volontariste) رادي‎ 
: 77 شرني‎ 1870 LS بنفسه بعد‎ 


لقد أصبح السوال الذ ف تمه هد 

| س لشو ل الذي يراود المفكرين والمؤرّخين هو: أليس 45 وراء هذا 
La‏ ب من اللا | والهزات | عت فرنسا تر؟ 

لحشد À‏ حداث لتي زعز فر وأوروبًا منطق Fe‏ 


إن AM‏ 
نراي السليم في هو الذ 
العناية الإلاهيّق واا ا ال ي يذهب إلى أن الحياة التاريخية لم تعد ترعاها 


نسان صا 
وما يريد. بل لفد صار هؤلاء المفكرون BUT‏ الحرة» يفعل بها ما يحلو ل 
يعيشون - وخاضة المحافظون منهم- نوعًا 
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من الهلع أمام #5 يخ: الإكلير وس (LE CLERGÉ)‏ طبقة الأشر اف» النظام السبياسيّ 
الملكى؛ SN‏ كل شيء انهار في فرنسا وخارج فرنسا. والسَؤال هو كيف يمكن إعادة 
ننظيم المجتمع؟ إن خلق مجتمع جديد يطلب خلق تفكير جديد يقبله الجميع. لكن 
مهما كان JE‏ الذي سيت خذه المجتمع الجديد. فستظل للتاريخ مكانته الهامّة. وقد 
تدعمت في فرنسا والمانيا فكرة ضرورة مزيد صيانة التراث التاريخيّء وأصبحت 
الدّولة ترعى المؤرّخين ومن يدور في فلكهم من موثقين ومتفقدي المواقع الأثريّة 
ونظار المكتبات والمتاحف... وحولتهم إلى موظفين ينالون رواتب قارة. وهذا تحوّل 
هام لاله يؤمن لكل المُتخصّصين في شؤون علم التاريخ استقرار JR‏ والتفرغ الام 

وتأئر المؤرّخون بعالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت (AUGUSTE COMTE)‏ 
(توفي عام 1857) أكثر من تأثرهم باي مفكر آخر. فما هي نظريّة كونت المعروفة باسم 
الوضعية positivisme)‏ Le(؟‏ 


أوغست كونت 

هي نظرية تطوّريّة وغائبة تعتبر العامل الثقافي محرك التاريخ البشري فكل إنسان أو 
مجتمع أو فرع من فروع المعرفة يمر حتمًا بالمراحل الثلاث التالية: المرحلة اللآهوتية أو 
الرهمية والمتمثّلة في LR EU‏ بالمسائل التي لا حل لهاء أي بالمعارف المطلقة؛ واعتبار 
كل الظواهر gts‏ المباشر والمتواصل للعناصر ما بعد الطَبيعيّة. والمرحلة الثانية 
هي المرحلة الميتافيزيقيّة وهي مرحلة نوع من المرض الذهنيّ إذ تقع الاستعاضة عن 
العناصر ما بعد الطبيعة بقوى غامضة وبكيانات قادرة على أن تفرز بنفسها كل الظواهر: 
الذولةء حقوق الإنسانء الله الرّوح المطلقة لدى هيغل... آم المرحلة الثالثة والأخيرة» 
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Ua‏ رى مرحلة العلم وفيها يتخلى الإنسان 
Positive) ai‏ ن سره ويعتبر أن دوره يقتصر على تحدير 
| \ [ التجريبيّة» ويعتبر أوغست كونت أن 
بن البحث عن | ج بالاعتماد Le‏ 1 
القوانين التي ر ا ر ېږ ال اؤيزيقيا وان الرب هو مهد العلم. 

بالوضعيّة ب كونت؛ والعلوم الملموسة هي 
NL in‏ ات واختراع المفاهيم المجرّدة, 


فهي المرحلة الو 


à‏ المقل SA‏ لا يحقق ذاته إلا 
المصدر الوحيد للمعارف الصحيحة. أما 


فأشياء لا فائدة تُرجى منها. = 
ردة فعل Le‏ عدم قدرة الفلسفة وخاضة الفلسفة المثالية 


للعلوم. إلا أن الوضعيّة لوت العصا في 
Liu‏ بدعوى أله لا يمكن إثباته بالتجربة الملموسة. 


2 - مواطن إضافة المؤرخ الوضعي 

لقد آمن المؤرّخ الوضعي بان العلم الوحيد هو علم الطبيعةء أي العلم القائم على 
الرياضيّات وعلى التجربة. وآن كل المشاكل العملية هي مشاكل يمكن اختزالها فى 
مشاكل تفنية بحت. والتاريخ هو أيضًا علم من هذا القبيل: لذلك كان المؤرّخ أرنست 
رينان يرى أن هناك إمكانيّة إرساء «علم دقيق خاص بأشياء الروح». كما كان ليوبولد 
فان رانکه یری أن علم الثاريت قاد” لور ال 7 
ل 2 یری أن التاريت قا ست î 3, se‏ 
الماضى Me‏ علم التاريخ قادرٌ على «استرجاع الضورة التي وقعت فيها أحداث 


آنا فوستال دي كولانج» فالتاريخ في نظره اليس Lio‏ هو علم صافٍ مثل الفيزياء 
أو علم الأحياء الهدف منه هو العثور على أشياء معينة أو اكتشاف حقائق مخصوصة». 

وللمؤزخ الوضعي نفور من الجزئيّات والتفاصيل («التاريخ (La petite Cu‏ 
histoire)‏ التي كانت أمرًا محببًا بالنسبة إلى الكثير من نظرائه الذين سبقوه» وما يهمّه 
قبل کل شيء هو ماهو re‏ («التاريخ (La grande histoire) CA‏ وذلك في 
إطار نظرته التاريخية التي تشمل التاريخ الإنساني ككل. 

ويولي المؤرّخ الوضعيّ أهمّية بالغة للوثيقة المكتوبةء الأمر الذي أدى إلى نشره 
الكثير من الوثائق المصدرية. وهو يكتب بلغة سليمة لا غيرء لأنه يعتبر التاريخ علمّاء 
واعتماد المحسّنات البديعيّة في نظره بمثابة الانحراف والضلالة وهو يسعى إلى أن 
تكون روايته للأحداث رواية #موضوعية» لا نجد فيها بصمات المؤرّخ بما في ذلك 
بصمته اللغويةء ويتصور المؤرّخ الوضعيّ أن بإمكانه استعمال لغة تاريخيّة «محايدة» 
و#باردة؛ أي علميّة وموضوعية؛ أي تحقيق «الدرجة الصفر للكتابة! وفق تعيير 
السَيهِيّائي الفرنسي رُولان بارت (1915 - 1980(« لكن اتضح خلافا لذلك أن طريقة 
كتابة المؤرّخ رهينة المرضوع الذي يكتب ve‏ يُوجد فرق بين طريقة كتابة التاريخ 
السياسي وطريقة كتابة التاريخ الاجتماعي وطريقة الكتابة في مواضيع الحبّ... 

والحدث التاريخي بالنسبة إلى المؤرّخ الوضعيّ كالتجربة التي يمارسها عالم 
Url‏ في مخبره لذلك يحرص مؤرّخنا على استخدام الأرشيف» ويحرص أكثر على 
إثبات صحّة الأحداث بالوسائل النقديّة التي أرساها علماء مثل مؤرّخي جمعيّة القديس 
مور في فرنسا أو العلماء الألمان آنذاك. وتوجد اربع مراحل في نظر المؤرّخ الوضعيّ 
ل تجميع الوثائق 
» نقدها 
© ضبط الأحداث 
* وأخيرا تنظيم هذه الأحداث ضمن سياق سردي كرونولوجي. 

وبما أن التاريخ ليس أدبا Le»‏ علم» فالمؤرّخ مطالبٌ بتجميع أكثر ما يمكن من الوثاتق 
والمعطيات وبإدراج قائمة في المصادر المستعملة وبتطعيم تحاليله - على غرار عالم 
الطبيعبان- بالإحصائيات وبالمعطيات الرقميّة وبالخطوط البيائبة؛ وعليه كذلك أن يضع 
أسفل كل صفحة أر بعد كل فصل أو فقرة: الملاحظات والهوامش التي تمن القارئا من 
التثبت من صحّة الوثائق المستعملة. 
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| الذي يثبت صحة الوثيقة وتاريخها a‏ 
عان: التقد الخاد يا NE‏ ىل قية مضمون إل . ” 
TG,‏ الذي يشت مصداقية مضمون اق 
تماد 00 
إا التقييم والتأويل M AS‏ إنكبابه على كتابة التاريخ من انتماءاته DEN‏ 
لك جانبًا مشاعره وعواطفه ويحاول أن à‏ 
أو ينره و 


وقد أتى تحمس المؤّخ الوضعيّ للمسألة القومية إلى نتيجة إيجايية وهي تج 
الكثير من المصادر التي لم يكن ظهورها أمرًا ممكنا لولا ذلك الذافع القومي الذي حرو 
همّة ذلك المؤرخ. 


3 - مواطن قصور المؤرّخ الوضعيّ 
تندرج تناقضات الوضعية ضمن الموقف المتناقض لمفكّري الطبقة البرجوازية المي 
فهم حريصون من ناحية على تطوير العلوم الطبيعيّة لأن ذلك يؤدَي إلى النهوض بالصّناعة 
وبالإنتاج» rés‏ من ناحية ثانية يرفضون التتائج الفلسفية التي تتجاوز حدود النظريات 
العلميّة الطبيعية؛ ومن بين تلك التتائج فكرة خلود النظام الرأسمالى وإمكائية الاستعافة 
ويعتقد المؤرّخ الوضعي A‏ 
- لا توجد علاقة تبعية بين المؤرّخ وموضوع بحثه» فهذا الموضوع له وجود 
ا لوكي و لكان الإساملة الكاملة به وسبر كل أغواره. 
- ويعتقد كذلك أن Er . sa Nr né‏ 55 
er 1 bus‏ لبحث ينعكس بصفة آلية في ذهن المؤرّخ. 
CE‏ قادر على بلوغ الموضوعية. 


اس» ل يدخل في باب العلم ؛ دما في الإنسان لا يفضع SN‏ 
ي باب : 


ه سقوطه في القوميّة Li‏ رغم ادعائه الموضوعيّة التاربخية في كتاباته (تا- 
القوميّة الثأريّة في فرنسا بعد هزيمتها عام 1870 أمام المائياء بزوغ مشاعر الاعتزاز 
المفرط بالنفس في QU‏ وإيطاليا بعد عملية التوححد التراي التي عاشها البلدان. 

التهاب مشاعر البريطاتتّين المزهوين بانتصارهم على نابليون الفرنسي؛ تعاظم نخوة 
DER‏ باستقلال بلدهم وتوحيده ضمن إطار فدرالي). لقد كان إرنست رينان 
يعتبر الاستمار شيئا Be‏ ...إن أمة لا تستعمر غيرها محكوم عليها ue‏ بالشر 
نحو الاشتراكية ونحو الحرب بين الأغنياء والفقراء» ولیس في استعمار جنس راق 
لبد يسكنه جنس منحط بغية الاستقرار فيه ما يدعو إلى الانزعاج. إن انقلةرا مار 
هذا النوع من الاستعرار في المند الأمر الذي يعود بكل الخير على لهند وعلى الإنسائية 
بصفة عامة وعلى انقلترا ذاتها"...» 
وكان هذا التحيّر المتطرّف للقوميّة من الأسباب التي ساهمت في كارثة الحرب 
العالميّة الأولى والحرب العالميّة GUN‏ لقد est‏ هزيمة فرنسا عام 1870 بالكثير 
من المؤرّخين الفرنسيين إلى رسم هدق لعلم التاريخ؛ ألا وهو أخذ بعض الدروس 
من المنتصرين الألمان» وقد اعتبروا أنّ الهزيمة أمام ألمانيا لا تعود مسؤوليتها إلى 
السياسيين والعسكريين فقط. وإنما تعود كذلك إلى طريقة تدريس التاريخ, لذلك لا 
بد أن يستخدم علم التاريخ لتدعيم اللحمة الوطنيّة وتجاوز الصّراعات الطبقية وخلق 
إجماع حول مفهوم الوطن يلتقي حوله الجميع من محافظين وتقدميين» وهكذا اضطلع 
تدريس التاريخ في السنوات 1890 1900 بدور هام في Sig‏ العام الفرنسي 
للحرب العالميّة الأولى. فالتاريخ يصلح أيضا لشن الحروب كما قال الجغرافي 

Ces‏ المعاصر إيف لاكوست في أيامنا هذه عن الجغرافيا. 
لقد كان أرنست لافيس يقول إن على de‏ التاريخ أن يخلق «مواطنين صالحين 

وناخبين صالحين وجنودًا صالحين»» كما كان يردّد يجب أن نحبّ فرنسا SY‏ الطبيعة 

خلفتها جميلة والتاريخ جعلها عظيمة». 
وحتّى الجغرافيين انساقوا وراء هذا ES‏ القوميّ الجارف. إذ كانوا يتعاملون مع 

جغرافية فرنسا من وجهة نظر قوميةء ففرنسا في نظرهم شكلها جميل لاه مسدّس 

(Hexagone)‏ والأنهار موزّعة توزيمًا عادلاً حسب الجهات» والجبال موجودة على 
الأطراف حتى تبقى دواخل البلاد ميدانًا للشهول وللحياة الفلاحيّة. علما بان هذه 
الجبال هي منطلق للانهار وحصون طبيعيّة ضدّ الغزاة. وفرنسا موجودة بين المحيط 


(1) RENAN ) زع‎ : œuvres complètes, Paris ; 1947, V. |, p 390. 
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ist y‏ من هذا الموقع الغريد. وور 
. بذلك تستطيع à‏ عهود الحضارات ما 
الاطلسي pd‏ از تيز هو قلب العالم في 7 


لك لجا كان ١‏ ; حافة الأطلسي لان من 
استقادت فعلا من ل رر 1 الاستفادة من موقعها على 
Er‏ ن ارو العالمية. 
الحر أصبح مر کز الثقل في 


(أرنست لافيس) ١‏ 
عيب كذلك على المؤرخ الوضعي اهتمامه أكثر من اللزوم بالسسياسيء ولع ذلك 
راجع إلى الحماس القوميّ الذي ذكرناء وإلى رواج فكرة الفيلسوف Gui‏ هبغل 
التي تؤكد أن الذولة هي أسمى ما بلغه الرّوح المطلق (L'Esprit)‏ في مسيرته لتحقيق 
الحرّية؛ وكان لهيغل أنصار كثيرون خاصّة في ألمانيا مثل المؤرّخ فان رانكه. كما عيب 
على المؤخ الوضعيّ التركيز على الفرد وعلى الكرونولو جياء أي على التّاريخ الحدئي 
(L'histoire événementielle)‏ وقد صدق عالم الاجتماع والاقتصاد Al‏ نسي فرانسوا 
سيميان Lie (FRANÇOIS SIMIAND)‏ انهم المؤرّخ الوضعي بأنه A‏ ثلاثة «أصناما: 
الشياسة والفرد والكرونولوجيا. 
| إن التاريخ ao‏ على المستوى ge‏ هو إدراج الأحداث في سياقها وإبراز 
ان NE‏ لصانعي تلك الأحداث ولإنجازاتهم» كما أ التاريخ الحدنيّ 
يركز على الفرد وليس على المؤسسة ولا بطرح مشكلة «الأمد الطويل" (La longue‏ 
.durée)‏ والتاريخ الحدث” بكار ا 3 . 
ین ET‏ كاد يهمل إممالا تام الاقتصادی والمسائل الحضاريّة بصفة 
és SE ©‏ الموسيقى؛ égal‏ الأدب, Ut‏ 0 
الوضعي بعلي الأولوية للوصى SRE Di‏ والتقاليد...). والمؤرخ 
والتأويل والمقارنة. ويستنكف المؤرن f‏ و'المحايد» على حساب ri‏ 
3 صمي من استعمال «أرشيف الصّدور» أو 
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إومصادر GE‏ وهو بذلك يسقط في وهاد فيتيشية' ÿhi(Fétichisme)‏ ثيقة AS‏ 
ن حين يعتقد المؤرّخون اليوم أن الوثائق المكتوبة مهمةء لكنّها غير كافية AN‏ توجد 
م ادر أخرى كثيرة لا تحصى ولا يعد يمكن أن توفر للمؤرّخ مادّة دسمة لعلمه» وقد 
مدق المؤرّخ البريطاني المعاصر رويان جورج كولينوود عندما قال: ٠يمكن‏ لأي شيء 
إن يتحول إلى وثيقة لدراسة أية مسألة». لا ننسى كذلك ما قاله المؤرّخ الفرنسي المعاصر 
سيان فافر: "يجب أن يستفيد التاريخ من كل ما يمكن للقدرة الابتكارية للمؤرّخ أن 
ca;‏ أي الكلمات والعلامات والمشاهد والقراميد وأشكال الضيعات والحشائش 
الضارة وكسوفات القمر وقلائد حيوانات الجر وكشوفات خبراء الحجارة بالنسبة إلى 
علماء الجيولوجياء ودراسة السيوف المعدنية بالنسبة إلى الكيميائتين؟. 

ختامًا لهذا الفصلء يمكن القول إن شعار المؤرّخ الوضعي القائل إن التاريخ علم 
خالص لا يختلف في شيء عن العلوم النجريبيّة الذقيقة؛ شعارٌ أفاد علم التاريخ فائدة 
كبرى» ولتن أوخذ المؤرّخ الوضعي بعدّة مآخذء فن الإنصاف يقتضي أن 55 بدقته 
المنهجيّة. فهو صارم إلى حد الهوس في مجال تجميع المصادر المكتوبة ونقدها نقدًا 
داخليًا وخارجيّاء وتحقيقاته تشبه ما يقوم به القاضي الذي يبذل قصارى جهده لتجميع 
ما يمكن من الأدلّة قبل أن يصدر حكمه على المتهم. وقد أثبتت هذه المنهجيّة على 
سبيل المثال جدواها OÙ]‏ قضيّة دريفوس (DREYFUS)‏ الشهيرة في فرنسا حيث استطاع 
المؤمنون ببراءة هذا الضابط اليهوديّ من تهمة الخيانة العظمى لصالح الألمانء إثبات 
براءته بواسطة التقد الداخليّ والخارجيّ للوثائق التي اعتمدها المعادون لليهود لإثيات 
خيانة دريفوس. 
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الوثائق 


nr . +‏ .3 مه الوضعي للتاريخ: 
1) الفيلسوف أوغست كونت ومفهو شري في مجالات نشاطه منذ ازدهاره الأوّل 
لقد ت التطور الشامل للذكاء البشري في ل ذا الذكاء م ا 
ا أزعم آتنی اكتشفت قانونًا أساسيًا يحكم هذ ۶ من منطق 
الأكثر بساطة إلى حذ اوم ورمع A‏ قائم على أسس صلبة؛ وهي الأدلة ei‏ 
و نا لحياتناء وهی di‏ تاريخية مستمدة من دراسة 
التي نستمدها من معرفتنا بكيفر ee‏ ن تصوراتنا الرّئيسيّة وكل ذ 
متشخصة للماضي. ويتمثل هذا القانون في کون كل تصوّر من تصوّر لد ب 
8 ر على التوالى بثلاث حالات نظريّة مختلفة: الحالة اللأهوتيّة أو الخيالية, 
من معارفناء يمر 5 1 0 ضعة ile‏ 3 
الحالة الميتافيزيقيّة أو المجرّدة ثم الحالة العلميّة أو الوضعيّة. بعبارة أخرى. يستعمل 
شل Ben‏ في كل بحث من أبحائه ثلاث طرق للتفلسف تختلف 
من حيث D‏ طيعتها اختلافا جوهريًا يصل حد التعارض الجوهريّ: أولا الطريقة اللأهوتية 
نم العريقة امبتافيزيقية وأخيرًا الطريقة الوضعية. توجد إذن ثلاثة أنواع من الفلسفات أو 
سن الاق العائةللقصررات حول مجمل الظراهرء وهي منافية بعضها لبعض؛ فالأولر: 
نقطة الانطلاق الضرورية للذكاء البشري والثالثة وضعه AU‏ والنهائيّ والثانية مدعرّة 
NE CE‏ الحالة الآهوتية تعلق oo‏ العقل ال شري 
أساسًا بالحالة الحميمية للكائنات وبالأسياب الأولى والنهائية لكل ما يثير اهتمام هذا 
العقل. art‏ يهنم العقل البشري بالمعارف | لمطلقة ويتصوّر الظواهر وكأنها a‏ 
للتدخل المباشر والمتواصل للعرامل 


ا 9 الكثيرة أو القليلة لما بعد الطبيعة؛ وهذا التدخل 
لوان ري رز ا اهر ج عة للود اتا في الال ارج رمي لیت 
ع سدى تخیر عام دای انه يع استبدال العوامل ماوق ایل ری 
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مجرّدة أي بكيانات حقيقيّة (تجريدات مشخصة) مُحايثة لمختلف كائنات العالم» ويعتقد 
نها قادرة على أن تفرز من تلقاء نفسها كل الظواهر البارزة للعبان. ويتمئل التاويل فى ربط 
js‏ ظاهرة بالكيان المطابق لها. أخيرأء في الحالة الوضعية يتخلى العقل الوضمي - بعد 
اقتناعه باستحالة الحصول على مقولات مطلقة- عن البحث عن أصل الكون وعن مصيره 
وعن معرفة الأسباب الحميمية للظواهرء ويرگر هذا العقل الوضعيّ فقط على اكتشاف 
القوانين الفعلية للظواهر بالجمع الجيّد بين استعمال العقل والمشاهدةء وهذه القوانين هى 
العلافات القائمة بينهاء وهي علاقات من التنابع والتشابه لا تنغير... إن النسق GAS‏ قد 
بلغ أعلى درجات الكمال الذي يمكنه بلوغه عندما استعاض بالفعل الإلاهي لكائن واحد 
عن مجموع الآلهة المستقلة التي تصورها في البداية. وتتمثل كذلك آخر مرحلة للنّسن 
الميتافيزيقيّ في تصور كيان كبير واحد وعام هو الطبيعة؛ باعتبارها المصدر الوحيد لكل 
الظواهرء وذلك عوضا عن الكيانات المختلفة الخاصة. ويسعى كذلك النسق cs‏ 
باستمرار إلى الاكتمال رغم أن أكثر الاحتمالات هو آله لن يبلغ إن مدعو إلى تصوّر كل 
الظواهر المختلفة والمشاهدة بصفتها حالات خاصة لامر وحيدٍ عام مثل مسألة الجاذيية 
على سبيل المثال... ويمكن اليوم أن نلاحظ بكل يُسر وبطريقة ملموسة جدّاء هذه الثورة 
العامة للعقل CG‏ رغم أنْها غير مباشرة وذلك بالعودة إلى تطوّر الذّكاء Dj ge AM‏ 
كل فردٍ متا عندما بنظر إلى تاريخه الخاص» يكتشف أله كان على التُوالي - بالتظر إلى 
المقولات الأكثر أهميّة التي كان يؤمن بها- DAS‏ صباه ثم ميتافيزيقيًا في شبابه ثم 
فيزيائيا في كبره...». 
AUGUSTE COMTE : Première leçon : Cours de philosophie positive (1830‏ 
.)1842 - 
2) إرنست ريئان ونظرته «العلموية» للتاريخ: 
؛... نعم» سيأتي يوم لن تكون فيه البشريّة age‏ وما عالمةء يوم تنعزف فيه إلى ما في 
العالم الميتافيزيقيَ والأخلاقيّء مثلما تعرّفت قبل ذلك إلى العالم al‏ يوم لن يَخْضَمَ 
فيه نظام حكم البشرية للصدفة أو للمناورات؛ وإِنّما للحوار العقلاني حول ما هو أحسن 
دحول الوسائل الأكثر نجاعة لبلوغ ذلك الهدف. وإذا كان هذا هو هدف العلم؛ وإذا كان 
مرضوعه هو تبصير الإنسان بماهيته وبقانونه وفتح عينيه على المعنى الحقيقي للحياة وعلى 
الفن والشعر والفضيلة وعلى المثل الإلاهي الوحيد الذي يمنح الوجود البشريّ قيمة» فهل 
يمكن لهذا العلم أن يكون له معارضون جديّون؟ لكن لقائلٍ أن يقول: هل يستطيع العلم 
تحقيق هذه المصائر العظيمة؟ كل ما أعرف هو أن العلم إذا لم يفعل ذلك؛ فلا أحد مكانه 
يستطيع ذلك. وستظل البشريّة جاهلةً للمعرفة» وإذا استطاعت الأديان ممارسة ذلك التأثير 
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ا ی حو UN‏ كان ممزو حا يصفة بهي 
رمتل البشريّ. لقد le‏ العلم مير 
ضياتية مکان ما كان یری فيه 

ذلك بإ برازه للقرى الريا شك هذ 
NA US‏ # .إن هذا العالم بلا » هذا العا 


نبغ et‏ العقل؛ هذا العام 


مفعمًا ب 
الذي وفع صو ی أحلاقیار Eu:‏ والعنيدة التي > en‏ 


له ne‏ من مسيرة 
9 ما 3 
ا 55 . إن المعبده بالنسبة إلينا عند ينهار 


€ 
à‏ في بناء معابد أكثر سعةٌ وأكثر رو ERNEST RENAN : RS‏ 
.)1890( 


3) المق رَخَان لأنْقْلُوا ركام اعلها) وَسَايْتُوبُوس (SEIGNOBOS)‏ والتمشي ge‏ 
LATE‏ لا يجمع بنفه الماذة الضروريّة للتاريخ عن طريق المشاهدة مثلما 
يفعل نظرازه في العلوم الأخرى. à‏ = على معطيات تركها ملاحظون سابقون له. 
إن المعرفة لا تحصل في التاريخ بواسطة طرق مباشرة مثلما هي الحال في بقيّة العلوم: 
إن هذه المعرفة غير مباشرة . إن التاريخ - وخلافا لما قيل- لیس علم المشاهدة. وإنّماهو 
علم إعمال العقل. 

٠‏ إن استعمال هذه المعطيات المشاهدة في ظروف غير معلومة» يتطلب إخضاعها 

. للنقد. وبتمثل النقد في جملة من عمليات التفكير بالممائلة à (ANALOGIE)‏ 
المعطيات التي يفرزها النقد تظل معزولةٌ ومشتة؛ ويتطلب تنظيمها في شكل بناء» 
ent‏ ثيه برقائع حالة, ومذ عملية يمكن أن تقع أيضا بواسطة 
عمليّات التفكير بالممائلة . إن هذه الضرورة تفرض على التاريخ منهجية Aie‏ 
م سال ستوجب المزج دتما ين المعرقة الخاصة بالأروق الي 

دشت فی ر لا انی من cr‏ دعن جهة ثانية الفهم العام للظروف التي 
فى واغضاعها دا ا اح ران خامة راع و 

ل العمليّات ١‏ ر صي. 
1 084 0 ر به ir‏ جد للوصول إلى معرفة الوقائع وتطورات 
“أي ضرددة ليجاد تقسيم للعمل وتنظيمه في علم 
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التاريخ» فعلى المشتغلين الخاضين الذين يعتنون بالبحث وبا ستخراج الوثائق وبتصنيفها 
oi‏ نوحيد جهودهم؛ وذلك لكي يكملوا في أقرب وقت ممكن رفي انضفر 
وروي السلامة والا قتصاد؛ ذلك العمل التحضيري الضروري للتبحر العلمي. من جهة 
us‏ بجب على أصحاب التوليفات الجزئية (المونوغرافيات) المعذة لكي تكون مادة 
ci‏ تحايابة أكبر» أن يتفقوا على العمل حسب نفس المنهجبة حنى يستطيع أي فريق 
من المؤرّخين استعمال نتاتج عمل الفريق الآخر من دون الركون إلى تحقيقات LEA‏ 
ولاب أخيرًا أن يتخلى الباحثون المجربون عن أبحائهم الخاصّة؛ ويخصّصوا كل أوقاتهم 
لدراسة تلك التحاليل الجزئية حتى يمكن تحويلها بطريقة علمية إلى أبحاث شاملة...». 
CHARLES VICTOR LANGLOIS et CHARLES SEIGNOBOS : Introduction aux‏ 
études historiques (1898), Paris, Kimé, 1992, pp 253 . 257.‏ 
4) مقنطفات من ei‏ المؤ سس لمجلة LA REVUE HISTORIQUE‏ (فرنسا 1876(. 
«... يمتلك التاريخ اليوم بفضل تقدم العلوم والمناهج العلميةء وسائل بحث راتعةء 
فالتاريخ عن طريق الفيلولوجيا المقارنة والأنتروبولوجيا وبفضل الجيولوجيا نفسهاء 
يستطيع Es‏ عصور لم نخلف لنا آثارًا أو نصوصًا مكتوية؛ كما 2355 العلوم المعاضدة 
مثل علم النفود وعلم النقائش وعلم الكتابات القديمة وعلم الوثائق الديبلوماسيةء التاريخ, 
بوثائق ذات قيمة وغير مشكوك في صحتهاء وأخيراء فإ نقد التصوص القائم على مبادئ 
وتصنيفات علمية جداء يمكّن علم التاريخ من استعادة كل الكتابات التَاريخيّة والقانونج 
والأدبيّة التي لم نعثر عليها من بين المخطوطات الطريفة والصحيحةء وذلك إا في شكلها 
الصافي الأصلي أو على الأقل في شكل ينطوي على أقل تشويه ممكن؛ وهكذا يستطيع 
التاريخ بمثل هذا المَدَوِ ويمثل هذا التسليح» وبمثل هذه الوسائلء وبفضل منهجية دقيقة 
ونقي متبقظء إمَا اكتشاف الحقيقة الكاملة أو على الأقلّ التحديد الدفيق بالنسبة إلى كل 
مسألة لما هو ثابت ولما هو ممكن ولما هو مشكوك فيه ولما هو خاطئ... 
إن المجلة التَاريخيّة... ترد - لا فقط تشجيع نشر Je‏ مفضّلة وطريفة وجديّة؛ 
ÉL‏ كذلك الاضطلاع خاصة بدور همزة الوصل بين كل الذين بُسخرون جهودهم 
للبحث الواسع والمتنرّع الذي يتطلبه علم التَاريخ...إِنّنانطمَحُ إلى المحافظة على ERA‏ 
تجاه كل الآراء السياسيّة أو الدّينية... وإننا لن نرفع إذن أية رايةء ولن نقوم بالدعاية لاي 
مذعب دوغيائيَ ولن نصطت وراء أي حزب» وهذا يعني أن مجلتنا ستكون بمثابة برج 
بابل تجتمع فيه كل الآراء. إن الموقف العلميّ القح الذي نسعى إليهه من شأنه أن يمنح 
تَابَاننا وحدة اللّهجة والشّخْصية...2. 
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الفصل السادس 
المؤرّخ التاريخاني 


يمثل الاتجاه (Historiciste) GE‏ ردّة فعل ضد التاريخ Les ès‏ تبني 
الانسانيات لمنهج العلوم الطبيعيةء وقد ظهر هذا التيّار في ألمانيا في أواخر القرن الّاسع 
عشر ثم امتد ليشمل إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا. أا في فرنساء فكان تأثيره محدودًا ولم 
يصلها إلا متأخرّاء دون أن ننسى الحذر الفرنسيّ تجاه كل ما له علاقة بالعدوٌ التَاريخيّ 
المانيا ونفور المؤرّخين الفرنسيّين من كل ما له علاقة بالفلسفة. وأقطاب هذا الاتجاه 
هم من ألمانيا: ولهالم دلتاي (WILHELM DILTHEV)‏ (توفي عام 1911) وهئري ريكارت 
(HENRI RICKERT)‏ (ترفي عام 1936) وجورج سيمال (GEORGE SIMMEL)‏ (ترفي 
عام 1918) وماكس فیبر (MAX WEBER)‏ (توفي عام 1920( ومن إيطاليا: بينبديتو 
كرونشي (BENEDETTO CROCE)‏ (توفي عام 1952): ومن أسبانيا: جوزي إي قاسي 
أورتيقا ORTEGA)‏ 685587 ۲ 1058) (توفي عام 1955( ومن بريطانيا: روبين جورج 
كوليئقو ود (ROBBIN GEORGES COLLINGWOOD)‏ (توفي عام 1943( ومن فرنسا: 
ريمون آرون (RAYMOND ARON)‏ (توفي عام 1983) وهنري إيريني مارو (HENRI‏ 
IRENEE MARROU)‏ (توفي عام 1977( وبول فاين (PAUL VEYNE)‏ 


1- التَاريخانيّة (L'Historicisme)‏ 
مع توخد ألمانيا وازدهار الصّناعة» أصبح المفكرون منشغلين بعدّة قضايا إنسانية 
جوهريّة نذكر منها: محاولة فهم القاعدة الاجتماعيّة والتّقافية للمجتمع الرأسماليَ 
المعاصر (دور البروتستان واليهود في ولادة الرأسماليّة في المائياء طبيعة العلاقات 
الاجتماعيّة فى المجتمعات المعاصرة دور الاقتصاد GA‏ انحسار pe‏ العلوم 
والتقنية والإدارة وتطوّر التنظيم العقلاني للشّغل...)» ومنها ماترئّب على اكتشاف بعض 
القبائل البدائية فى الأدغال الاستواتيّة من اقتناع بان أشكال التفكير الإنساني تغيّرت كثيرًا 
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منذ فجر EN‏ وبآن وحدة تی أصبح الما 59 : 5 
وتراجع الدّيمقراطية الشياسية حى ر الأمر الذي جعل تفكير هم يتسم بمسحة من 


ga‏ ركان الإنسان عاجز عن تحديد م 
د الهيغيليون إلى يمين ويسارء وانهارت المثاليّة 


a EN القکر‎ At, A فقد انقسم نا‎ GUN ماحة‎ 

L'on) A نا‎ se لشاحة الثقاف‎ . 

أ ذلك إلى ظهور تيار فكري في ألما بخ تماما مثلما فعل الفيا A‏ 
مل المعرفة التَاريْيّة بفلسفة للثاريخ؛ IT‏ 
هدفه الاستعاضة عن ب التغمائية بميتافيزيقيا جديدة. 

EC 3 0‏ ن الميتافيزي 11 2 02 0 
كائط ae‏ 29 شر وبدايات القرن العشر ين اجتاح الجامعة الألمانية صراع 

Go‏ أواخر القرث م المناهج؟ دار حول السَؤال التالي: هل يجب على العلوم 
حاد أطلق عليه اسم اصع ET‏ نهجها علوم الرياضيات والطبيعة؟ آم عليها أن 
الاجتماعيّة (مثل علم التاريخ) أن تقلد في ا . 8 

مط Lu‏ خامًا بالإنسان يتماشى وطبيعته الإنانيّة الخاصّة جذا؟ وما هي خصوصية 
تستبط Le‏ خاصًا بالإنسان يتماشى ر ا ل ل ی م 
المؤرّخ: هل تكمن في الماذة التي يمارسها؟ pl‏ في المنهج ي د 1 

لقد كان منهج العلوم الطبيعية هو الضامن للموضوعية ولتقدم العلم؛ لذلك سارع 
بض مفكري SAN‏ إلى تبني el gel‏ مثلما رأينا (نشوء علم الس 
(Ca‏ الذي سيبلغ أوجه مع فرويد (FREUD)‏ ... نشوء علم الاجتماع مع وغست 
كونت ودوركايم (DURKHEIM)‏ وليفي برول (...(LEVY BRUHL)‏ . 

لقد أحرزت الإنسانيات تقدّما لآ ينكر؛ وتخلّت عن الكثير من التصورات GI‏ 
والأسطورية؛ ورأى مفكرون آخرون أن تموذج اليقين في العلم هو المنهج QU‏ 
لذلك على الإنسانيات أن نی الرّياضيّات» فأخذ بعض علماء الإنسائيّات فى استعمال 
الأداة الإحصائيةء إلا آنه تبن للجميع LV‏ أن الظاهرة الإنسانيّة مغايرة تماما للظاهرة 
ne‏ فالظامرة الطبيعية كم يمكن قباسهاء أما EN a pi‏ فهى كيف بنأى عن 
الفياس» والظاهرة Re!‏ يمكن الَو بتطوّرها اللاحق إذا عرفنا قوانينهاء أما الظاهرة 
الإنسائية فهي حرة ولا يمكن التكهن بمساراتها | لمستقبلية. 


لقد أصدر Li‏ . 
a‏ صدر الفيلسوف الألماني ولهالم ديلتاي )1833 — 1911( (WLHELM‏ 
DIL‏ عام 1883 کتابه: علو م الر وح L'ESPRIT)‏ 


(LES SCIENCES DE en‏ وبين فيه 
وجود طريقتين: التفسير CATION)‏ ) دبين 


(EXPLI FT. 1‏ وي علوم الطبيعة ودوره هي اليح عه 
سباب الظواهر الط Es‏ وإبراز العلاقات الم 7 ا ا وره هو ا جحت كن 
إلى مبادئ عامة es‏ "سوعية بينها ورد الجزئيّات والتفاصيل 


٭ وهله المبادئ العامة هي قوانين يقع التعبير عنها بواسطة 
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الرياضيّات» ويمكن CE‏ منها عن طريق القجربة المخبرّة التي يمكن تكرارها إلى 
ما لا نهاية؛ أما الطّر يقة الثانية فهي الفهم (LA COMPRÉHENSION)‏ أو الهرمنطيقيا أو 
التأويل» باعتماد علم النفس الوضعيّ (لا التفسير القائم على الهليّة). والسبب هو D‏ 
تمشّي علوم الإنسان مخالف لتمشي علوم الطبيعة» فالبشر كائنات واعية وملوكها 
ناجم عن الإيمان بقيم ومعتقدات وتصورات ذهيّة (انتماء دلتاي إلى تيار «فلسفات 
Loi‏ ويتمثل دور الفهم في اعتماد المؤرخ على الحدس وعلى التعاطف للتعرّف 
إلى واقع نفسي معين» أي إلى المقاصد الواعية لفاعل تاريخي معيّن؛ فالفهم يعني أن 
موضوع المعرفة (الماضي) هو في الآن نفسه أداة تلك المعرفةء وسلوك الإنسان له 
«يفشر» ولا يمكن رذه إلى مبادئ عامة أو إلى قوانين تحكمه» والمؤرّخ قادر على فهم 
الكثير من نوايا الإنسان في الماضي رغم él‏ يقرأ تلك النّوايا من خلال الحاض ولا 
يُوجد تفسير تاريخي يمكن أن نقول dt‏ كامل ونهائيٌ لأ المؤرّخين يطرحون في كل 
عصر أسكلة جديدة على الماضي. 


ولهالم ديلتاي 

لقد عبر دلتاي عن تفاؤله. وقال بقدرة علوم الإنسان والتاريخ على al‏ نهائيا 
من الميتافيزيقيا (أي من كل طريقة غير قائمة على التجربة العلمية)ء وذلك لأول مرّة منذ 
الإغريق القدامى. واعتبر دلتاي أن عيب المفكّرين والمؤزخين منذ الإغريق إلى اليوم هو 
تفسيرهم كل شيء بالرجوع إلى الله أو إلى عالم المثلء تلك الحقائق الأزلية المستقلّة 
بذاتها في عالم خارج عن الزّمان وعن المكان. 

وقد انتصر لأفكار دلتاي هذه فلاسقة مؤرّخون Je‏ فريديريش ماينيكي 
(FRIEDERICH MEINECKE)‏ (تو في عام 1954) وهتريش ريكارت (HEINRICH‏ 


103 


1918 (توفي عام‎ (GEO 
الز‎ ٤ us ۰ SIMMEL) سيمال‎ 
زم اد الألمان مشابه ل «صراع م الذي‎ Es (1836 عام‎ : 5 
ار بین علماء الا تو في عام 1921) كان يدافع عن النظرية‎ ne AICKERT) 
(توفي تس مفهوم قيمة السّلعة‎ (CARL و وبع‎ "qui 
زکارل مانجاد ر هي نظرية تؤسس مفهوم قيمة‎ 3 
AN IR عرنا إليف فكارك ر ہاب‎ 
غوستاف شمولار‎ Li UN في الا ليس على أسعار‎ (MARGINALISTE) | أشرنا‎ 
الحاجة) ولد ركان يعتبر أنه لا يمكن دراسة المجتمعان‎ ee) الحدية يفم‎ 
85 5-5 8 عاء 1917) فکان يعتبر‎ 1 ١. العناصر النفسية‎ 
(توفي عام الإنسائة» ولا بذ من توصيف الوقائع الاقتصادية‎ 
Le EN Le ا‎ ١ ّدة والمنزوعة‎ 
يه لا أطلق شمولار على نظريته اسم «المدرسة التاريخية‎ ra بواسطة‎ 
لسر‎ HET Et وتنزيلها في‎ 
في الاقتصاد؟. اع المناهج؛ ليشمل كل قروع المعرفة‎ 
(صراع‎ 5 «ul “n. 8 LA 
CE وفي ظرف سنوات معدودات»‎ 
الإنسانية. نرارًا للكانطيّة الجديدة أو التقديّة الجديدةء وقد ظهرت‎ 
1 We ١ ss قد کان المناهج هذا إفرار‎ 
لمان في ستبنات القرن التّاسع عشره وهي نوع من العودة إلى ذا نة‎ See 
ل سطيّ بين التغمائية العقلانّة التي تقول بقدرة العقل‎ LS الكا‎ 
كانط القائمة على احتلال موقع وسطي بي 0 1 الاي لاه‎ 
المضاة التي تقول بأنَ العقل البشريّ ليس‎ Los البشريّ على بلوغ الحفيقة المطلقةء‎ 
ني اتطاعه سری بارع فاق نسية.لقد لجز انط «ثورة كويريكية؛ في الفلسفة يباه‎ 
أن الإنسان لا يمكنه التعرف إلى طبيعة الأشياء وجوهرها لأنّ كل مقاربة للعالم؛ مهيكلةٌ‎ 
الجوهر, الك الكيف...)؛ أي بواسطة هياكل كامنة‎ aan بواسطة أطر الذّهِن القبليّة‎ 
كما‎ Lily من مقارية الواقع لا كما هوء‎ EAN في الذكاء البشري؛ تمن هذه الهباكل‎ 
البشري التعرّف إلى الأشياء في ذاتهاء‎ pal يمكن للعقل أن يدركه. إذن فليس باستطاعة‎ 
a كما تظهر له ودور الفلسفة هو التعرف إلى الات‎ EN لأ لى‎ 
الموضوع المفكّر فيه. والمؤزخ ليس بإمكانه التعرّف إلى المنطق الموضوعى للظواهر‎ 
١ الاجتماعية وإلما إلى معنى العقل البشرئ بواسطة ذاتييّه.‎ 
: Lens لقد لقنت ذا‎ 
(La غبت 'التاريخانة نوعا من الرفد من إو فتي. الفينومينولوجية‎ 


(Bergsonisme) Li ومن البر‎ phénoménatonle) 


لوت je PE‏ لني أي بداية القرن العشرينء وظهورها وإن لم يرتبط 
GE‏ 
| سوي القناعات التاججمة عر رده "بح التي تعض لها اليهود), وور . خل هذا المناخ 
بالعقل البشري وبالتقدم. أا على المستوى 
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ous PAR‏ الجديدة مهيمنة والفلاسفة يشعرون بصعوبة تبرير وجود الفلسفة 
أمام لادم ere NT‏ جم المؤشس الألماني أدموند موسرل (eomono‏ 
Ses (1938 #5) MUSSER‏ المتأثرين به مثل الالماني مارتان هيدقر (uaRTIN‏ 
زوعه ١18066‏ (ترفي عام 1876( oi As‏ كارل يأسبرز À ,5) (KARL JASPERS)‏ عا 
و وموريس مارلوبونتي (MAURICE MERLEAU PONTY)‏ (ترفى عام 1961( 7 : 
بول سارتر (JONN PAUL SARTRE)‏ (توفُي عام 1980( TEE?‏ وجون 


من المعروف وجود اتجاهين منذ القديم في تعريف ماهيّة الوعي الإنساني. أي ماه 
ما يملكه الإنسان من معرفة صححيحة أو خاطنة عن نفسه وعن العالم. فهناك الواقميون (أو 
التجريبيون) الذين يعتبرون الواقع موجودًا في حد ذاته والمعرفة هي نتاج الالتحام بذلك 
الواقعء وهناك الذاتيّون (أو النفسانيون) الذين يعتبرون أن الواقع ليس سوى تصرّراتنا 
الهنّة عن ذلك الواقع» وهذه التصورات ليست بالضرورة مطابقة لذلك الواقع (مثال: 
تصور الإنسان قديمًا أن الشمس هي التي دور حول الأرضء لکن تبيّن أن العكس هو 
الصحيح). 

أما المقاربة الثالثة التي حاولت تجاوز هذه الثنائية: (الواقعية # الذّاتية)ء فهي 
الفينومينيولوجيا التي جاء بها الفيلسوف الألماني إدموند هوسّرل 0۸0۸0ع) 
HUSSERL)‏ وقد عارض هوسرل النظريتين السابقتين ol‏ خلقا بمرور الرّمن أزمة 
حادة في الوعي الأوروبي (أي في العقل الأوروبي) إلى درجة أن مفكّرين كبار (نيتشهء 
شبنقلر...) بدؤوا يتنبؤون بقرب انهيار الحضارة الأوروبيّة. 

لقد اعتبر هوسّرل أنّه من الخطإ اختزال الأفكار إلى حالات نفسيّة ذاتيّة PSYCHO-)‏ 
2265 كما رفض الواقعية التي تختصر مهمّة العلم في دراسة الواقع الموضوعي» 
ولم ينف هوسّرل وجود العالم من الناحية الشّكليّة؛ لكنّه يؤكد أن هذا العالم المادي لا 
يمكن أن يكون مصدرًا للمعرفة اليقينيّة. إن موضوع المعرفة هو المعرفة ذاتها. لقد 
انطلق تفكير هوسّرل من الرياضيّات؛ وتساءل عن لغز الأعداد ALES CHIFFRES)‏ 
فهناك مثلا ثلاث أزهار وثلاث كرات وثلاث نساء؛ لكن العدد 3 ليست خاصية من 
خاصيّات الأزهار أو الكرات أو النساء» إذن فالعدد ليس موجودًا في الواقع» وليس 
موجودًا فى ذهنى ON‏ عدد 3 لا يمكن أن يوجد دول الأشياء الثلائة» وهو موجود في 
العلاقة التي لا تنفصم بيني وبين الأشياء. 01 

لقد رفض هوسّرل الانفصام بين الذات المفكرة والموضوع» واكد العلاقة بينهماء 


0 0 ! نى Gad‏ 
وعي موجه إلى شيء ماء أي إنه وعي بشيء ماء وهذا هو معني «القصدية 
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فكرة عن أستاذه فرانز برانتانو حلمم 
1١‏ زهوشرل هذه الفكرة عن أ 3 
قد أخد 
L'INTENT‏ 3 
ONNALITÉ‏ 8 1917( 
BRENTANO‏ (توفي عام 


ند موسرل 1 
أ ر ی El‏ أن تنفصل الذات Lai pl‏ 

نّ هوسّرل متباين هنا مع ديكارت الذي كان یری AS‏ ف إلى نفسها بنفسها 

إن هوسرل متباين 8 «الكوجيتر» (COGITO)‏ وتتعرف إلى Len‏ بنقسها. 

أ رتور فی أن الذات المفكرة ل تملك إلا أن تكين کا ي ي 
أما 292 49 فيرى أن الذات ناجمةٌ عن انفصال المعرفة العلميّ 
ماعل لو ee em‏ 
50 ة الحياة اليومية لا بد من إعادة ربط تلك الصّلة وفهم 3 يصنع بسر من 
ل سر ا ة إلى الأشياء؛ وإلى الواقع» وهذالا 

عالمهم عالمًا له معنى؛ إذن لا بذ في رأيه من العودة إلى | شیاء» وإلى - 7 

يتحقق إلا بالنخلي اليفظ عن كل الأحكام المسبقة» وعن كل ما درج المفكرون على 
ا نري بدو الأ بصم جملة من A‏ صخر شجرة 
وردة... ويمكن للوردة أن تكون صفراء أو حمراء أو زرقاء.. BI ER‏ ما تركنا جانا 
هذه الوردة واوَضَعْنَاها بين قوسين» أو قمنا بعملية «اختزال» lj (ÉPOCHÉ)‏ نستطيع 
أن نتصور فكرة ae‏ عن الوردة, فهذه الفكرة الخالصة هي «الماهية؛ (ESSENCE)‏ 
؛ 8005 + إن ماهية دة هي محصلة للالتقاء بين وعي ما وشيء ماء وهذا هو معن 
«القصديّة» «(LINTENTIONNALTÊ)‏ و صف المامية بالكونية AL'UNIVERSEL)‏ 
ب 011 علم الماهيات, والتعرف إلى الماهيات لا يتم بالعقل فقط؛ 
ا سبيل المثال كارل ما رکس الفينيمولوجيا عن 
ختزال؛ أن يصل إلى لاماهية» النظام الاقتصادي 
ثم ترك جانبا كل التحاليل الاذجة 


ر السعلحية التي فيلت قبله عن هذه الشلعة: dE‏ دورهاء قيمتها... due‏ 
, #ماهية» النظام الرأسمالي؛ وكان له ذلك فى کیا" | : 
re‏ الإنتاج؛ استعمال SNS‏ العم AU‏ راس المال (امتلاك أقلية 
فائض القيمة مجانا من عملهم. الإنتاج الغزير باستمرار للسوق اساسا ولي De‏ 
الخاصء العلاقة بين رأس المال والعمل هي علاقة صراع طبقي...). 
لفد آمن هو سَرل إيمانا راسخا بان الفينيمولوجيا حلصن الضمير ga‏ من أزمته 
الحادق ووحدت الوعي الحضاري للقارة العجوز وذلك بالتوحيد بين الات والموضوع. 
وبين المعرفة والوجود؛ وبين المثال والواقع. وبين العقل والحس وبين الصورى والمادي. 
وبين العقلي والتجريبي: وهكذا أعادت الفينيمولو Le‏ تأسيس نظرية العلم التى حارلها 
بيكارت وكات وفيت ريغل كما تجاوزت نظرية الوحي (الكنيسة) وتظريات أ سار 
أما موريس مارلو MAURICE MERLEAU PONTY) SE‏ (توفي عام 1961) فاعتبر 
أن الإنسان جسم في علاقته بالعالم A‏ يتعامل مع هذا العالم بواسطة جسمه لان 
الجسم هو الذي يعيش وبشعر ويحسش. لتأخذ مثال قارورة الكوكا كولاء فهي موجودة. 
رهي SAT‏ ونيمتها ليست في حد ذاتها وإنما في العلاقة التي قد أربطها بها هي 
سائل لذيذ يمكن أن أشربه. وهي أيضا رمرٌ لنجاح الرأسمالية الأمريكية و للحلم 
الأمريكي»؛ وهي كذلك رمرٌ للامبرياليّة الأمريكية المتغطرسة... وكل da‏ 
بست خاصيات داخلبة للكوكا كولاء وهي ليست كذلك نتاج الوعي فقط وإلما هي 
علاقة تربط بيني وبين العالم الخارجي (المتمثل في الكوكا كولا). 
ساعد الفينيمولوجيا المؤرخ على دراسة كل التمثلات الذهنية للفاعلين الناريخيئين. 
كما تمثل دعوة عن طريق ni YU‏ إلى تجاوز الايمان السَاذج بالعالم الخارجي. وإلى 
كشف «الماهيّات» وجوهر الأشياء. 
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أورويًا أواخر القرن ES‏ ر ری 
2 لإنشتاين» وهي مناهضة 


ء إذا ما د ru‏ 


: | قدرة الإبداع والخلق N‏ 
والتاريخ من كل قدرة على 2 ع دخان لاله 
ال مفاهي وهذه المفاهيم تحوّل النوعية إلى كم ورياضيّات, 
يترجم الواقع رمزيا إلى Ce‏ إلى الواقع Le En‏ للعالّم بدون واسطة أي مفهوم. 
5 و 2 0 al ٠‏ فک 3 8 
El‏ الحذس ییک 3 ل اک تصدّر (Le temps).‏ إلا مكائيًا أو Lu‏ 
اما ا ې 60 دقتة) Ut‏ الحذس فهو الوحيد القادر على مقاربة الديمرمة 
‘ 2 5 - خلانًا = ليست وحدة ماديّة ومتجانسة وإنّما شىء 
(ta durée)‏ والليموية 7 1 à‏ من السّعادة EST‏ متساويتين). ألم بقل 
لا متجانس Les‏ (ساعة من الحزن وساعة من السعادة * ن م 


التَعرّف إلى rie‏ 


عن فهم أي شي . 0 
التكراري للاشياء» وهو يجرّد الحيا 


الشاعر القيرواني أبو الحسن علي الحصري: 0 
Ju‏ الصبٌ متى ده أقيام الساعة DD‏ 


الجديد الذي أفاد به برقون المؤرّخ هو المفهوم التفسي للرّمن المعيش. 


2 - مواطن إضافة المؤرّخ التّاريخانيّ 

اعتبر المؤرّخ «التاريخانيّ» أن دور علوم الإنسان مثل التاريخ لا يتمثل في اكتشاف 
طبيعة الظواهر الاجتماعية ومنطقها الموضوعيّ؛ LL‏ في اكنشاف معنى الفعل الإنسانيٌ 
كما وقع تصوّره ذانيا: تبيان الحالة La‏ والمفاهيم التي جعلت الإنسان يتصرّف بطريقة 
دون أخرى. إن علوم الطبيعة لا تختلف عن التاريخ بالموضوع (المادة الجامدة مقابل 
الإنسان) ولا بعامل الزمن (الحاضر مقابل الماضي) وإنّما برؤية العالّم ومنهجه. فعالمٌ 
en‏ يدرس A‏ انين المتواتر 5 المتسمة بالاستمراريّة والثّبات» pe Les‏ المؤزخ 
I EE‏ ولا يجد المؤّ في الاریخ إلا مايقحمه فيه na‏ 
وحکمه حمل الكثير من بصمات ذاتيته» لذلك D‏ المحقيقة 


MONTE‏ التاريخيّة تظل دائمًا حقيقة 
بية. لقد كا الميلسوف زيتشه رت | . 5 
ات سرف نيتشه يقول: لل ليست هناك وقائع, هناك فقط تأويلات»: أي ان 


ET ۶‏ هو بانسب إل آراء حول الآراء وخطاي مول وا 


الوا ا ge‏ غرار دلتاي بفلسفات الحياة التى تحاول فهم 
لا بالاعتماد على الماذة كما تفعل الفلسفة الماذية 
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أو على الفكرة دار المثال) كما تفعل ui‏ المثالية. وو يرفض أن يكون الذّكاء أو 
ja‏ الأداة الوحيدة laut‏ اق بل لا بد كذلك من الحدس da deuil‏ ا 
إزقدرة الغامضة على المعرفة المباشرة بدو استدلال طقن تمهيديق ي تلك 
Lao ME‏ 
زملوم الطبيعة «تفسرة .أما العلوم الاجتماعية ات ans‏ دم > اجتماع 
les 1 5 PAU LEE ٠‏ الموقف مناقض 
TO Le‏ كونية. اما مؤرّخناء فيؤمن بان كل 
القبم وكل الفلسفات تحمل طابعًا نسبيًا. 
ويعتمد المؤرّخ «التاريخاني» على المصادر الوثائقية التي تمكنه من التفاذ مباشرة 
إلى مقاصد الفاعل التاريخي (مذكرات» ir‏ تقارير. شهادات...), لكنّه لا ينظر 
إلبها تلك النظرة التقديسية على غرار المؤرخ ès‏ والأهمَ بالنسية إليه هو ممارسة 
الهرمنطبقا (L'herméneutique)‏ أي التأويل والبحث عن المعاني الدفينة وإعادة 
اكتشاف العالم الذي كان يعيش في be‏ الفاعل التاريخي موضوع الرس وذلك 
باستعمال طاقاته الفكرية التي تمكنه من أن يحيا الماضي بنفسه. والهرمنطيقا (التاويل 
باللغة الإغريقية) كانت في عصر التهضة كما رأينا علم تأويل التصوص التورائية 
والإنجيلية. والهرمنطيقا بشيء من التبسيط هي الإيمان بوجود معان متعدّدة دفينة لنفس 
الوثيقة التاريخيّة» لأنه بين الواقع المعيش والمفهوم هناك وساطة اللّغة المنكوّنة من 
الرّموز المستترة وراء أوهام الوعي فهي مجمل المعارف والتّقنيات التي تمكّن من 
سبر أغوار الرّموز واكتشاف معانيها كما قال ميشال فوكو في كتابه: الكلمات والأشياء. 
فالشرٌء على سبيل المثالء وقع الُعبير عنه ألا بواسطة رموز بدائيّة (اللطخة من الدّم 
نعني الرّجسء الطّرق الملتويّة تعني الخطيئة) 25 بواسطة الأساطير (الأساطير المختلفة 
حول أصل الشّرّ: فوضى نشوء الكون. طرد آدم السّقوط...) وأخيرًا بواسطة الدين 
(خطيئة آدم). إن الهرمنطيقيا تفرض على المؤرّخ نوعًا من الحياء المعرفي الذي يشبه 
حياء المرأة الجميلة التي تدرك تمام الإدراك أن المخفي في جمالها del‏ جذبا من 
A‏ منه. . 
إن المعنى في نص أدبي معين على سبيل المثال ليس معط نهائياء وما على القارئ إلا 
أن يكتشفه. فهناك إذن تفاعل بين الأثر وكاتبه والقارئ. إن النص ليس ل و ا 
الما المعنى نتاج جهدٍ يقوم به القارئ» غير أن هذا القارئ له ثقافة معينة و کار ما قيب 
كثيرة» وأحاسيس Le‏ ونفسيّة معيّنة إذن نص من المعاني بقدر ما له من القراء؛ ويقدر 
ما ينطوى عل Lu Gb‏ وإيحائية ليست بالضرورة ما أراد كاتبه وقصد إليه. إذذه 
ينطوي عليه من طاقة رمزية وإيحائية ليست ب 5 
فالنص واحدٌّ لكن معانيه متعدّدة انطلاقا من مبدإ نسبية الحقيقة. 
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المفكرين «تهذيب" التتاريخانيّة» فالالماني ماكس فيير 
لقد حاول بعض المؤز حجن ر ى رعا الاجتماع الذي تعمّق في دراسة ماركس 
(max WEBER)‏ المؤرّخ و > ين Le‏ المنهج المقارن» براديغم «الأنموذج 
ات «الاقتصادوي» الماركسي للتاريخ. 
5 لط AID 0 | dE à‏ 
لقد تمتك فيبر بالتعارض بين علوم اله à Les‏ ما ير 
و«الفهم» أو بين الوقائع 00 ار LT‏ س Les‏ 
والاختيار Got‏ من جهة أخرى. إن الكائن البشري 000 0 يتمع بالوعي, 
ويتصرّف وفق إملاء جملة من القيم والمعتقدات والتصورات الذهنية. والمعرفة رهينة 
الأسئلة التي يطرحها العالم على الواقع. وفي كل عصر تتجدّد الأسئلة التي يطرحها 
المؤرّخون على نفس الماضي» إذن لا يمكن أن نتصور أبدا وجود دراسة تاريخية نهانية. 
وإذا كان صحيحًا أن علوم الإنسان تهتم بما هو واحد وفريد في التاريخ» فإنها لا تهمل 
الفرضيّات العامة. ولهذا السبب اخترع فيبر النموذج المثاليء ويتمثل هذا الباراديغم في 
تصوير حالات خالصة (مثل رجل الأعمال الرأسماليٌ) وذلك بتضخيم مواصفات هذا 
الرجل التي تعتبر أساسية وممئّلة. ثم مقارنة هذا الأنموذج المثالي الخالص بالحالات 
الواقعيّة الملموسة» وهي حالات لا تحصى ولا تعد. 


ماكس فيير 


التاريخيّ الذى رم 
طا ع ل شد على مال da‏ 
رامل الفكرية في تار ٠‏ وقد بين we es‏ الماركسيّون. ويغلّب فيبر دور 
<المناصرالراسمالية بوجو رمن ا دق البروتستانية وروح الراسمالة 
ي كل المجتمعات البشرية منذ أقدم (المشاريع 


La‏ الفردية؛ المنافسة الحرّةء البحث BI... M gl‏ هذه العناصر لم 
تهيمن على كل مناحي الحياة إلا عندما طغى التفكير العقلانيٌ على الحياة الاقتصادية؛ 
وهو التفسير الذي جاءت به علوم الطبيعة في فجر العصر الحديث. وهذه العقلاتّة 
الاقتصادية نتاج مسلكيات Las‏ ناجمة عن تبتي البروتستانيّة وخاضّة عن أحد فروعها: 
الكالفينية .(Caivinisme)‏ وهكذا فإن الوعي هو الذي يحدّد الوجود. وأنّ البروتستانية 
هي التي أذت إلى ظهور الرأسماليّة حسب فيبرء خلاقا للماركسية التي تقول إن الوجود 
هو الذي يحدد الوعي وإن tel‏ هي التي أدت إلى ظهور العقلانية والبروتستانة. 
أمَا المؤرّخ والمربي وعالم الموسيقى الفرنسي هنري إيريني مارو (HENRI IRENEE‏ 
MARROU)‏ صاحب كتاب: في المعرفة التاريخيّة (1954) فيعتبر نفسه LÉ Ur‏ 
لكن مع بعض الاختلاف مع هذه المدرسة القكريةء فالتاريخ بالنسبة إليه هو المعرفة 
المبلورة علميا للماضي البشري من قبل رجل الحاضرء إل أن المؤرّخ مطالب بتجدب 
الخطرين الثاليين: خطر الموضوعية الخالصة (التي طالب بها الوضعيّون) وخطر LU‏ 
الراديكالبة. فالمعرفة التاريخيّة تبقى مطمحًا للمؤرّخ يصعب تحقيقه لأنّه لا يستكشف 
إلآمخلفات الماضيء ولهذا الغرضء فهو مطالب باختراع مفاهيم معيّنة» إلا D‏ اختراع 
المفاهيم عملية محفوفة بالمخاطر؛ رغم أن هذه المفاهيم تعتبر بمثابة اللحم بالنسبة إلى 
الهيكل العظميّ للإنسان. وقد أورد مارّو النص التالي الذي اقترح فيه أن يتحدّث عن 
اغتيال يوليوس قيصر الرّومانيَ يوم 15 مارس 44 قبل الميلاد بطريقة «موضوعيّة؛ وبدون 
استعمال مفاهيم مثل: الجمهوريّة أو الملكيّة أو الأرستقراطيّة أو الشّرعِيّة أوالديكتاتوريّة 
أو مجلس الشيوخ أو المؤامرة أو الطموح أو الحريّة أو الجحود أو اليأس... «... في 
لحظة -أ- من تطور الكون (يمكن تحديدها بالاعتماد على مؤشرات اقتراب الاعتدال 
بين JAN‏ والتهار وعلى الحركات المرثيّة للقمر والشمس) وفي نقطة ما على سطح 
الكرة الأرضيّة (روما) يمكن تحديدها بالاعتماد على الإحدائيات الجغرافيّة: -ب- 
بالنسبة إلى خط العرض UN‏ -ت- بالنسبة إلى خط الطول شرق غرينويتش» 
وداخل فضاء مغلق (قاعة مجلس الشيوخ) شكله متوازي الضلوع ومستطيلء يوجد 
جمع من قرابة 300 شخص من الذكور من فصيلة #الأومو-سابيان؛ (HOMO-SA-‏ 
«PIENS)‏ وفجأة دخل رجل جديد (يقصد القيصر) ينتمي إلى نفس الفصيلة» ومشى 
وفق مسار مستقيم. وفى اللّحظة أ + ث وبينما كان الأشخاص الآخرون الحاضرون 
بحرّكون أجسادهم قليلاً إا على يمين نقطة التوازن أو على يسارهاء تحرك 12 شخصًا 
من بين الحاضرين» وساروا على وتيرة سريعة متبعين مسارات تلاقت كلها عند نقطة 
-ح- من مسار الشّخْص المشار إليه. وكانت توجد على أطراف الأعضاء العليا اليمينّة 
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as à‏ أهرامات 85e‏ م الى 
عشر La‏ أهرامات من Dh‏ 


à Ni 8‏ 5 1 
à‏ بالأشياء لهؤلا* 0 ui‏ و واخ ne‏ 
القادرة على NU ١‏ ياء هر القدة جراحًا غائر داخل لمشار 


-(De 1 وقد أحدثت‎ ) 7 ١ 
3 Connaissance historique) (يقصد الخناجر‎ 


¿ حا“ De‏ 
حسب rs‏ ی Qu‏ 
وصاحب تجارب حياتية غليه و 


هنري إيرينى su‏ 
Li ti‏ ف وعالم الاجتماع والمؤرّح الفرنيّ ريمون آرون (RAYMOND ARON)‏ 
ير أن المؤرّخ يعبر في كتاباته عن تفه وزمانه وكذلك عن الماضى الذي يدرسه. 
ويحذر هذا المؤرّخ من السقوط في الرَيية التي تلغى مشروعية Gi‏ بحث تاريخئ لأنْ 


A Der Tue à ا‎ ue cru 
مهنته- بلوغ حمًا جزئية (انظر كتابه: د التارںب‎ de إن‎ ah لمؤرخ ي‎ 
2) ی جر به. درو‎ & 

HT 7 .(1992 


أن Lu‏ إلى المز رخ البريطاني رُو جي کو لينوود Ai (ROGER COLLINGWOOD)‏ 
أ في كيه اذكرةالتاريع» )1946( di‏ المعرفة التاريخيّة ليست إعادة بناء للماضى 
dote 1 sn‏ مجرد إسقاط 55 على الماضيء وإلماهي نناج 
اذ مايش 5 "لي والحاضرء لآن الماضي لا يزال حاضرًا فى الحاضر. 
EAN‏ “ني إلى مر وما يجعله في متناول المؤد.: المعاص ٠‏ 

ر لني تولدت عنها الا : رح صر هو مجم 


N oy EE اث. لذلك و نتد‎ ١ 
لأفكار رجال‎ DIS ن التاريخ هو‎ # LE الماضي لدعيهم. والأحدان‎ 
يه ليست صافية‎ 


تماما لأن تدوينها تم عن طريق 
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بي الشخص الذي لاحظها أو سردها قبل غيره, لذلك هناك منز 
بير أو كبيرة من الذاتيّة. + إن الرّكون إلى المخيال © منذ البداية 
وريء كما أن اختراق المؤرّخ لوعي هؤلاء الفاعلين په 
الحاضر ومن المقاربة الْرَّاهِنة. 


زوجي كولينوود 
ai‏ ت mic‏ إضافات المؤرّخين «التَاريخانتين» في دراسة je‏ المشاهير 
EUR‏ يات «الكاريزماتية» وفي دراسة الذهنيّات والمخيال والشعور. 


1 - مواطن قصور المؤرخ «التاريخانيٌ» 
تعرّضت «التاريخانية ‏ , بين الحربين العالميّتين إلى حملات نقد لاذعة؛ وقد عيب عليها 

الكثير من النقائص نذكر منها: 

EM‏ على ل قراءة كل حدث تاريخ في واحديتهء ورفض التعميم وكشف العناصر 
العامة المتواترة في التَاريخ الإنسانيء الّيء الذي يُقصي المؤرّخ عن المساهمة في دراسة 
الطبيعة البشرية ومعاني التاريخ الإنساني وقضايا الحياة بصفة عامة. 

, حصر مفهوم التاريخ في نشاط الإنسان الواعي والخرّه ورفض أن يكون للطبيعة تاريخ 
كالإنسان. واعتبار تاريخ الطبيعة ناريا QU‏ الإنسان لكنه ليس تاريما في de‏ 
داته. 

° الحرص على التعرّف إلى مقاصد الفاعل EN‏ لكن هل التعرف إل ر 
مرهين؟ هل كان ذلك الفاعل التاريخي صادًا في التعبير عن مقاصده! € وإذا كان هذا 
الفاعل مريضًا نفسانًاء فكيف يكون الموقف حياله؟ 
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ء يرق bel se‏ وكأنه روا 
عة والتقوط في النسبيةء د نح ونه un‏ 


y PTE ae‏ وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الظرة 
ON ii‏ انا إل العدميّة (Nihilisme)‏ أو إلى ال 
رفض (cs DETTE‏ 
المطلق. 
اعتار التاريخ 
EUX Li)‏ 
ROC)‏ ( توفي عام 1852(« 


خطابًا عن su‏ وبذلك يتحول تاريخ M‏ إلى تاريخ للحافر 
Le Présentisme ;‏ ») للایطالي بينيديتو كر وتشي (BENEDETTO‏ 
فالمؤّخ لايصف الماضي إلا من خلال Han‏ 
fe Une ui :‏ مُثْل وقيم موجود في ذهن VOA‏ غي 
إن فالتاريخ ليس عام الاضي» وإنما عالم مثل DE PTE rs‏ 2 
عوض الاععاد على الوقائع وعلى الأرشيفات» خير كروتشي الركون إلى الحدس, 
1 8 د 8 ا Linie‏ 
وهو يرفض أن يكون التاريخ de‏ ويدافع عن مفهوم للتاريخ؛ مغر في الذاتية 
“(ULTRA-SUBJECTIVISME)‏ فالتاريخ بالنسبة إليه ليس استعادة kb SW‏ هر 
إعادة بناء معاصرة للماضي» وكل تاريخ هو تاريخ معاصر؛ ومشاغل الحاضر هي التي 
تمل على مؤرّخ الماضي رؤيته. 


me ta 


RE‏ كروتشي 
1 هرر والشخصيّات الام تدناسة 
إعطاء الأولوية للافكار على ee De‏ 


الإغراق في الفا 1 
7 مل والجرئيات 7 
فرادة al‏ صيل یات المجهرية 


الإفراط في دراسة سير المشا 
الوقائع EU‏ والاجتماعيّة. 


en ا - : الا ا“‎ SN أحيانًا‎ 1 Pts 
دز عن غيره من الأحدان | لؤرخ , لتاريخاني» يبحث عن‎ 
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يي وفي ختام هذا الفصل؛ يمكن القول إنْ الشعار الذي رقعه المؤرّخ LE‏ 
ىرن ليس كعاليم الطبيعة؛ ودوره هو الفهم وليس التفسيره وعلم التاريخ علم نسي جه 
O TOREK‏ 
رذب العلمبَ والموضوعي لدراساته. GTV.‏ «الثاريخانيّة لا يمكن - وهي على ما هي 
ن تيلف ونفي لعلمويّة الثاريخ- أن يكون لها أنصار كثيرون من ب بين المؤرّخين: 
.بهي يبب خف بريقهاء ولم تصمد طويلاً رغم المدد الذي جاءها من الفنومنولوجبا 
ومن البرقسونية. 
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مه 


الوثائق 


ا د الات ول 
MD 60‏ ادل وماد وعليها أن تنطلق من 
«... آن لعلوم الفكر أن على تطبيقها على مواضيعها الخاصةء على غرار ما حصل 

أهم المفاهيم المنهجيّة وتعمل UNI à‏ الحقيقتين بح لكبار العلماء إذا ما اقتص نا 

is 1 لكبار‎ Ge علو الطببعة. إنّنا لن نكون الأبناء الحقيقيين‎ JEUN 

بال a‏ الى صاغوها وعلى نقلها بحذّافيرها إلى الميدان المعني بالأمر. 

على ET‏ ناءهم إذا ما LES‏ أبحاثنا مع طبيعة المواضيع التي نشتغل عليه 

À = أب‎ LES نستحقٌ أن نكون أبناءهم إذا ما‎ Li 

ونتصرّف بعلومنا مثلما تصرّفوا بعلومهم. 
إن إخضاع الطبيعة يمر عبر الاستجابة لهاء وما يميّز علوم الفكر في المقام الأول عن 

علوم الطبيعة هو موضوعها الذي يبدو للوعي من الخارج وكأنه ظواهر معزولة بعضها 

عن بعضي» في حين آنها تبدو لنا من الذاخل واقمًا وكيانًا حا تماماء وتبمًا لذلك: فَإن لا 
يمكن اعتبار العلوم الفيزيائية والطيعية كيانا طبيعيا متناغما إلا عندما نعود على مجموعة 
فرضيّات واستدلالات للارتقاء بمعطيات التّجربة» أمَا في علوم db Ki‏ مجمل الحياة 
التفسية يمثل دائما معطى أو وأساسياء فالطبيعة تُفسَرها والحياة النّقسبّة نتفهّمهاء ذلك 
أن عمليّات الاكتساب والطرق المختلفة لترابط الوظائف - وهي العناصر الخامّة للحياة 
هك كل قلا ومي يفا تاج التجربة التاخليةء وهنا تين أن المعيش هر الام 
الأول أما التميز بين الاجزاء التي يتشكل منهاء فبأتي في مصافي QU‏ لذلك فن المنامج 

ة لدرامة الحياة الفكرية والتاريخ والمجتمع, مختلفة عن المنامج التي ASS‏ 


سبر أغوار الطبيعة...», 
WILHELM DILTHEY : Le monde de leap‏ 


it, Paris, Aubier, 1941, PP 150, 
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2( المؤرخ مَارُو ومفهوم «التعاطف»: 
«... علينا أن نفكر في الظروف GA‏ الي ; ت 
فى الوقت نفسه. لقد VS‏ لنا المؤرّخ بصفء لي تجعل هذا الهم Eos‏ ومحدرةا 
في 06 مؤت بصفته الرجل الذي ينفصل عن نن 
«التعليق؛ (غناك1 20 ع)ء وذلك للسير دما نحو ملاقاء 8 عن نفسه ويمارس 
ذه الفضيلةء فتقول dj‏ التعاطف 7 نع 
SYMPA 00 3‏ ...إن عبار اتمازف ۷ا ت 
بالحاجه» ويجب أل تقوم بين ذخ وموضوعه ae‏ حتى يكون بإمكا: أن 
لأنه حسب العبارة الجميلة للقديس وغسطين" دلا يمكن أن 5 ROE‏ 
بالشداقة...». + نتعرف إلى شخص إلا 
ولا يعني هذا التصور تغب pol‏ التقدية: إن هذه التزعة نحو التعاطف التي د 
صداقةء تتطور داخل المقولة le‏ تحعلا يز 20 . . اا 
: 2 لتي تجعلنا نُعرّف التاريخ بصفته معرفةً واكان 
للمعرفة الحقيقيّة وللحقيقة عن الماضي. إِنُنى أريد أن أت ز lol, à‏ 
إل ET‏ اي ي لي الي ريد أن تمرف إلى الماضي وأن انهم ألا 
ai,‏ الصحيحةء ريد إن جب هذا الصديق الذي هو آخر موجودٌ ولا يحمل اسمّه. وإنّما 
هو كائن عقلي وشبح RÉ‏ بخيالي المتواطئ... وإذا كانت الرّوح التقدية والتعاطف غير 
متناقضين في حد ذاتهما؛ فليس من الصّعب التوفيق دائما وبكل سهولة بينهما... إلا أنّ 
بلورة التاريخ هي ثمرة الجهد الجماعيء وتجاوزات البعض تُصلح قصور البعض الآخرء 
ومن المفيد pd‏ علمنا أن يقوم نقدٌ متشدّد وحتى ظالم» وذلك بإيقاظ التعاطف الخامل 
والأخذ في الانزلاق نحو التواطى والسهولةء LAN‏ عندما ja‏ عن قرب فى الإضافة 
الحقيقية لمختلف حلقات البحثء يبدو جليًا DT‏ التعاطف هو داثما المصدر والشّرط 
still‏ وهر الذي يمثل الحلقة البناءة. إن النقد يهدم البناء المؤقت للمعرفة الناقصةء 
ويطرح الشروط المفيدة لإعادة البناء لأحقّاء إلا أنه لا يضيف شيا كبيرا...». 
HENRHRÉNÉE MARROU : De la connaissance historique (1954), Paris,‏ 
Seuil, 1975, pp 92 , 94.‏ 


3) الفيلسوف بُول ربكوز és‏ المؤّخ : 

ل ما بوره الفكر المنهجي ونظمه ووضحه وما يمكن توضيحه؛ هو موضوعي. 
ينطبق هذا على العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجِية» وينطبق كذلك على التاريخ؛ ونحن 
نننظر تبعا لذلك من التاريخ أن pot‏ على تاريخ المجتمعات الإنسانيّة شرف الموضوعية؛ 


20 ع سم 
) القديس À‏ غسطين: رجل دين وفيلسوف وأحد آباء الكنيسة؛ أصيل «أفريكاء الرومانية؛ حاول 
JP‏ بين المسيحيّة والأفلاطونيّة المحدثة )264 بعد الميلاد - 430). 
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1 


20111 
0 إننا es:‏ من التادي شه عاط بين 


اة لموضوعية المطلوية؛ ولستشمر يمالك 


كل ما نريدٌ قوله: نحن ننتظر تحت ياف 


& ننتظر أن يكون التاريخ تار‎ eau 
ئ المستوعب لتاريخ المؤرّخين؛ على بناء ذائيَة من طراز‎ 
وإِنّما ذاتبة الإنسان» إلآ أن هذا الاهتمام وانتظار الانتقال‎ 
لكنه يحمل بعدًا‎ «Gas ليس اهتمامًا إيستمولوجيا‎ 


ما سنقرأه من كتابات المؤزخين 


هذا 
أنه تو جد 5 Rs AU‏ 
he‏ & 


يخ البشر هذا د يعين a‏ 


بوامطة التاريخ من UN‏ إلى الإنسان» 


یا بحقء إِنْنا نتنظر Las‏ قائمة على التفكير من وراء 


قراءة معمّقة هذا هو Lis‏ من موضوعيه بة التاريخ إلى ذاتية ‘or‏ دس هدم رتلك إلى 


PAUL RICŒUR : Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955 : pp 23,24 


الذاتية الفلسفيّة... 


4) الفيلسوف ريمون آرُون وأحقيّة المؤرّخ «التاريخاني؛ في إطلاق أحكام معيئة: 
.. إن مؤرّخا 0 عالم اجتماع . غير قادر على التفريق بين Cf‏ حقيقي ومشعوذ؛ يكون 


يعجز عن التفريق بين لوحات ليونار دي 


قر ادر على الهم LA‏ . إن مؤرّحَ فنون 


فانشي ولوحات من قدو يعجز عن الامساك بالمعنى الخاص للموضوع التَارِيحَي, أي 
يعجز عن الوقوف على قيمة الأثر. إن عالم اجتماع يضع في نفس المستوى واشنطون 
وهتلر؛ وبولانجيه وشارل دي غول» وسياسيا يهنم فقط بالقوة» ورجل دولة يهنم كثيرا 
بعظمة بلاده فقط: هذا هو اخلط بين الأشياء بدعوى الإحجام عن اتخاذ موقف. 


إن هذه الأمثلة الثلاثة تُشير إلى نفس الاقترا اح العام: إن المؤتخ لا يملك إلا أن 


نجازات» أحكاما es‏ خاصة إذا كانت 


ie‏ الترد أو تأويل الأحداث وال 


هذه الأحكام مندرجةً ضمن عالم الحركة أو الفكر اللذين يشكلان جوهر الحقيقة. à‏ 


مثل هذه الأحكام القيميّة- أن يبقى فى 


البعض يرى أن EN‏ عليه - لكي D‏ 


إطار الاقتراحات EE‏ بالمعنى | 
اقرا لضيّق للك مةء وأن يحلل على سبيل المثال أصل 
للو TE‏ ضحالتها أو cage‏ وأن يلاحظ تا بع الأساليب من دون 


كل أسلوب أو بين إنجازات المبدعين وإنجازات الذين 
يام بتراتبية بين DU‏ الفارسية والرسم 


القيام بترتي بينها أو دال 
يتلدونهم!! لکن مل المززخ قَادرٌ على الق 
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لای أو بين تمائيل إيليفنتا ıı, 07 (ELEPHANTA)‏ . 
الإبطالي | - داخل عالم له alu‏ بم اس د لتماثيل فیدیاس (۱۸8وربرم) بم 
UT ” - CMS‏ لا یملك إلا إن بر ب ر 
مره فهم الواقع...». ل Yet‏ 
A 6‏ ول nt et le politique‏ . 
WEBER,‏ 10 ناهين : ARON‏ وييو يريم 

7. 
pars, Plon, 1959. PP 35,3 | LB ee 

(CAC‏ الغرنسي مارو واستعمال «المفاهيم» (conceprs)‏ في التاريخ: 

«... إن المعرفة التاريخية تعني الاستعاضة 
یت 5 a‏ بان لطا هذا المرقف م أن ان با لسري 
الثاريخية وقبل أي بالناحية | ٠‏ في سرد أدبي لصالح الجمهور العريض. 
1 8 7 ام 78 91 مقاربة اي شىء 
من الماضي- حتى ولو كان أمرا ثانويا جدا وبسيطا جا وموضوعيًا جدًا (عل 3 
الال موت ve‏ فيصر) د من دون أن ینت٤‏ ذلا ہکن الاكتفاء بالقول له رڈ 
أو à‏ كان في ما مضى من الأيام كذا وكذا... ويستعمل المؤرّخ - خلافا للمفا 1 
الكونية بأتم معنى الكلمة- مقولات Eu‏ ذات الصَلاحية المحدودة في الزّمان وفى 
المكان. وهكذا بالنسبة إلى الجمهوريّة الرومائة: نبلا قنصلء ثوب أبهة... ونحن 
نحتفظ للإشارة إلى هذه الطبقة بعبارة «الأنمو ذج المثالي» (IDEAL-TYPE)‏ المأخوذة 
عن ماكس فيبر'#... الواضح آنا إزاء تصور ذي قيمة عامّة نسبيّاء شيّده المؤرّخ بواسطة 
عناصر مشاهدةٍ أثناء دراسته لحالات خاصّة... إنَّ السّمات التي يحتفظ بها «الأنموذج 
المثاليّ؛ ليست بالضرورة السمات التي توقرها الحالات الأكثر انتشارًاء وإِنّما الحالات 
لأكثر «ملاءمة»؛ أي تلك الحالات التي DS‏ في نظر المؤزخ أكثر تناغمًا من غيرها 
ومشحونة أكثر بالمعاني» وأكثر وضوحًا من غيرها (مثال: مفهوم المدينة القديمة {LA‏ 
CITÉ ANTIQUE)‏ ولا يمكن للمرحلة الأخيرة للمعرفة أن تُختزل إلى مفاهيم عامّة 
ON css‏ الواقع يظل دائما من الغنى ومن الدقّة ومن التَعقيدء بحيث hay‏ علينا 
كثيرًا أن pr‏ صورةٌ شافية عافية...٠.‏ 
HENRI IRÉNÉE MARROU : De la connaissance historique, Paris, Se"‏ 

1975 (1954), pp 139, 160. 


سے 

"أ قلاع اع : مغارة في اند اكتشفها البرتغاليون ويا تماثيل عملاقة. 
PS 9‏ نحات أثيني (490ق م - 430 ق م ) أهم مثل للفن الكلاسيكي الإغريقي. 
gant‏ : فيلسوف ومؤرّخ وناقد أدبي وسياشي إيطالي. 

لفكلا دهن : عام GU pla‏ )1864 -1920). 
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الفصل السابع 


المؤرّخ الماركسي 


LS‏ هي أعظم ثورة فكرية À‏ © في علم التاريخ 
ذلك Et‏ 0 فقط إلى اكتشافاتها في ميدان الإنسانیات- وإنّما كذلك إلى جمعها بين 
الماع es‏ 7 التطرية والتطبيق» وبين تفسير العالم وضرورة تغييره. ولا يوجد 
فرع من فروع المعرفة الإنسانية والاجتماعية لم À‏ -إن كثيًا أو قليلا- بالماركسية, 
وحتى آل أعدائها لم يترةدوا في الأخذ عنهاء رغم آلهم لم يعترفوا بذلك صراحةً. 
شهدت أوروبًا منذ أواسط القرن التاسع عشر هرات اجتماعية وسياسيّة عنيفة ناجمة 
عن رواج مفاهيم الديمقراطية والتحرر وعن تناقضات الاقتصاد الرأسماليّ. ولعل 
أبرز هذه الهزّات» الحركات الليبراليّة والقوميّة لعام 1848 وثورة العمّال الباريسيّين 
المعروفة ب«كومونة باريس؟ (LA COMMUNE DE PARIS)‏ عام 1. وتدل هذه 
القلاقل الاجتماعيّة والسّياسيّة على أن الاقتصار على شعار حقوق الإنسان لعام 1789 
لم يعد كافياء ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الشرائح الاجتماعيّة al‏ 
وخاضة منها البروليتاريا الصناعية. 
وانطلقت الماركسيّة في بدايتها انطلاقة قويّة» وتحولت إلى شبح مخيف 
(SPECTRE)‏ بالنسبة إلى الحكومات البرجوازيّة (تأسيس الأمميّة الشبوعية الأولى» 
تكاثر الإضرابات العمّاليّة...). لكنّ الفكر الماركسيّ فقد البعض من وهجه الثوري 
بعد موت مؤسّسه كارل ماركس (1883) إذ حدثت بعض التطؤرات في المجتمعات 
الصَناعيّة الأورويّة سارت فى الاتجاه المعاكس لبعض مقولات الماركسية ru‏ 
0ه 8 ١1‏ 1 . وارب الاقتصادنة الخطيرة احيانا» 
نسي للاوضاع المعيشيّة للبروليتاريا رغم بعض الأزمات الاقتصادية الخطير Le‏ 
ندحا 001 à JB‏ وتعاظم دور الثقابات العمّالية 
ندخل الحكومات لضمان بعض مصالح الشغالين؛ و | 9 
0100 0 اضطلا الأحزاب الاشتراكية بدور هام في 
دنحقيقها مكاسب معتبرة لمنظوريهاء © : 


منذ الإغريق القدامى» ولعل 
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, الو يد كان روسيا القيصرية التي كانت تسبح ضز تيار 
الا ف عيش عمّالها المترذية جذا. 
العم بسظامها التباسي الأونو قراطيّ وظرد .م بقيادة الفيلسوف BU‏ 
ات ا اة في هذا البلد ذات طابع ٿوري , يادة الفيلسوف والمنظر ورجل 
ا 5 ررر جا ثورة أكتوبر الاشتراكية في هذا البلد )4917 
المبدان لبن (LENINE)‏ 3 جج ١‏ نمًا د الفاشتات | 
u re 9‏ فى العا « وزاده دفعا صعو يات إلى ١‏ 
خذ الفكر الماركسي يتشر اي ألمانيا) وخطورة الأزمة الاقتصاوز 
فى بعض اللدان So‏ (وخاصة إيطاليا وألمانيا) وخطورة الازمة الاقتصادية 
ni‏ العالميّة لعام 1929 وازداد الفكر الماركسي رواججا بعد الحرب العالمية 
ex‏ خاضة عندما تحوّلت أورويًا الوسطى والشرقية والضين إلى الاشتراكية؛ ووصل 
الأ ببعض مجتمعات «العالم الثَالث؟ شبه البدائية مثل اليمن الجنوبي وأثيوبيا إلى 
نش حكومانها للماركسيّة: هذه الماركسيّة التي أقد مؤسسوها Le‏ جعلت فقط للبلدان 


ao‏ لمانيّة). إن الاستثنا 


QI‏ المتطورة جدا. 

لقد كانت الماركيّة عمل Gt‏ قام به الألمانيّان فريدريك أنقلز عنمعمعمم) 
ENGELS)‏ (توني عام 1895( وخاضة كارل ماركس (KARL MARX)‏ (توفي عام 
3, والماركسيّة آخر صياغة لتطور الفكر الاشتراكي في العالم ag‏ وماركس 
المقصود هنا هو ماركس النضج» ماركس «رأس المال" وليس ماركس الشاب الذى 
لايزال هيجيليا يساريًا. ومن الصعب جدًا تلخيص هذه النظرية في فقرات معدودان, 
لكنّ الحجم المحدود لهذا التأليف يفرض ذلك. 


sida? ne ÿ us ll 

٠ |‏ يدريك أنقل 
لالات ال AT‏ مو *رأس المال» )1867( £ 
م دي LIN‏ وهو من أعظم التحاليل العلمة 


٠‏ تمر ماركس أن نظريته محصلة لقراءة نفديّة 
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عملت الفلسفة الألمانية (هيغل» فيو رباخ...) والاشتراكية الفرنسيّة ( 
ران سبمون» پرودون...) والاقتصاد السياسي البریطانن (ريى ١‏ 

il LS NS‏ نظر ية مادية {Matérialisme)‏ أي 
هو الذي يحدّد الوعيء وأن العالم موجود ومستقل عن الو 
die‏ وا جا ا في امان واکان وألهيتطود لابفعل قوی حارج وإ يفيل 
قوى Es‏ والواقع الماذيّ هو الأساس؛ أبا ما هو gen‏ ومثالي فهو في مصاف 
ot‏ والوعي هو تاج الواقع الماذيّ وانعكاس له والإنسان هو خالق الأفكار وكل 
القصورات؛ وهو الفاعل الرئيسي في الطبيعة وفي التاريخ. 

à‏ هذا المفهوم الماديّ مناقض تمامًا للتظريّة المثالية (idéaliste)‏ التي نرى أنّ 
الأذكار (الجمالية والأخلاقية والسّياسيّة والذينيّة...) مستقلة بنسبة كبيرةعن القاعدة 
الماديّة للمجتمع وللفرد (قوى الإنتاج من فلاحة وصناعة وحرف. وعلاقات الإنتاج 
بين صاحب وسيلة الإنتاج والعامل). 


كُرمُوئة باريس» 
1999 سميثى ميل...). 
آنها تقر بان الوجود المادي 
عي؛ وهو قائم منذ الأزل ولا 


وليست الماركسية نظرية ماذية فحسب» وإِنّما هي نظريّة ماذيّة جدليّة (ودوناءهلوزم), 
أي نظرية تعتبر آن JS‏ ظاهرة يجب أن تُدرّس في إطار دينايكيّة تتعارض في صلبها 
القوى المتناقضة. فكل ظاهرة تحمل في أحشائها الشّيء ونقيضه. والمقاربة الجدلة 
مختلفة عن المقاربات الأخرىء فالمقار 3 التفهمية أو الهر منطيقية (Compréhensive)‏ 
(التاريخانيّون) تشرح الأحداث اعتمادًا على نوايا الفاعلين التاريخيين ومقاصدهم: 
والمقاربة العلَيّةَ (Causale)‏ تشرح الواقع الاجتماعيّ بربطه بواقع À a‏ ; 
والمقاربة البنيويّة (Structurale)‏ تبحث عن البنى المسترة والثابتة نسبيا التي تعطي لكل 
ظاهرة معناها الخاصٌ: والمقاربة الوظيفيّة (1516ل200610883) تركّز على الوظغة المنوطة 
بعهدة كل ظاهرة في نسق معيّن. أما المقاربة الجدليّة الماركسيّة. فيهتها في المقام الأول 
العناصر المتناقضة الكامنة في صلب الأشياء: المادّة والحركةء العام والخاصٌء الحياة 
والموت. السَلبيَ والإيجابي؛ الكيفيّ A‏ الثانوي والرئيسيّ... إلخ. | 

وتعتبر الماركسيّة أن الطبيعة والبشر يخضعان لقوانين؛ وهذه القوانين تتحقق في 
الطببعة بصفة لا واعية؛ أا في المجتمع البشريّء فإ القوانين St‏ 78 
اتشاط A‏ أي بفعل العامل الذاتي» والبشر لا يخلفون القوئين “rl‏ 
١‏ اخلرن لكبح UE‏ توسيع حدودها بداع حاجاتهم أو tee‏ 

1 الماذي من ترابطات ضروري ra De‏ مجمل هذه القوانين ب: المادية 
هي التي تحذد في ظروف Eu‏ طابع je‏ وی مح 
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. المجتمعات. وقد اتقدن 
0 فلفة على تاريخ 1 3 
ية بصفتها فض إجراء المقارنات التاريخية والبحث ز 
2 هله النظرية pe nr‏ نمط الإنتاج أو صراع الطبقان 
الماركية بشدة UN‏ المستثرة في التاريخ + 

الهياكل الخفية وال 2 


أو الوعي الطبقي. Lou‏ 1 المحرد LL à‏ 
1 مبادئ الماذية التاريخية ي إتتا حاجاتهم المادية عي العامل 1 ي ا 
He‏ قة النى ينظم بها البشر 3 1 6 ويؤكد مؤسّسا | ركسية عبارة 
© إن الطريقة التي + (En dornia‏ للتاريخ محري ESC‏ وقد قال أنقلز: Gp‏ 
التحليل ul re Instance)‏ الحدلتة والمادية الميكانيكي 1 
دباية التحلير ET Ne‏ العامل الاقتصادي هو الوحيد المحدّى 
دک مسر بي جر رة PRE RTE TER‏ 
sal‏ ة فارغة ومجرّدة وعبئية 21 ذا (التاقد)- 51 
قد حرطا إلى جملة فارغة وجرد ن À,‏ -حسب هذا (الثاقد)- ان 
يكون قد حو en,‏ أحد نقاده: «... إن Dur 0 els‏ 
(الكتاب الأوّل) يي رذه على زعلاقات الاجتماعيّة المتبثقة عنه» أو ببساطة؛ إن البنية 
نمطا de‏ من EN‏ ون ربو قيقئة التي يعلو Li‏ البنيان pr‏ 
الاقتصادية ?7 03 نمط إنتا الحياة الماديّة هو المتحكم عموما في تطور الحياة 
والتيامي بطريقة تجعل من نم LS‏ نسبه إلى (هذا التاقد) dB‏ هذا الرّأي 
الاجا por : Ta”‏ الذى يخضع للمصالح SU‏ لكنّه ليس 
NG‏ + إل 1 سيط الذي تسود فيه الكاثوليكيّة أو بالنسبة إلى 
صحيحًا VU‏ بالنسبة إلى العصر الوس 3 سط لان 
أثينا وروما حيث تسود السشياسة... لكن من الواضح أن العصر الو بط لاطي 
يلا وروم حي تن تطيعان العيش فط بالسّياسة» وإن 
الظروف الاقتصاديّة تلك العصور هي التي تفتر -وخلاق هو متوقع 
الكاثوليكية هنا والسشياسة هناك تضطلعان بمثل ذلك الدّور». En‏ | 
نمط الإنتاج هو المحدّد للتاريخ وللأشكال الاجتاعيّة المتنوّعة. ونمط PE‏ 
لل به رى تاج ممينة (أرض» مال » مصنع ...) وعلاقات إنتاج معينة (أصناف 
علاقات الشغل بين مالكي وسائل الإنتاج من جهة والكادحين الذين يستخد مون 
لال الوسائل الإتاجيةء مثل العلاقة بين مالك العبيد وعبيده أو العلاقة بين الفيودالٍ 
9 أد بين امالك العقاري والخياس. أو العلاقة بين رجل الأعيال AN‏ 
والأجير...). 
نضطلع البنى الفوقيّة (المؤسّسات السياسيّة؛ الافكار, الدّين...) بدور هام في تطرّر 


الجتمعات» لكنّه دور غير حاسم (مثال: الخلاف بين ماركس وماكس فير حول 
العلاقة بين البروتستانتية وال رأسمالية: أا الأسبق؟) 


126 


۾ الفاعلون الرئيسيون في التاريخ هم المنتجون المباشرون, 


أي الععال. ى .. 
2 تر و مك r CT‏ 0 أي العمال. UF‏ عظياء الرّجال 
ns‏ را 


ذلك. 

à‏ ظهور الطبقات الاجماعيّة كان وليد الملكية الفرديّة لوسائل الإنتاج وفي مقدّمتها 
a du à‏ نات افا بعض هي علاقات ضراع وو 
في كتابه أصل العائلة والمللكيّة الخاضة والدولة (1884): إن LI‏ 


pi Lab ل 1 س‎ un 
Lu عنها‎ je استغلال طبقة اجتماعية لأخرى... وقد أنجزت الحضارة أشياء‎ 


المجتمع البطريركي القديم» لكتها أنجزت ذلك بالاعتهاد على أقذر ما في الإنسان من . 
مبول فطرية وأهواء؛ وبتطوير ذلك على حساب بقيّة مزّلاته». ١‏ 

٠‏ الذولة هي جهاز في خدمة الطبقة المهيمنة «état‏ وليست جهارًا محايدًا أو فوق 
الطبقات. 

٠‏ صراع الطبقات متي إلى ميكتاتودية البروليتاريا وى قيام المجتمع الخالي من 
الاستغلال ومن الطبقات ومن الدولة. 

© تعتبر الماركسيّة نفسها نظريّة في خدمة طبقة البروليتارياء إل أن انحيازها الطبقى هذا 
لا يتناقض والموضوعيّة لأنّ البروليتاريا ستسود المجتمع يومًا وتصبح آنذاك قادرة 
عل تحديد القوانين العلميّة للتاريخ وللمجتمع. 

* الجتمع ينقسم على طبقات اجتماعيّة؛ ولكل طبقة إيديولوجيتهاء والإيديولوجيا تحمل 
جانبا علميًا وجانبا غير علميّ؛ فإذا كانت الطبقة الاجتهاعية تقوم بدور تقدّمي (مثل 
البروليتاريا) فإنّ الجانب العلمي الموضوعي يغلب في إيديولوجيّتها على الجانب اللا 


علمي. أما إذا كانت الطبقة الاجتماعيّة رجعيّة فإنَ الجانب اللاعلميّ في إيديولو جيتها 
هو الذي يطغى. 
Ul‏ المضمون “ét‏ للرّسماليّة الذي قدّمته الماركسيّة؛ فقد قام على المعطيات 
التالية: ١‏ 
- السلعة هي المكوّن الرّئيسِيَ للرّأسماليةء وكل سلعة ها قيمتان: قيمة استهلاكية 
وقيمة تبادلية. فالقيمة الاستهلاكية هي قدرة الشلعة على إشباع حاجة بشرية. 
بينها القدرة التبادلية هى قدرتها على أن ثبادل بسلعة أخرى وخاصّة بِالعُمْلَة 
(La monnaie)‏ 7 0 
- العمل هو سبب JS‏ قيمة وأصلهاء وكل بضاعة la‏ إنناجها LS‏ معيئة 
من العمل. 


127 


à :‏ الرأسمالي يتنج لكي يبيمء وعندما رر 
فافض القيمة لسوت هذا لايأتي من الالء وإنها من 15 Œ‏ 
قق فاتض A‏ .رون ر وني التظام al‏ تصبح قرّة العمل سلى: 
الكادحين أو المنتجين ينم مادلتها في الشوق بها يعادل قيمتهاء أي قيمة ك 
gp‏ سلعة أخرى* + اوت الشروري لصيانة قوة العمل. إن فائض القيمة 
العمل Es‏ لإنتاج يتنجها العامل (قوّة العمل) والقيمة الضروريّة لإعار: 
هو الفرق بين القيمة التي ين 8 الملبس والصّححة...). والاستغلال اللي 
نناج قرّة العمل (قيمة الغذاء و 1 CC‏ عل فائض القيمة الذى س " 
إنتاج قو 3 اذ الأسهالي Le‏ على فائض 25 ي ينتجه هزا 
العامل يكمن في ve‏ ثلائة أشكال: الرَّيْمٌ {Le cs (La rente)‏ 
العامل. ويتخذ فائض الق 
ا .(Lintérê‏ 
prof‏ دا سي الاجر قيمة العمل الذي يؤدّيه العامل وإن 
'(Le salai‏ لا يساوي 1 ماس 
ماري ف قز عمله أي قمة م يجتاجهالعامل لكي يصون صت ري 
اوي يمه 19 0 . 
حًا وقادرًا على العمل لصالح الرّأسمالي. 
عدم شفاتة (La non transparence)‏ الاستغلال المسلط على العامل 
فى الأنظمة الاقتصاديّة ما قبل a‏ كان الاستغلال واضحًا وضوح 
الشّمسء ففي اتقام Je‏ ان يما لصالح صاحب الضبعة ريت 
الأيام لفائدته الخاصّة. Gi‏ في النظام ei‏ فالاستغلال الذي يخضع له 
الكادحون ليس واضكًا. 
الأظرية تعقب دانا التاريخ» ومعرفة الّيء لا تسبق ظهوره. والتاريخ الحقبقي 
A‏ لايمكن كتابته إلا بعد تشكل هذا النظام. فالحاضر هو الذي يئر 
الماضي؛ وقد قال ماركس في كتابه pr: Grundrisse‏ المجتمع البرجوازيٌ هو 
التنظيم التاريخي للإنتاج الأكثر Dis‏ والأكثر تنوّعًا في التاريخ. والمقولات 
ني تعر عن العلاقات داخل هذا المجتمع وتتيح فهم هياكله ركنا في الآن 
نفسه من الإمساك ببنية وعلاقات إنتاج كل المجتمعات السَابقة التي قام على 
أنقاضها هذا المجتمع الذي لا يزال يحمل في أحشائه بعض LUE‏ الفاعلة... 
إن ته الإنسان هو الذى Lun Lie‏ 7 
ربح الرنسان هو الذي يمدّنا بمفتا تشريح القرد...». 
 *‏ مواطن إضافة المؤرخ المارے لكايه 


ET 7 |‏ الماركسي لعل قاريع a‏ 
16 0 لبعد قرخي للنسان لقانم عل انبر رار وقطع مع 
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صودة الإنسان الموروثة منذ زمن 
يقل عن الزّمان والمكان. 
Va‏ بالتاريخ الطويل المدى وإدراج آی حرن . 

. حدث ضمن المسيرة الان‎ ET ل‎ Te 
مذ فجر‎ ou التتاليية الشهيرة:‎ EH اريخ (اللوحة‎ 
م العبودية. ثم‎ ٠” ge الرأسمالية» ثم الاشتراكية) أو ار‎ pci, ay 

تاح الآسيويّ أ des‏ اي لس اء وتفحم داخلها 

نمط الإنتاج الا سيوي او (نتاج الإتاوي (Tributaire)‏ (سمير أمين) أو نمط 
الإنتاج الخاسي (الحادي التيمومي). جر امين) او 

۾ إيلاء أهمية للمتحول والمتغير على حساب التابت والرّاكد. 

۾ اعتبار عدم وجود اقتصاد سياسي او تاريخ أو جغرافيا أو علوم قانونيّة أو... مستقلة» 
de si,‏ علم واحد هو علم التاريخ وهو علم تاريخيّ؛ وجدلي ووحيد ومو 
الجتمع بصفته .(une totalité) DAS‏ 

۾ إسناد دور هامٌ للعامل الاقتصادي في صنع الأحداث A JE‏ وتحقيب التاريخ 
UM‏ بالاعتهاد على أنماط الإنتاج لا Ge YU‏ على السّلالات الحاكمة أو الحضارات 
او آي شيء آخر. 1 

٠‏ الاهتام بدور الجماهير في صنع التاريخ وبكل الذين غيّبهم المؤرّخون عن قصد أو عن 
غير قصد من عمال وحر D‏ وعبيد ومزارعين ومشردين ومومسات... 


بعيد ; 
' دهي صورة الإنسان ذي الجوهر الا 
ي بت 


rE 


١‏ - مواطن قصور المؤرّخ الماركسي 

أ- الانزلاقات الشائعة: 

# وضع التّتيجة مسبقّاء ثم الانطلاق للبحث لها في الأرشيف والمراجع عن حجج 
وأدلة» وهذا المنزلق هو ما نه إلى خطورته أنقلز في إحدى رسائله بتاريخ 5 جوان 
0: ... لقد أصبح الآن للمفهوم الماذيٌ للتاريخ هو أيضًا عدد من الأصدقاء من 
هذا النوع» أي من أولئك الذين يستخدمونه تعلّة لعدم دراسة التاريخ». 
+ حول العلمويّة إلى حمود عقائدي ودغمائية خاضة في العهد ES‏ 
لزان 


يني في الاتحاد 
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(جوزيف ستالين) 
س ا ا فير ياء والكيمياء 
وقد وقع اعتبار الماركسية علمًا دقيقا مثل ا ا al‏ 
etes‏ هذه العلمويّة: فرض ستالين في أواخر العشري ات و ا ت من القرن 
العشرين لوحته الخماسية الشهيرة التي ترى أن لكل مجتمع مراحل إلزامية يمر بها هي 
المشاعيّة البدائةء ثم العبوديّة» ثم الفيوداليّة» ثم الرأسماليّةء ثم الاشتراكية. Gay‏ 
تحوّلت الماركسيّة من LU‏ جدليّة إلى aie‏ تطوّريّة (Évolutionniste)‏ لقد أصبحن 
الماركسية في العهد التاليتي تڏعي معرفة كل المسار التاريخي للإنسانية في حين أثر 
أنقلز في تهافت دهرنغ JS (Anti-Duhring)‏ حذر وتواضع : «... إن الاقتصاد السياسي 
هو علم الشّروط والأشكال التي بمقتضاها ni‏ ت المجتمعات بضائعها LU‏ 
دوعت ذلك الإنتاج بطرق مختلفة في كل 8 الاقتصاد وفق هذا التعريف الواسم 
لى Mort‏ للإنجاز. وما نملكه من علم الاقتصاد إلى حد الآن يكاد يقتصر تقرح 
على كيفية ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي» وتطرره». 
ورفض ستالين مواصلة التقاش في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات حول إمكانح 
وجود نمط إنتاج آسبوي, وذلك لان الإقرار بوجود مثل هذا النمط الإنتاجيّ يعنى ضممًا 
أن السّلطة السرفياتة و العهد السّعال. - NT HE‏ 
7 ي ; ني ليست اشتراكية Li‏ استمرار للاستبداد ارز 
اكيم ديعي مجن غير ادرة على تحقيق الاشتراكية أن نمط الإنتاج لوي 
يعني ضمنيا CP LE SA‏ ال 


الأسيويّ هو ما يفسّر dou‏ 
اک 1 والماذية التاريخيّة وإقرار المؤرّخ 

انو ر à‏ في دراسته' ميجا لد 3 5 32 + . - 
)1956( بأن للفيودالة < في الاقتصاد اياي للفيودا 


EL 1‏ 
غير Go‏ بعض المواصفات الخاصّة مثل الرّبا وقرّة 


130 


. كان شجاعة ما بعدها alt‏ 


le 
الدد س‎ 
حدود ضيقة جدا.‎ . 


لويس آلتوشار 

. الشقوط في «الاقتصادويّة» (L'économisme)‏ أي إرجاع کل الظواهر الاجتهاعة 
إلى العليّة الاقتصاديّة. رغم أن ماركس وأنقلز حذّرا - کہا بنا ذلك سابقًا- من هذا 
الانحراف. 

* تحويل تاريخ البشر أحيانًا إلى تاريخ بدون بشرء إذ يقع التضخيم في دور صراع 
الطبقات ويصبح هو المحرك الوحيد cpu ES‏ ويصبح الإنسان 33€ لعبة في يد هذا 
الصراع؛ ويختفي دور الدين والثقافة والسّياسة... 

* في Gi‏ استقلال - ولو نسبيّ - للأفكار والمؤسّسات الفوقيّة عن القاعدة الماذبة 
pl‏ رغم أن ما ركس ته إلى هذه alt‏ قائلاً في «ماهمة في نقد الاقتصاد 
التياني» “”... Ô‏ الصّعوبة لا تكمن في كون الفنّ AM‏ والملحمة مرتبطان 
أشكال معينة من القَطوّر الاجتراعئ. إن الضعوبة تكمن في كونها لا يزالان بوفران 
نحن اليوم متعة جماليّة. ويمتّلان بالنسبة إلينا إلى حدّ ما أمثلة ونهاذج نعجز عن 
نيان بمثلها». 5 

(Diabolisation) be *‏ ملكي وسائل الإنتاج» gui db‏ فيه من شان 
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Say‏ يم إلى نوعين من الكائنات البشريّة: 
ARC‏ بح الثاريخ 
إلكادحين» بحي الأبالسة (اللأكون؟٠‏ 


ويبدنكة (الكادحون؟ د يتوزع عن لي Ge‏ التاريخ لكي يوج 


0 داعية لا 5 1 

9 LU ee : أحيانًا‎ - 

Je لا‎ dé M» لوخ‎ à بدعوى‎ Fr ESA تمرّل المؤرّخ‎ ٠ 
٠. رص‎ El لصالح المعذبين‎ une ۴ CNT الوجهة التي نخدم‎ 


ور في Et a‏ ا علاقات داخليّة وأساسيّة وثابتة بين الظواهر تدر 
٠‏ الاعنقاد في دجو 9 بر إن .راجلا أو آجلاً إلى المرحلة الشيوعيةء ولا بر 
بل وري ستقود البشرية إن ا يي ا EN‏ 
تطوّرها الضروري 50 ne‏ رجه Deere ECTS‏ 
زاحة كل الذين بحاولوك ي UE ST‏ 
for‏ فيا للذا لمقترفة ضة المزارعين es‏ تهجير db DE‏ 
ns‏ ل «الكولاق» (Coulag)...‏ وقد انتقد الفيلسوف ا مجر 
à NIET‏ كتابه: بؤس lé UN‏ (1955). 
كارل بوير هذا الانحراف الكارني في كتابه: بؤس الثَار ds‏ 


أي 


ب - محاولات اچ فيات بعض الانفراج والاستفاقة 
بعد الحرب العالمية RE‏ عاش المزرخون التوفيات بعض الاتفراج والاستفاقة, 
خامّة بعد المؤتمر العشرين للحزب Le EN‏ السوفياتي (1954) الذي وقع فيه 
خاضة بعد المؤتمر العشرين g‏ يا EF,‏ 
توجيه بعض التّقد للانحرافات السّتالينيّة» كما تزايد اتصال هؤلاء المؤرّخين بنظرائهم 
فی «العالم الحرّه .وشاهدوا مدى القائدة التي كان يجنيها المؤرّخون الأمريكيون من 
استعمال الرياضيّات والإحصاتيّات والتحليل الكمّيّ والحاسوب. وأصبح الكثير من 
هؤلاء المؤرخين غير مقتنعين باللوحة الخماسيةء خاصة بالنسبة إلى الكثير من البلدان 
خارج Loos‏ فهل شهدت على سبيل المثال المجتمعات الرعوية الصحراوية مثل 
موريتانيا المرحلة الفيودالية!! 
وبداية من الستيتات. عادت أفكار أنطونيو غرامشى (ANTONIO GRAMSCI)‏ 
انون عام ۱997 وأوتو بوار 8۸۷۴۴ (orro‏ (توني عام 1950) وجورج لُوكاكش 
(GYÜRGY LUKACS)‏ (توفي عام 1971) إلى الظهور من جديد. Jus‏ من المفيد التذكير 
ببعض القولات | لوجيهة gl‏ فقد نقد «الاقتصادويّة ؛ واعتبر أنّ القوانين الاقتصادية 
: همل GR‏ الفيزيائية؛ ويمكن في أقصى الحالات اعتبرها اجاهات» لكن لا 
كن مارم وات أل قراین» كه أقد غرامشي أن الوقائع الشيامية رسفا ع 
عن صراع الطبقات وعن المياكل الاقتصادية. © 0 
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أنطونيو غرامشي 


وي بريطانياة ب ت التداشة الفكر لتاريخي GS‏ على أيدي مؤرخين مثل 
اريك هوبزاباوم 108508110 (ERIC‏ كريستوفر هيل (CHRISTOPHER HILL)‏ وأدوارو 
-(EDWARD THOMPSON)‏ وفي فرنسا رفع مشعل التجديد مؤرخون مثل بيار 
. 8 ) وجورج دربي (GEORGES‏ 
(8لا0؛ وفيلسوف مثل لويس التوسير (LOUIS ALTHUSSER)‏ الذي حاول التوفیق بين 
الماركسيّة والبنيوية. 
وقد عاد المؤزخون والمفكرون الماركسيّون إلى الدّراسة التي كتبها ماركس عام 
9 عن «الأشكال الإنتاجيّة ما قبل الرأسماليّة» وهي الّراسة التي لم تنشر لال مرة 
إلأعام 9 في موسكو. وقد اعتمدوا على هذه الدّراسة - التي لم تنقل إلى SU‏ 
Co‏ إلأ في ستينات القرن العشرين - لتكريس مقولة نمط الإنتاج الآسيوي 
واعتبارها مقولة قد تنير جرانب من تاريخ الكثير من المجتمعات غير الأوروبيّة. 
لقد كتب مار کس عن انمط الإنتاج الآسيوي» في زمن كانت فيه معلومات أوروبًا 
عن #الشرق» قليلة أو خاطثة» وظاهرة 'التّمركز حول الذّات الأوروبية؛ طاغية على كل 
RE‏ الأورتتين بما فيهم ماركس نفسه. ولقد طوّر بعض ENG ES‏ 
داسبعينات من القرن المنصرم إشارات ماركس وحولوها إلى نظرية شبه متكاملة؛ 
فأصبحت البلدان ذات نمط الإنتاج الآسيويّ (الكثير من بلدان العالم غير PEN‏ 
نظرهم) تنميّر بالمواصفات التالية: 000 
1 وجود مجموعات قرويّة «مكتفية ذانيّا مع غياب ES‏ الفردية في صلبها؛ أو 
وجود أشكال ملكيّة فرديّة محدودة الفاعليّة: إلى جانب عدم وجود فصل بین 
ما تمارسه هذه المحم عات القروية من فلاحة وماتمارسه من صناعات حرفية. 
ارس هذ امجموعات ا ر ری رب یی طلا هو اتان 
ها مهام اقتصادية 5 


تومسون 
نلار (PIERRE VILAR)‏ وجان بوفياي OUVIER)‏ 


وجود دولة مركزية قوية ومستبدة 
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4 القائمة على‎ (Sociétés hydrauli 
TT 
ia عليهم شبه عبودية‎ ١ وتال‎ «_ 
من الاتارات وتار م‎ alt مدب‎ ١ 
(مصر؛ ا . استيداد الذولة جبلة كامنة‎ 


2 لص منم جملة 
9 هو Es Ssclavage‏ له هي se‏ القاريخ» وليس الضراع 
né‏ 3 


8 | 
Pine ii‏ : بالركود LI‏ بحيث تظل هذه المجتمعات 
, المجموعات القروية عامل خارجي حاسم لإخراجها من هذه 


کر سيا عل الوا ولا بد من الحاسم في الاستعمار Lea‏ 


الخارجي 
لات المفرغة. وقد تمل هذا العامل اخار 
ل لاسرال أو Bud‏ ال ين العرب هذه BEM‏ على 
1 عامر أوّل من طبق من ci‏ : دال ض والفلاً 
يُعتبر المصري إبراهيم ةدراسة تحت عنوا 2 
لمنطقة لري إذ أصدر عام 1958 في القاهرة در 
és À‏ 
المسألة الزراعبة في مصر؟. à Le‏ كان لأغراض 
Lost‏ ني الكثير من المفكقرين الاشتراكنين في العالم لهذ fable se‏ 
وإذ أن si gs‏ اتكأ على هذه الَظريّة للخروج با ات و 
علميّة db cd Le‏ البعض خر ئ 7 على سبيل المثال لكارل 
الغ اض العلمية. فقد صدرت ۴ 
بعيدة أحيانًا عن الأغراض LS jo)‏ مدّة ٠:‏ 
أمريكيّ من pol‏ ألمانيّ اعتنق المار م 
فيتفوقال (k.wrrFoGEL)‏ -وهو امر 
تخلٰی عنها- دراسةٌ بالإنقليزيّة بعنوان: : «الاستبداد الشرقيّ: دراسة مقارنة في السَلطان 
AS‏ 1 وقد تمثل هدفه من وراء هذه الدّراسة في إثبات أن السّلطة السّوفياتيّة في العهد 
الستاليني ليست اشتراكيّة؛ بل هي استمرار للاستبداد EN‏ القديم. . وقد جاء صدور 
هذا الكتاب في أوج «الحرب الباردة؛ بين الاتّحاد السوفياتي وحلفائه من Jos der‏ 
الإمبربالية من جهة ثانية ليخدم مني أغراض الإمبريالية ui.‏ عالم الاجتماع المصري 
أنور عبد الملك, فقد وصل به الأمر على حد القول إن أصالة مصر وخصوصيتتها 
اي لاع لمق ar‏ على 2 هاا يعني ضمي ان على 
مسرن إذاما رادرا أن يكرترا أو فياء à‏ لأصالتهم وء ر 
سلطة مركزيّة مهما كان : مع 
جغرافية بلادهم ون 
هم وتاریخھا انور عر ورت : المجتمع | | أو مقالة 
ا الخصرصية عي والأصالة؛ في ندوة: : 'أزمة التكور e‏ ري اليش أن 
M‏ ر 
بت عام 1974( وقد وجر | 
1 لمفكرون اللييراليبون ن في مقو لة نمط الإنتاج الآسيوي 


Lane‏ داك عراز لمعروفة ره 
Gui As,‏ وتحرّر المرأة؛ أمَا لتر فهو( 
الذولة وسيادة العرامل € كالدين والشحر y‏ ية واستيداد 
ونجد هذه PEN‏ رة A‏ علتية أو ضامرة في Es‏ 
a‏ ساکسونيین والفرنسيين مثل حورج بالندي an‏ 


زات تاريخ» على «شعوب بدون تاريخ». وقد رفخ بصفتها سيطرة اشعوب 
ذات TN TE TT CS‏ وقد رفض علماء الأ ds‏ 
CU}‏ المنهجية الليبرالية هذه وعادوا إلى Le‏ و المار ن 
الأنتروبولوجيا لويز مورقان (LOUIS MORGAN)‏ خاو في کل J‏ من ur‏ 
قله ف كانه العائلة ٠“ e ehh‏ المجتمع القدي 
(1877) وأنقلز في كت به أصل العائلة والملكية الخاضة والدولة (1884). وليل امنا 
تدم الأتروبولوجيون والمؤّخون الماركسيون عن مجتمعات «العال قال ٠‏ 
ال أسمالبة يتلخص في LU,‏ التالية: قبل 
« أوَلا: التفريق بين العامل المحدّد في نہاية المطاف {Surdéterminant)‏ والعامل المهيمن 
.(Dominant)‏ فبيئا تقوم القاعدة الاقتصادية بدور العامل المحدّد في à‏ المطاف 
في تطوّر المجتمعات التي تعيش مرحلة الانتقال إلى المجتمع AG‏ تقوم العوامل 
الفوقيّة (علاقات القرابة ei‏ الدين...) بدور العوامل المهيمنة فقط. ومن باب 
اللقارنة هناء يرى المجري الليبرالي كارل بولاني (الالاشامه اهه») ST‏ «الاقتصادي» 
في المجتمعات ما قبل الرأسهاليّة «حشور! (Encastré)‏ في العلاقات الاجتاعية» بيا 
في المجتمعات الرأساليّة يصبح «الاقتصاديّ) مستقلا LUE‏ (كتابه: التحول الكبير 
1944( 
* ثانبًا: التفريق بين (Domination) ë LA‏ والاستغلال di (Exploitation)‏ 
الجتمعات ما قبل الطبقية» إذ قد تسيطر مجموعة اجتاعبة على أخرى لكن بدون ن 
يصحب ذلك أي استغلال اقتصادي. 
ديمكن الاطلاع على هذه الإضافات في كتابات الأثتروبو 
a!‏ تارّاي TERRAY)‏ .ع) وفرانسوا بويون F: POUILLON)‏ 
GoDEUEM|‏ وكلود مياسو (GC. MEILLASOUX)‏ 


لوجيّين الماركسيين مثل 
( وموريس قوديلبي (Me‏ 
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لمج إلجاد الذي JL‏ الاقتصادي الماركسيٌ 3 

تد ازل التاريخ العالمي قبل ظهور ار أسمالج 

ولا بد من الإشادة رین .ند ازل التاديخ العالمي قبل Sean‏ 

سمي مين لنقد aa‏ ي رر ره منذ العهد EE‏ وا & C0‏ مت ا 

بطريقة مغايرة HU‏ ر زيوت الاقتصادية Er FN‏ 

ئ المجتمعات البشريّة بتفس TARN‏ قد اعتبر سمير أمين أن التشكيلان 

JS RENTRER care ارد الاق‎ 

ار JAN‏ تلهور الرأسمالية هي ne‏ ٍ 

LA‏ في الثاريخ الإنساني م لاک تع شین 
ب ان دكيلة العبودية لهي تشكيلة عارضةو يمكن تعميمها لمج 


سمير أمين 
ويتميز نمط الإنتاج الأتاويّ في نظره بالمواصفات الثّالية: 

۰ ابتزاز الفائض بواسطة الوسائل اللااقتصاديّة (Moyens extra-économiques)‏ 
نظرًا إلى ارتباط get‏ المباشر بوسائل إنتاجه. والمقصود بالوسائل اللااقتصادية كلّ 
الوسائل التي تحد من الحزية الشخصيّة للمتتجين الباشرين. 

gi pi *‏ للونتاج حول القيم الاستهلاكيّة d'usage)‏ 5 ولیس 
حول القيم التبادليّة «(Valeurs d'échange)‏ وذلك لارتكاز نمط الإنتاج GA‏ 


عل الاقتصاد الطبيعي أو نصف po‏ 
* هيم البنى الفوقية (المسيحية الإسلام, البوذيّة؛ الكونفيشيوسيّة...) نظرًا إل 
er‏ فقط لابزا افائض LD‏ 0 | 
* تيز المجتمعات الأنا, من 58 انا 
856 بالاستقرار ر التقدم الكبير | 
مستوی قوی الإ ٠‏ م الكبير الذي قد يحصل أحيانًا على 


ويعتبر سمير أمين أن لنمط الإنتا 
«SUN‏ لکته يتميّز عنه با يلي: # س مواصفات نمط el‏ 
ه مارسة الإنتاج في إطار ضيعة A 5 pus}‏ عله از 
à (rente foncière‏ شكل عمل ee,‏ ر نتراع اريم العقاريّ La)‏ 


- ياسية والقضا 5 
من تفت لسلطة الدّولة. 2 في مقاطعته مع مايمني ذلك 
آم أن هات en‏ 

ويرى سمير امین أن هاتين الخاضيتين الاي تمل ou‏ 
- الأنظمة الأتاويّة ناتجتان les‏ فر ضته نين جعزت بهما الأنظمة الإقطاعيّة الاوروية 

عن نش ء الطقات ثل البربرية الجرمانية دوهي قبائل لابوا 

مرحلة نشوء ا 0 من bee‏ على المجتمعات الأوروتية التي AT. A‏ 
ونمط الإنتاج الإقطاعي في نظر سي ب RE‏ 
LT, (périphérique);‏ ال لكر مين هو نمط إنتاج ga‏ 

(Périphérique) ibn‏ ومتخلف بالقياس إلى نمط الان ET.‏ ي 

تک ال الانتاج الأتاوي الذي يمل 
الأصل والمركز. وتكمن الغرصة الذهبيّة للبلدان الغربية في نظر سمير أمين في عدم 
اكتمال نمط الإنتاج GUN‏ لديهاء مما سهّل عليها المرور بسرعة وبسهولة إلى نمطا 

إنتاج أرقى» هو تمط الإنتاج الرأسماليٌ. 
وبعد انهيار أغلب الأنظمة الاشتراكية الماركسيّة في أواخر القرن العشرين" ظهرت 

أربع محاولات مهمة لتجديد الماركسيّة؛ 

٠‏ النظرية الاجتماعية للإيطالي سلفاتو ري فيكا (SALVATORE VECA)‏ المستلهمة من 
كتابات الفيلسوف الأمريكي جون رول RAWLS)‏ 01400ل) والمعروف أن نظرية رولز 
ظهرت عام 1971 وكان هدفها التأسيس لعقد اجتماعي ينطوي على أكثر ما يمكن 
من العدل في المجتمع الرأسمالي» ويرى رولز أن هذا العقد يجب أن يقوم على مبدأين: 
ميدأ الحرية؛ أي المساواة في الحقوق. ومبدا الاختلاف الذي يقبل باللامساواةء لكن 
بشروط وهي تأمين المساواة في ا لحظو ظ بين جي المواطنين» وتتكفل الدولة 7 
حالة المواطنين غير المحظوظين. وترفض هذه النظرية قيام المجتمع على 

ع عير ت اك الذيمقراطيّة؛ وعلل تعريز 
الغردانيةء وتشدّد على ضرورة ت تعميق حاجة التاس إلى الديمار il ٠٠‏ على 
1 5 5 ر run‏ 
EAN SE‏ وتدعيم الاقتصاد الليبرالي» لكن مع العمل بصفة Fe‏ 
ترسيخ مبادئ العدالة الاجتاعيّة. 
الامبربالية من الاستعيار العسكري 


حول اساي وله à‏ والحادي التيمومي 
حول أسباب هذا الايا أنظر سمير أمين والمادي fr‏ 
أل العومة, تونس» دار محمد علي» 2004. 
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سلفاتوري فیکا 
(JÜRGEN HABE raie‏ 
US pois‏ هابرماس: يعتبر هابرماس MAS)‏ 3 في مال تجديد 
٠‏ نظرية الفعل التواصلي ى الالانة التى قدمت إضافات ذات ب في ب يجي 
à‏ مدرسة فرالكعورت FT‏ ماركوز...). وهابرماس 
Lit ee‏ ال بد (أدورئوء هو RS‏ ركوز...اء وهار 
و ب ركه فض أن تون هذه الماركسية ذات منزع وثوقي أو تنبؤي. 
مرم بالاركسيّة. لكنه يرفض أن LU‏ من خلال باراديغم ah‏ 
ى أن قصورها يكمن في مقارتها Uhr‏ من خلال باراديم 
فقط والمفروض أن تلجأ كذلك إلى باراديغم ثانء هو باراديغم التواصل. 
TT‏ : ن قدرتها التعديلية ةذ 
ل cu‏ لدت راتک وم سا اس من فر الي لي 
المجتمع GI‏ المعاصرء إذ تضخمت دواليب الدولةء لذ بد من 1 
علي كل الفضاءات الاجتماعيّة المناهضة لمنطق الإدماج (۸۸710۸ ۸۲۴6 | ي هر 
ie‏ فى اقتصاد السوق الرآسماليَ وفي الإدارةء كما أن إقامة دولة القانون الملتزمة 
بالحريات يمثل ضرورة حياتية لا محيد عنها. 
ويعتبر هابرماس أن اللغة من #1 أبس المجتمع والمعارف والعقل. لا ننسى هنا 
أن التنكير في مسألة اللّغة من الأشياء التي زا نشطت التفكير الفلسفيّ في القرن العشرين 
(سُوسور. الفلسفة ان لب وأقطابها مثل روسل وأوستين وكارناب وويتغنشتاين. البنيويّة 
داتطابها مثل ليفي شتراوس دنوكو...) لذلك لا بد من النبش - في نظر هابرماس- عن 
جدور ا لمجتمع وكش ١‏ أسس الخطاب السياسي والأخلاقي والعلم . وإعادة بناء قواعد 
الاتصال الحر. - ي 
ويمكن القول إن نظ ت 00" 
7 إن نظرية هابر ماس هذه Lo‏ . 1 
الي a a‏ ا سه اا سمح بمد الجسور في المجتمع بين العوالم 
دذ الركون إلى فكرة وجود عقل كو: 0 te:‏ 
زمانها في رأيه. | اي مؤسسء وهي فكرة ولى 


138 


Hop Ge‏ (ناع0881ا80) الاجتماعيّ: رغم أن عالم الاجتماع الفرنسى بيار بورديو لا 
ينسب نفسه للماركسيّة. ومن الصعب نسبته إلى تيّار معين, إلا أن تحاليل هذا «المقاول 
العلمي؛ كما سماه البعض مشابهة للتحاليل الماركسيّة في الكثير من DU‏ مثل اعتباره 
المدرسة في المجتمع الرأسمالي مدرسة تخدم أساسًا مصالح الطيقة المهيمنةء أو AU)‏ 
يقدم علم الاجتماع على تبصير العناصر الاجتماعية غير المحظوظة بآليات الهيمنة 
الرأسماليّة المفروضة عليها وبتحفيزها على التحرّر الاجتماعي. 


50 


بيار بورديو 0000 
المحلة الفرنسيّة AE MARX‏ وقد Lu‏ هذه 
BD‏ ل) و حاك تاكسيه (a TEXIER)‏ والتف حوها 


Ut =‏ لتجديد الماركسيّة. وذلك عبر التفكير 

0 بكرن تلك الحوصلة منطلقا‎ Le 
"7 | الماركئ حتى تكون‎ 
المع في التقاط القّلاث الثالية: ون الأنظمة السياسيّة الاشتراكيّة الماركسية‎ 
اله ازدادت تعقيدًا مقارنة بيعم‎ à | بعد اهيار أغلب‎ es qu 

ي العالم» على مقاربة | المجتمعات SA‏ التي ازدادت تعقيدا مقارنة بعصر 

en‏ انقلن وعلى تصور بديل لتلك المجتمعات. 

و 3 0 0 2 5 5 

: اساب فشل الكثير من تنبؤات ماركس» وأسباب قدرة الرأسمالية عل تجنب 
الاياره وعل نجاحها في تجاوذ الک ر ب رین ير ا 
مدى علميّة A‏ كيّةء وهل يمكن اعتبار الشيوعية بلي إلزاميّة أم 
جرد إمكاتّة مطروحة على جدول التاريخ؟ 

ختامًا لهذا الفصل. يمكن القول إِنْهِ - رغم أفول الماركسية في العالم- لا بذ من 
EN‏ بين الماركسيّة بصفتها طريقة تغيير للمجتمع؛ والماركسية بصفتها منهجًا تحليليًا 
خصبًا pe‏ لعلم التاريخ إضافات عظيمة في تواح كثيرة. إن انهيار الاتحاد السوفياتي 
وفشل الاشتراكية كما مورست فيه وعودة الشاب للراسماليّة في العالم» لا تمثّل ميرّرًا 
لقبر مقولات مثل نمط الإنتاج والببى الفوقية وصراع الطبقات والدور المهيمن للعامل 
الاقتصادي في العالم.. ولعل أحسن ما نختم به هذا القصل هو ما قاله أنقلز فى رسالة 
إلى أحد أصدقائه بتاريخ 11 مارس 1895: «... ليست النظريّة التى جاء بها ماركس 
مذهبا وإنما منهجية» ولا تمذنا بمقولات دغمائيّة جاهزةء La y‏ بمنطلقات لدراساتنا 
اللاحقة وبالمنهجيّة الضروريّة لأبحاثنا ». 


- هدى قدرة 
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الوثائق 


1( ماركس والمفهوم المادي الجدلي للتاريخ: 
à‏ عندما بلغت النتيجة العامة التي اكتشفتهاء أصبحت أستهدى ى ز 

. أن اء es Leu‏ صبحت أستهدي بها في دراستيء 
ويمكن أن صاخ صياغة مكثغة على النحو التالي: ينخرط البشر في الإنتاج الاجتماعي 
أوجودهم؛ ثي علاقات محدده وضرورية ومستقلة عن إرادتهم» وهي علاقات إنتاج 
يناسبة مع درجة التَطوّر الخصوصيّ الذي بلغته قوى الإنتاج الماذي لديهم. JE‏ 
مجموع علاقات الإنتاج هذه بنية المجتمع الاقتصاديّة؛ وهي القاعدة الملموسة التي تقوم 
عليها بنبةٌ فوقيّة قانونية وسياسية» تُطابقها أشكال وعي اجتماعي محدّدة» فنمط إنتاج الحياة 
الماديّة يتحكّم في مسار العيش الاجتماعي والسياسيّ والفكري عمومًاء فليس وعي الئاس 
هر الذي بحدد AE LS‏ وإنّما كينونتُهم الاجتماعيّة هي التي تُحدّد وعيّهم. إن قوى الإنتاج 
لمائية للمجتمع» حين نبلم مرحلة معيّنة من مراحل a LE‏ تُصبح متناقضة مع علافات 
الإنتاج القائمة أو مع علاقات الملكيّة التي كانت تعمل ضمنها إلى حذ ذلك الوقت» وهي 
ليست سوى La‏ القانونيٌ عن علاقات الإنتاج» وتصبح الآن هذه العلاقات ابي كانت 
في ما مضى أشكالا لتطور القوى المنتجة معرقلاً لذلك TRS QG‏ 
ثورة اجتماعيّة. LUN,‏ الطارئ على القاعدة الاقتصادية يهز إن 0 ار اج = 
فر الكبرى a‏ علين دما حین نرى هزات من هذا لسك ييز ملم 
المادية التاجمة عن ظروف الإنتاج المادّية -وهي هزة ی 
صارمة- أو ر الأشكال القانونتة أو السياسيّة أو الدينبة أو ال 2 

EE ,‏ نونية nee‏ ا فده ن به إلى آخر مدى. 
الأشكال الإيديولوجة التي يعي البشر في إطادها ر ر يلها عن تشه لا 
وكما أله لا يمكننا أن نيكم على الفرد من لال الفكرة لني 
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A ds‏ من خلال وعيه بذاته. إن علي 

إن نحکم على عصر من عص CAS‏ المادية للحياة وبالضراع القائم 

ذلك ERNEST‏ اجتماعيّة لآ تنهار إلآ بعد 

ولا تحل be‏ قوی إنتاج جديدة 

ن ls‏ كل فوى الإنتاج جلي , ر تلك العلاقات قد ظهرت في صلب 

أن تتطور e‏ 25 لو Fe‏ 0 

مطزرة إل بعد أن 0 ا بي انج لا نارح الب على نفسها إل القضاا التي 

مم القديم تفه وهذاعا يفسر لاما ا ا1 9 نث دائ : 

المجتمع pr‏ ر ر ن إت إذاما تأملنا المسألة بعمق» نجد أن ما يحد دائما هو أن 
كم ن فادرةً على حلهاء ذلك آنا | lune Guy:‏ هي على الا 

تكون قادرة على 1 ,ف المادية لحلها قد وجدت» او هي قل في 

المشكلة لا تنأ الأعندما نكون الظروف الماد 


طريقها إلى البروز. 1 . 1 ازي الحديث 0 
plat à Set‏ الإنتاج الآسيوي والقديم والفيودالي والبرجوازي یٹ يمكن 


ا أحقانًا محالة للتشكيلة الاجتماعيّة والاقتصادية. 

à‏ علاقات الإنتاج البرجوازية هي آخر شكل متناقضي 5 a‏ مامي 
ولا يعني تناقضه التناقض الفردي؛ وإلّما يعني التناقض الذي ينشأ عن ظروف الوجود 
الاجتماعي للأفراد. ومع ذلك فن قوى الإتتاج التي نتطوّر في صلب المجتمع البرجوازي 


Ge‏ في الآن نفسه الظروف الماذية لحل ذلك التناقض» وبهذء التشكيلة الاجتماعيّة 
سينتهي ما قبل التاريخ المجتمع البشري. 


KARL MARX : Critique de l'éconornie politique. 


بین قوی 8 0 الجديدة التي تعتمل داخلهاء 


2) المؤرّخ الفرنسي في بوًا (8015 (GUY‏ وتجديد المار كسية: 

... هناك أولا التأثير غير المباشر als‏ الذي مارسته الماركسيّة على مجموع 
الكنابة التاريخية الفرنسيّة؛ وقد تم ذلك في فترتين مختلفتين: إلى حدود الخمسيئات «كان 
تابر الماركسية في العلوم الثاريخية في فرنسا بوصفها منهجًا تحليليً يجمع بين الاقتصاد 
والتاريخ؛؛ كما يقول ذلك جان يُوفِيبه... 

كان الرجل الز SE‏ هذا ENT‏ 
وكان الرجل ي ماهم كثيرًا في هذا NI‏ وهو معروف, هو إرنست لابروس 
الذي بقيت اهتماماته مركزة على مسألة si su‏ | 

ت بين الطبقات الاجتماعيّة و 


ا لخم مركزة على مسألة العا توزيم الثروة 
في ما بينها ك٠‏ ل اتا رافضا بعتت المفهوم المركزيّ للماقية لتاريية ا 


مفهوم نمط الإنتاج)... 
إذهذاالمسار لتا غ ار ا 
د كتأثير غير المباشر للماركسية 7 3 إل و .. 1 
dt‏ #ر جال التخوم؛ (ولكن هذه اعبار ىا 7 أرقت نفسه مسار التجديد المنهجيّ) 


رك ستصيح غير معبّرة نظرًا إلى الخطوات 
حری خلال العشرير. سنة الأخيرة. والعنصر 
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geste pre te هو أن هذا لتر‎ y 
ur VU 


اف جوانب الحياة الاجتماعيّة. 
ل أن : V4‏ 8 
ای يمكن أن نستيهم اعرا pd‏ رر ر 
us‏ وبهذه الصورة فهم يت وزون et‏ حتى ولو PT ee‏ ولو بصورة 
:. إى حذرة. وهذا هو شأن جاك لوفون و no‏ 2 
0 لوفو بصورة مسدرة 
لي عمله المميّر: 1 


رمؤقة أو 


sl‏ ر 
ووز هو أيضًا شأن جورج دوبي الذي لا نرى مار | 


أ 5 
اا 500 ل ae‏ ع. 
ins‏ الصفحات الجميلة التي خصصها لتاريخ الايديولو 8 1 عن المارك 0 
7 من تتاب صناعة 


زعتبر مساهمة ميشيل قوفيل أكثر حسما في مجال "تاريخ Mona‏ فهر من أكثر 
لمؤرّخين الماركسيّين المعاصرين نباهة وخيالا... لنتابع قليلاً مبشيل فوفيل أمام 
Ji‏ الذي طرحه بقوة: كيف كان الناس يعيشون موتهم؟ ١‏ 
رکز فوفال على مصدر واحد وجداولي هو الوصايا...(و) قد كشف (فرفال) رجود 
تحزل عميق بداية من سنوات 1760: بدأت الوصيّة تتعلمن وأصبحت لها شخصية. 
كما ١تغيّرت‏ كذلك صورة الموت. وعرفت شبكة الحركات والطقوس التي ترافق 
هذا العبور تغيرًا عميقًا. ولا نعرف هل أن الإنسان أصبح يذهب وحيدّاء غير متأكد مما 
بتظره في الآخرة في سنة 1780 أكثر مما هو عليه في سنة 01710 ولكن ما نعرفه هو أنه 
فرر أن لا يبوح بذلك». ندخل من خلال تحليل هذه التحولات بثبات في حقل تراجع 
السبحيّة الشاسع. إِنهِ تمش نموذجي. 
وأخيرًا be‏ مستوى الَا للتداخل بين الماركسية و«التاريخ et‏ و ا 
تناخل في طور التبمور حاليّا ولکن ستكون نتائجه في ست ر یجید 
ee , 8 8 500‏ ی ل باعتماد مناهح جدیده» 
إنه من تناج مؤرّخين ماركسيين؛ ولكنهم في A‏ رن ن 3 Re‏ 
5 85 : . شمان تقد ج 3 
ضاي الأساسي هو اويل على هل الامج لحنت اسح 
لإخراجها بصورة نهائية من الانكماش الذي لا تزال تعانيه إلى ها يليك 
D 8 . ۳‏ كات له خصال براقة؛ هو نس A‏ 
النموذج الأوّل من ألمانيا في شخص باح 
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قبل التصنيع"» وهو يبدو كانه مساهمة 


ريع «التصنيع قبل AU‏ على 
ال ما إلى ae St‏ ا ah‏ حل 
ل من GC 1 va‏ أبنت بداهة بين قبل 
Een Lens‏ التقليديّة د Use,‏ في أورويا». . واعتمد التحلي 

pee‏ قواعد الوك الاقتصادي للمنتجين, 
الموازئة بين العمل والاستهلاك 


(لا يعملون إلا دما ب 
عن الآليات الخاضة بالإنتاج ft‏ عل ب 

إل اط أو التظام الحرفي 
ت ر os‏ المنهجية التي A‏ بها هذا المؤرّخ للماركسية. 
0 دياك المرقف المدرسيّ الماركسي المغلوط» والذي قد يكون Jess‏ 
في و مرضوع البحث من ازل وهلة في إطار نمط إنتاج وقع تحديد خخصائصه بصورة 
ب ب TVR ES‏ تحديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. . وتظل النظرة الشمولية, 


AT PAP ds انل من هم‎ 


يرفض هانس 


للبحث.. 

نجد الاهتمامات النظريّة نفسها في عمل موريس غودلييه الضخم والقيّم. ومازلنا 

معه في نقطة التقاطع ما ۽ بين الأنثروبولوجيا والتاريخ؛ وقد أدّت په مقاربته إلى تفكير 
Gen‏ ومجدد حول مفاهيم المادية التاريخية... ومن هذا المنطلق» يمكن القول إن 
علاقات النسب في المجتمعات البدائية هي علاقات إنتاج. . نتصور إذن الامتدادات 
الممكنة لهذا التفكيرء سواء لتقييم دور السياسة في اليونان القديمة أو دور الدذيانات 
في الحضارة السومرية أو في آشوره وحتى داخل المجتمعات الوسيطة.. . قي بواء 
الماركسية والتاريخ الجديد في : التاريخ الجديد. كتاب جماعي تحت إشراف جاك 


لوة 0 یب 
قوفه تعريب محمد الطاهر المنصوريء بيروت, المنظمة | 
الصفحات من 407 إلى 435, لعربيّة للتّرجمة 2007, 


6 مان بقي من الماركسية في نظر عالم اجتماء وا 
الاجتماعية): داس في نظر عالم اجتماع فرنسي (مثال: مفهوم الطبقة 
٠“‏ لكي نفهم إن كانت الماركسية لاتزال bis‏ . 
لجتماعة. إن مسال حيوية التطربة الم ر ل سمش الحيوية, deb‏ نظريّة الطبقات 
nn,‏ تاذ الود على ر 1 ت الاجتماعيّة 
والحراك الاجتماعي الى ارد ار الطبقات 


كانت موضوع أدبيات 
Are‏ وا١تبرجزا‏ البروليتاريا 
ثم تدهورها... والهدف تبرير 


ى النظرية الماركسية. 1S‏ 
ايت النظرية ر ولم يعد ثمّة عالم اچ احير 2 
Lu 3‏ أو عن الاتجاهات a D)‏ (أحد قادر على الرو تففر 
توسيع مفهوم الطبقات. أي مقاربة اقا use‏ البعض إلى مز ره 
رجموعات اجتماعية لا تعرّف فقط انطلاقًا من | 9 ou‏ ا تتواجد geo‏ 
ةو لو جاه وبمك لهذ الچ مارا لخاقة و و اه 
تربط تحالفات أو تدخل في صراعات,.. ناك إل 

بط ت... وهناك | قف | 8 , 
Ka‏ كل الأطروحات الماركسية: مرى ي ف الماركي الاورة 


الإعلان عن وجود طبقات اجتماعية ذات مصالح متتافضة داخل | ess‏ 
الموقف وذاك؛ توجد الكثير من المواقف EN‏ 2 
s destin du mandisme, Revue : Scie‏ 


ACHILLE WEINBERG : Le: 
(France), Juillet, 1996. 


4) الفيلسوف البريطاني برتراند رُوسَل #رنض فكرة «الحتمية) في تحلبله لأحدان 

النصف الأول من القرن العشرين في أورويا: 

... سؤال: ألا تزالون على موقفكم من أن دخول بريطنيا في الحرب العامة الأول 

كان خطأ؟ و 5 
اجواب: أجل؛ كان على انتاترا في رأني أن تبقى محايدة.لقد قلت ذلك اك 

ولا أزال متمسّكا بهذا الرأي. لو أننا بقينا محايدين؛ لكانت الحرب العالمية الارلى 

تصبرة. لقد كان من الممكن أن تخرج ألمانيا من هذه الحرب قويّة؛ هذا صحيح؛ لكن 

٠‏ 0 :الضارية وعلى or‏ يات. ثم إن ألمانيا الفيصريّة وبالرغم مما كانت 

بس بالقوة د دی ET‏ نة إلى ذلك col‏ ولا أرى فى يرمنا هذا 

ردج له الدّعاية الانقليزيّة آنذاك لم تكن سين إلى ذ LE‏ الأ نا 
0 مات à‏ المستوى المرضى لحكومة القيصر | PUY‏ 

سوى قلة من الحكو نت في - 0 7 أعتقد أن هذه 

ne‏ 37 8 جيّدء وستجعلونه أكثر سوء. 

لأمرر: امضوا في حر de‏ حكم غير يد د ما هو أسوء متهم لکن 
CN LS 9 8‏ لآنه لا يوجد هو اسر 

الحقيقة لا تنطبق على الحرب ضد | دعسن ين ولا اليوعيّون. الشيوعيُون هم 

Ain‏ لو لزمنا الحياد سنة 1914 لما وج ا في روسياء وكان بالإمكان 

تلج وضع معيّن: تفكّك الجيش الرّوسي والفوضى 

تلافي ذلك بحرب أقصر ad‏ 

سؤال: ما الذي كان سيحدث في روسيا؟ 7 تلك التي حاولت الحدوث سنة 
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لون إلى الشلطةء وهؤلاء 
طن 
1 یرون الامور على نحو 


ما كان لها إن تعرف SEEN‏ وكان بإمكانها أن Jess‏ 
ع إن ألمانيا ما كان 
re‏ في هذا الاجا كانت الامور تتطوّر بحسب 
se‏ في انقلترا في الماضي. كان بإمكان 
RENAN RENE EU au ne‏ 
متها في الح ب العالميّة الأولى. 
في الحرب العالمية الأولى؛ فإن الألمان 


أنماتبا أن تتحول 124 | 
ا لاتير لم به 3 
سؤال: وه ad‏ أن ثم سيقولون لاحقا: re‏ دور انقلترا 
LAS‏ سينتصرون على فر "م النظرة. لقد كان للألمان بعة 
الجواب: لا يوجد ميرّر للنظر إلى الأشياء بمثل هذه بعض 
الأهداف المحدودة: : كانوا يويدون الح في امتلاك أسطول بحري جيدء وكانوا يريدون 
الحصول على أكثر متعمرات Le‏ كان يراد لهمء وكانوا يريدون شيا من الهيمنة على 
البلقان أو بالأحرى كانوا يحبّذون سيطرة النما على البلقان . لقد كانت هذه هي أهداف 
القيصر الألماني منظورًا إليها بقدر من الموضوعيةء ولا أظنْ آنه كان يسع لغزو العالم. 
سؤال : ومع ذلكء كانت الحرب العالمية الأولى شرعيّة من وجهة نظر انقلترا 
الجوابة : LL‏ كانت Les‏ قانونيًا إذاما أخذتم بعين الاعتبار أننا حارينا من أجل 
ع ee‏ قابل الجدال بطبيعة الحالء لكن لكن إذا ما قبلتم هذا الرّأي. 
ب إذن شرعية ونيا عتقد ذلك A‏ 
فانرا ۲ لكتي مع ذلك آنه لا بڏ من خوض كل حرب ميرّرة 
برتراند روسّل: الفلسفة وقضايا الحياة 


ارات 7 تور 
للش 004ر à‏ (حوارات) op pu)‏ دار المعرفة 
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الفصل الثامن 


المورخ البنيوي 


الاتجاه البنيويٰ هو توجه منهج” تن ر 
CRT‏ 7 اي تتولى بموجبه العلوم استخر ا ر الآ 
ونركز وف ى توصيف الحالة الزاهنة للاثي., وي اأ ET‏ الأشيد. 
تحديد العلاقات القائمة بين عناصر gl‏ المدروس. شهد الات en‏ وعلى 
turaliste)‏ في العلوم GLS‏ عصره اللّ بي في ستينات القرن العشري ا 
ين ر rene‏ 


وفرنسا هي موطنه الرئيسي. تاقد قبل إن علوم الإنسان حصلت UN‏ 
EN‏ & على مصداقية علميّة ظلت دائمًا تفتقر إليها وريّما أصبحت علوم الإنسان JN‏ 
5 علومًا وإنسانية في الوقت نفسه. | 

لقد عارضت البنيويّة الفينومينولوجيا والوجوديّة والماركسيّة؛ وفتّدت المفهومين 
الزئيسيين اللذين قامت عليهما هذه et EE‏ وهما الذّات الفاعلة والوعى بالحرّية. 


1- البنيوية (Le structuralisme)‏ 
أقطاب البنيويّة كثيرو ن مثل كلود ليفي شتراوس (CLAUDE LEVISTRAUSS)‏ في 
الأتروبولوجياء وجاك لاكان LACAN)‏ قعنامعم) في علم التفس التجريبيَ (La‏ 
psychanalyse)‏ ولويز ألتوسير (LOUIS ALTHUSSER)‏ في الماركسيّة؛ ورولان بارت 
(ROLAND BARTHES)‏ وزفیتان تودوروف TODOROV)‏ اله1ع/120) في الأدب وجورج 
(عبزيل (GEORGES DUMEZIL)‏ في علم الأديان... 00 

لعبشيل فو کو على سبيل المثال JL‏ دائمًا يعتبر نفسه من أتباع لي 

به كلمة بنية؛ راتما Ge‏ ا عودها من عناصر سات عديدة 
تالف الإطار Lan EN‏ الذي نشأت فيه البنيوة 

١ Loi نذکر‎ 
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Guy‏ بحئها A‏ عن الشرعيّة 


سائدة في العالمء ومن بين مظاهر 
3 لك الد se de Cu‏ التجريد والاهتهام بالجانب اذاي 


Cu 1‏ ي 
Ja 5‏ الخثر من الشرء والذهاب بالظواهر إلى ما يمير 


1 عل“قة له بع ره من 

5 = من غير ! 

ل کل | فى الو 3 تصل هذه ls‏ و ستناد 
ی دون النظر 


SN or‏ تسبل جا العلاقات بين الأشياء حى يكون نا 
J‏ 


إن رؤبة كلية تجمع SE‏ 


بعقله جراء ما ابتلي به هذا 
Eee‏ ما ظهره الإنسآن من عجز عن RÉ‏ في مصيره جر 


الإنان نفسه في الخربين DEL‏ والأزمة الاقتصاديّة الكبرى العام 1929 وحرب 
فبتنام وغبرها من الريلات الأمر الذي جعل الكثير من الفكرين لا يثقون هذا 
الإنسان بل يعساءلون إن كان التقدم المتحدذث ae‏ حقيقة ة أم وها و 

+ رابا" درجة العمق التي أدركها الفلاسفة عند إغامم العقل في اللغة. إذ صار في 
عداد المعروف الذي لا جدال فه أن تجدّد الفلسفة في القرن العشرين يعود بنسبة 
كبيرة إلى حوار الفلاسفة حول اللغة (مقهومهاء مضمو نہا وإشكالتاتها). فاللغة من 
Li‏ الظراهر ر LU‏ وتلتا et‏ إذ لا يوجد كائن من دون لغة ولا إنسان من 
دون لسان» وكان للسائيّات أو علوم (Linguistique) a JS‏ ولواضع أسسها 
السويسري فردينان دي سوسير (FERDINAND DE SAUSSURE)‏ )35 عام 1913), 

الأثر الحاسم في ميلاد à sl‏ 
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ي أن «الفلسفة التحليليّة؛ ركزت عل العلاقة بين اللغة والواة 

Gala د‎ WITTGENSTEIN) لودفيغ ويتغنشتاين‎ «JOHN Arı 
Lu والدئلة ى‎ Soi فرويد‎ We ي خامتا: الإضافة الجنديدة التي‎ 

اللاوعي في الإنسان. x‏ 
۾ La‏ وأخيرا: تحزر المستعمرات A‏ بعد الحرب العالية القانية ونكت 

الاتصالات بين العالم المتقدم والدول Ut‏ جعل الكثير ١ 7 Fe‏ 

يكتشفون ثقافات جديدة حمل مفاهيم للزمن وللحياة مغايرة تماما ل M‏ رو VE‏ 

والأمريكيّون الشالييون. 1 

إن اللّغة هي الميدان الذي انطلق منه البنيويّون. وعمّمُوا ما استنتجوه من استخلاصات 
على بفيّة الميادين مثل علاقات القر ابة الدمويّة أو الأساطير أو الاقتصاد أو اللأوعي... 

لقد كشف دي سوسّير أن اللغة هي علامات (Signes)‏ مصطلح عليها ولا واعية. أى 
مستقلة عن إرادة المتكلم (الإشارة مثلا إلى المرض بأحرف الميم والراء والضاد)ء كما 
اكتشف مقهوم الشسق (Système)‏ إذ أن كل مجموعة من الأصوات لها معنى محدد. 
والضوت الواحد قد يعبر به في لغة أخرى عن معنى آخر. وهذا يدل على D‏ الممنى 
لا برتبط بالضّوت وإِنّما بطريقة ارتباط الأصوات في ما بينها. كما أعطى دي سوسير 
الأولويّة للدّراسة الآنية اللآتاريخيّة أو السنكرونيّة LI (Synchronique)‏ وترك Ce‏ 
الراسة LU‏ أو الذياكرونيّة SN (Diachronique)‏ ما يهمّ عالم اللّغة في نظره هو 
حالة اللّغة التاريخيّة في اللّحظة التي يدرسها فيهاء وليس كيف نشأت وكيف تطؤّرت 
عبر التاريخ, فدراسة اللّغة كلعبة œil‏ يكفي التعرّف إلى قواعدها لممارستها 


08 


وللنبوغ فيها دون أن تهتمٌ بالتَعرّف إلى أصولها وتاريخها. 

وتعرّف البنيويّة لغةٌ بأنّها الطريقة التي يشبّه بها بناء ما كما عرف بأنها التعاضد الذي 
يفوم بين أقسام البناء من التاحية الهندسيّة أو الجماليّة وتُعرف البنية من منظور فلسفي 
بأنّها مجموعة علامات (SIGNES)‏ متكاملة ومتناقضة في ما بينها بحيث تشكل هذه 
العلامات نسقا (Système)‏ على غرار all‏ ولا يتحقق لواحدة منها وجود إلا وهي 
في علاقة بالعلامات الأخرى. 

«نشكل على Le‏ المثال علاقات القرابة الذمو 
العلامات (الغيوم الشوداء علامة على افتراب العاصفة» احمرار 2 
7 الأخضر علامة على إمكانية المرود ,اتاد سوق 

ثبات متضادة (ذكر - أنثى. نييء - مطبوخ؛ صحيح 


& والأساطير والاقتصاد. عوالم من 
الوجه علامة على المرض؛ 
هذه العلامات إلى 
- اقتصاد 
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حماھیں عامة - خاصة. ثورة - 
Ty‏ 
PE =‏ 


يتأثر opt‏ وبين 
لد ثابت لا يتاثر 
que)‏ 


ماهو 3 
ر Ul‏ ال يل LONGUE DURÉE)‏ 8 
ns‏ عن N‏ ن علم EE‏ جو لي ار 
١ |‏ تر اوس لجريدة FIGARO‏ 
و 
لا 
re‏ 
ا Pis ER‏ 
505 طريقة | ور 
1 ب ملاح أنفسنا على طريقة المؤدخ وإنه من MER‏ 
à‏ ار Li‏ على رة لذين يدون 
كفي الاقتصار أيضا ي ر ل لدقاة آولثك الدين 8 
59 ن نحرق مراكبنا ونذهب LE:‏ 
ne‏ ثابت 
رولك للوقوف على ما هو 4 


الدائم؛ وقد te‏ 


كلود ليفي شتراوس 
LE {Déductive)‏ ب عن 
بقية في مختلف 
والأساطير والطقوس «الإنتاج GA‏ وا 
«التصنيفات الاي La‏ 3 وراء js‏ 
Sa ME vue‏ لقد كان الإنسان ر 8 
“er‏ الخطاب 


gen‏ به طريقة استنباطيّة البنى اللأواعية التي يمكن بلوغها 

عن طريق المعطيات الأمبري ميادين الثقافة مثل علاقات القرابة pi‏ 

لایدیولوجیات السياسية وممارسات ١‏ 
می ds‏ الإنسان لخطايه أو لممارساته 


يتصور خطأ أنه سيّد خطابه 
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STE‏ الماركسيّة حول اله ةا 

50 رل الفكرة التي تقول إن‎ . ES 

ب ست لوفو ع علا لس ات وه 
رل إن الإنسان لا يحر لوعي أحيانا وإنما يحركه الب ديدي حول ah‏ 
0( مكانة هامة داخلف وتتفق البنيويّة مع علوم الطبيعة دعي الذي يحتل #3 
)بد يديد للإنجازات البشريّة إلى عدد محدود 2 حول فكرة ضرورة اختزال 
.مل فته البنيوية كان في مجال اللغة. لذلك يرد البنيو . 7 8 
oi .‏ 
ونرفض البتيويّة بشدّة فكرة أن الإنسان هو الل 


لواعية في سلو ك الإنسانء لأنّه عاجز بطبيعة صناعته على التتميط («مناةوذافههالا)» 
أي على التفاذ إلى البنى العميقة للمجتمع. أمَا عالم الأنتروبولوجيا فهو في نظره القادر 
على اختراع المفاهيم وعلى اكتشاف cu EN‏ اللأواعية للحياة الاجتماعة. 

لقد ناهضت البنيويّة التاريخ لأنها لا تهت إلاً بما هو ستاتيكي ابت ومقطوع من 
الزمن: لذلك طرح مفكّر مثل ليفي شتراوس جانا التاريخ في مختلف كتاباته مثل 'البني 
(Structures élémentaires de la parenté) 14! Al Di‏ )1948( أو «مدارات 


(Anthropologie أو «الأنتروبو لو جا البنيويّة؟‎ (1955) (Tristes tropiques) ty 
أو‎ (1962) (La pensée sauva 


ge) أو «الفكر المتوخش»‎ (1958) structurale) 

التيء والمطبوخ؛ (Le cru et le cuit)‏ )1964( إلخ. درس شتراوس الثقانات 
البدائية دراسة ستكرونيّة تزامنیة واهتم بالعلاقات القائمة بين عناصرها ال a‏ 
مزل عن مضمونها وعن لز اد الذين يتتمون إلبهاء والقناعة الي Pr‏ 
بخان الثقافات ليست سو ى تجليات مختلفة للاشعور 1 لي م 6 اوس 
يست فهم كنه هذه التقافات ما لم يفهم كنه هذا PP‏ ماته. وقد بين 
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a 8 5‏ عن غير ولي تعهى ورد 
APR EDR DE nan‏ 
هذه العملا فات د اذ ون نحن أمام تجلات مختلقة 
se‏ والاقتصاد هو تبادل للم 3 
SES un, :‏ لمن وال د au‏ دون وعي منهم وهي التبادلء 
ب الدموية أو اللغة sta À‏ والتبادل حسب شتراوس 
ة الطبيعة والتوخحش إلى مرحلة الثقافق وحتی 
۸80 الذي يمثل في رأيه ايه أساس كل 


هر عامل الذي حوّل الب 
المحا ا 1 عن LITION‏ 
أحد أنوع التبادل» ui‏ جانبه التحريمي؛ فثانويّ جدًا لأنّ ما 

نة وإنّما تبادل التساء. يهم 


ا ريس سوك : 
المجموعات البشرية ليس تحريم اله ب المختلفة وإنّما 
1 و الاجتماعي بى ١الآواعية»‏ 


إن الببى التي تعحكم في التبادل 
مثل الطبيعة اللأواعية لبنية اللغة. 
قد تساءل SUN‏ الفرنسي Lis‏ فو کو (MICHEL FOUCAULT)‏ (توفى عا 
4 في كتابيه: «الكلمات والأشياء؟ )1966( و«أركيولوجيا المعرفة؛ (01969 كينا 
يمكن لفکر ما أن يتشكّل في زمن ومكان معيّنين؟ الجواب في رأيه يمز ١‏ 
الأطر العامة للفكر والعل أي دراسة (EPISTÉMÉ) Mal)‏ ا 
اللأواعية) وآنراع الخطابات (Discours)‏ التي ينتجها a ru‏ الأمنبة 
ae Pme‏ 3 بان تاريخ تطور الأفكار 
ORE i‏ وإنّما عبارة عن تتابع عدد معن من الانقطاعات 
(COUPURES ÉPISTÉMOLOGIQUES 3‏ 


سراء ورمنا علاقات 


على المستوى الاقتصادي أو 


٠‏ برنهضة الذي قام بمقتضاه العلم في القرن إل 
ربل القول إن الجوز يشبه الرأس us‏ إذن HT.‏ 


ن أن يُعالج الآلا à‏ الدَ er‏ مم الي 
ع رث أن يُعالج الالام الرأسية التالية أو اله ل جردح الرأس. ہیں 


إياروبة أن يكون طعمها مرًا. ل بان الام 
Re‏ بداية من القرن الب à‏ 
ل ver‏ عن خرن ET‏ عشرء وقع انقطاع | 
«الكلمات د 9 ren‏ ب والواقع؛ وبرز تفريق CAE‏ 
دة وما تمثله؛ الأمر الذي انجر عنه نزوع المفكرين والمل ل «Ja‏ وین 
نپور تصنيف لينيه (LINNÉ)‏ للحيوانات والنباتات). ء إلى التنظيم SA‏ 
۾ القرن الثامن عشر: حصل انقطاع إبستمولوجي جديد. وأصيح الإنسان 
الفيلسوف كائط (KANT)‏ وبتزامن مع الهزات الاجتماعيّة a‏ ال 8 3 
Bee‏ در الصا - er‏ ل ل 
Mec Zoe o 2 ١‏ 8 رذ ول مرة 
في Ed‏ (وقعت الاستعاضة عن النحو العام بالفيلولوجيا وعن دراسة الثروة 


"مره إذن لابن 


العلوم الإنسائية ليست سوى محطة في تاريخ الفكر الإنساني» ومن المحتمل في 
المستقبل أن يختفي الإنسان بصفته موضوعا للمعرفة» وقد اعتير البعض موقف فوكو 
هذا سقو طا فى «اللاإنسان :2« CANTIHUMANISME‏ ويبدو أن موقف فوكو هذا كان 
سقوطا في «اللاإنسانوي موقف فوكو 
ردة فعل على «إنسانوية» الفيلسوف جان بول سارتر الذي يرى وفق فلسفته الوجودية 
أن الإنسان كائن حر ومسؤول عن نفسه ومتحكم في مصيره. 
أنا الفبلسوف لويز الستوسير (Louis ALTHUSSER)‏ (توفي عام 1992) المعر 9 
it 1‏ ۽ فقد كانت قراءته 
باعتباره الماركسيّة ER ERA‏ أو يوطوبيا ٩‏ ي 9 re‏ 
للماركسية قراءةٌ يُنيويّة بدرجة ROC RE TEE‏ 
Le : + 0 2 2‏ | 8 3 وا 
لرا ا مون تاويخهم- أن صراع الطبقات عي Un‏ آنا 
عين هم الذين PA‏ رارت بن عي في التطور التاريخي 
هر انعكاس الي لعلاقات الإنتاج» ولا دحل PE‏ . | 
J+‏ لاكان (JACQUES LACAN)‏ (توفي) عام 
له بنية شبيهة ببنية I‏ وأن واللآوعي» لغة ي< ا دف ولا إلى قواعة 
nds Peters‏ 
لفة داللار عي MMAIRE DE L'INCONSCIENT)‏ 


155 


جاك لاكاث 
با 
رفي مجال التقد الأدبي درس الشيميائي الفرنسي ae PE‏ 
LP) 87485|‏ عام 1980) الأدب بصفته مظهرًا من مظاهر الثقافةء والثقافة في رأيه 
. العلامات» وقد لقب بارت عن المعاني المستترة الموجودة وراء الكلمات 

والصور والاستعارات ونشر جملة من - المقالات عن أدب هوقو وميشليه وبروست 
وكافكا وزولا وبلزاك. واعتبر بارت أن ألبرت كامو (ALBERT CAMUS)‏ وموريس 
بلا (MAURICE BLANCHOT)‏ حاولا إنتاج أدب (TEA FT)‏ و١محايد»‏ ومن دون أي 
لون تمي أي حاولا بلوغ «الدرجة الصف ر لنكتاية» إلا آتهما فشلا في رأيه لأنه من غير 
الممكن الأيكون للأدب IR‏ اجتماعنَ 


ét‏ من 
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مواطن إضافة المؤرخ البنيويّ 


نر استفاد المؤرّخ البنيوي من VEN‏ 
مل مع الاح 

e‏ حتصاصار۔ 
| ود بين علمه والعلوم الإنسانية الأخرى, نظرًا إلى تا ME‏ 5 
١‏ علوم الإنسان. LE TE dt‏ 
على EX‏ ن المقارية ينطير 


وقد حاول المؤرّخ Ga‏ التقليس من معاداة البنيويّة رن 

y‏ سيرودة تواصل وانقطاع في نفس الوقن ر ET‏ فغال إن التطزر 

اة لسيرورة من التطوّر ولو كانت بطيئة, لز 27 حتى وإن بدت at‏ , 

خاضعة 0 is‏ لذلك يعتبر الم 9 db‏ بدن ab‏ 

FE‏ وإن كانت شعويًا بدائية» بل إِنْه يزعي إلى 2 08 جميع الشعوب 
ني أقامها البعض بين الشعوب؛ حين وصفوا بعضها بالباردة | 8 بلغي الفوارق 
الأخرى ب«التاخنة» وب#التراكمية». 0 3 2 tes‏ ووصفرا 
أولى المؤرّخ Go‏ أهمّية إ قات الق ان : ااه 
0 ل ميري م إلى علاقات القرابة وقواعد ال 1 5 
رخائة إلى À SEA‏ إلى المخيال iagmie)‏ للع الأساطر راش 
برعت وهذه المواضيع لم تكن تحظى قبل ذلك التاريخ pe‏ اتی ا تر 
ثرت البنيوية كثيرا في مجلة ٠١‏ لحوليّات» الفرنسيّة الشهيرة وذلك في سبعينات القرن 

المشرين. وقد قدمت هذه المجلة دراسات بني ية متينة. 

د مواطن قصور المؤرخ البنيوي 
رغم الإضافات الجليلة التي جاء بها المؤرّخ البنيوي؛ فإلّه لم يسلم من نقائص هي: 

آمل هذا المؤرخ بنسبة كبيرة التاريخ والتَطوّر والدياكرونيّة وركز على اللامنغيرات 
والتاريخ الرّاكد. 

* إن كان وجود البنية أمرًا لا يشك فيه أحذ. li‏ الصعوبة تكمن في كيفيّة اشتغال البنى؛ 
ووفق أي قواعد؟ وما جاء به المؤرّخ البنيوي في هذا المجال هي قواعد ليس بإمكانما 
اختزال التعقيد الكبير للواقع. 

ل Gad EAN)‏ أهميّة أكثر من اللزوم للواقع الداخلي للأشياء. 0 


JE *‏ القاريخ بالتسبة إلى المؤرّخ البنيوي إلى جرد تعاقب لبنى مستفلة بعضها عن 


7 5 ع Le, AL‏ بعضه بعضا. 
بعضء بحيث ل يعد هناك أيّ جال للحديث عن تاريخ بعف | 
م $ البنية: الأمر الذي جعله 


* لبغال المؤرّخ البنيويّ في البحث عن التجلبات المختلفة لنفس 
أحيانا يبالغ في التجريد وفي الابتعاد كثيرًا عن الواقع البشري 
باستنتاجات مفروضة بصفة ت تعسّفيّة على “OA‏ 


الملموس. وال الخروج 
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a GE‏ الان لدى المورّخ البنيوي إلى جرد مفعول به - حال 

SUN (SWET-SUPPORT)‏ بنيوية: فإذا كان هذا الإنسان مسلا کا ذكر ناعل سیل 

Ju‏ فإنه لا يتكلم عن الإسلام NL‏ هو الذي يتكلم من خلالهء ويذهب 
بعض البنبوئين إلى حد القول إن البعر لا يتحدّئون» وإتما يُتحدّثون (بضم الياء) 
بوي من البنى الكامنة في اللّنةء وهكذا تحولت البنيوية من جرد متهج علمي إلى ما 
يشبه الميتافيزيقيا. 

pr في خم هذا الفصل يمكن القول إن موت الإنسان؛ الذي نادت به البنيوية‎ ٠ 

ANNEES‏ ا 5 وقد تخلى عنها أغلب الذين اعتنقوها با 

يد مثل لوبز ألتوشير أو رولان بارت اللذين قاما بعد سبعينات القرن الماضي بنقدهما 


الذاني. 
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الوثائق 


) الأنتروبُولوجي كلود ليفي شتراوس واتبادل؛ التساء: 
… وهكذاء فإننا نجدٌ دائما نسقّ تبادل يتعلق | 
PRET‏ الام ١‏ | راع تراج با في فلك وام 
هرةء الركونٌ إلى التأويلات الحا 
التبادل» والتبادل دائماء يبرز بصفته القاعدة الأساسيّة والمشتركة صة والعشوائية. 
الرواجيّة: سواءً أكان ضامرًا أو ضمنياء Lea‏ 
ESTEE JA de‏ 
هيمنة الاجتماعي على البيولوجي وهيمئنة à‏ الثقافيّ على الطبيعي. فاا Tu‏ 
2 بنفس الدور الذي تضطلع به قود التبادل.. à.‏ للتبادل - وتبعًا ا ا 
| رجي (L'EXOGAMIE)‏ التي تعبر عنه- يمثل في حد ذاته قيمة اجتماعية؛ فهر يوفر 
لوسيلة التي تربط البشر بعضهم ببعض وتفرض على الأواصر الطبيعية للقرابة؛ أواصر 


CLAUDE-LEVI STRAUSS : Leş 
Paris, P.U.F.; 1949. 


ماني رن فيل ال يخ ان الئان ويستطقنه 
ليتساءلون عنهاء CN‏ 

لحقيقة ذ . هذه eu VI‏ : 
حسنة الاطلاع أو dal‏ صادقة أو محرفة. . وکن كل یي لان نات 


| 
ET D 


159 


ونه إنبعقت والذي تلاشى. لقد كان 
NE‏ بعد هج التاريخ الأول أن وول الوثيقة او 


HER 
نما غَدَا همّه أن يعالجها من‎ 


هذه الوثائق د 3 mt‏ 


يتعلّمها ins‏ 
gai‏ أ .)بي ريد te‏ غير مید ويرصد عليها طويلاً ووجد فيها ت 
ر ال من لص توي بي الاو ا لبي 

ES‏ ,انبكر جمماعية... إن الوثيقة ليست أ als‏ فضا ریخ كان 
«Lac‏ ذاكرة ` ب 0_0 : 1 كا 

EP‏ فالتاريخ أسلوب aisé,‏ المجتمع Ÿ‏ كتلة الوثائق 


الانتروبولجي» وهي 
ما في 5 de‏ 1 
رما في ذائه وبمل :لو وبي لخصوصتين...0. 


MICHEL FOUCAULT : L' 5 1 15 e لني د أن يتفصل‎ 
ore aris, Gallimard, 1969, pp 


3) الفبلسوف ميشيل ذو كو واموت الإنسان»: , :€ اا := 
«... يبدو أن الانتروبولجياتُمئل التوجه الأساسئ الذي يحكم الفكر الفلسفي ويسيره 
منذ كانط (5لاه)) إلى LG‏ هذه. إن هذا التّوجّه أساسي EN‏ يمثل جزءًا من تاريخناء 
لكنّه آخدٌ في uk‏ أمام أعيننا... إلى كل الذين يريدون الحديث عن الإنسان. عن 
En‏ أو عن تحرره» إلى كل الذين يطرحون إلى الآن أسئلة حول ماهية الإنسان. 
إلى كل الذين يريدون الانطلاق من الإنسان لبلوغ الحقيقةء إلى كل هذه الأشكال 
من التفكير المعوجة أ ذات آقول: nu‏ ؟ أن 55 عليكم ۶ 
; جه أو ذا الاعوجاج أقول: لا يمكننا إلا أن 8% - بالضحك 
الفلسفيّء أي بذلك الضحك المستتر إلى حا ما... 
él‏ يُوجد بلا أدن شك أ .u‏ لالح ا ١‏ 
موجه باد ادنى شلك أمر ثابت» هو أن الإنسان أقدم مشكر 
يس المشكل الأكثر تبان من بين كل المشاكل النى لبس قدم e‏ أو بالأحرى 
ما انطلقنا من er y‏ قصيرة ني كل التي طرحت على المعرفة البشريّة: فإذا 
منذ القرن السادس Up‏ دن سيم جغرافي محدوج ( الثقافة الأوروية 
ا لدبلا ae de‏ ا اراح حديث. إن المعرفة لم تعرج 
اث فعلا على LE‏ داكن اسسراده' إذ من بين كل التحولات التي 
الطب re NÉ‏ دعلى نظامها وعلى معرفة الهو 
“عب والتعادلات a ENCES)‏ معرفة الهويّات والاختلافات 
م العم ا امن و 
ال 


ونصف وال جد معرفة arts‏ 
| ا ا رر ما رهي امم ر التي بدأت منذ قرن 
قديى أو Ur use‏ 00 


5 التعررف إلى حقيقة أشياء موز ت أسير‎ NL à 
الأساسيّة للمعرفة, یی ات أد فلسفات. رر ی‎ EN # 2 ولبذة‎ 
الت‎ Dash إن الإنسان اختراح يث» ومن المحتمل | قل يسر‎ 
Er TES مل ن نكرت ھا‎ arché 
pimard, 1966 (chapitres 9 et 10). 


4) الفيلسوف الما ركسي 8 وه 
. لا يمكن إلا أن اسأل. باي وجي 
You,‏ يملك أغليها الصّفة العموميّة, وإ 
لټد تفطّن غرامشي (GRAMSCT)‏ بصفته مار cs‏ انيه 
بين العمومي والخاص هو تفريق داخلي لل 
(الخاضعة) التي يُمارس عليها التشريع جا جا 
. إن قطاع ار لا يخضع له لانه «فرق الفانون»: إن di‏ وهي دول الطبقة 
٠ or‏ ليست لا عامة ولا le‏ ولنقل هذه المرّة نفس الشىء ء حول الاجهزة 
الإبديولوجيّة للدولة. ولا يهم إن AO Eee‏ 
ما بهم هو كيفية اشتغالها. وتوجد مؤسّسات خاصة تستطيع «الاشتغال» Le‏ بصفتها 
أجهزة إيديولوجيّة للدولة. ويكفي القيام بتحليل ane‏ بعض الشيء لأيّ من هذه الأجهزة 
الإبدبولوجيّة للدّولة لتقن من ذلك . لنذهب إلى ماهو أساسيّ ونقول ييز 
الإيديولوجيّة للدّولة عن الجهاز (القمعي) للدّولة هو الفرق الأساسي التالي: de‏ 
الجهاز التمعي للدّولة #بواسطة العنف»» بيئما JS‏ الأجهزة الإيديوارجية للذولة 
بواسطة الإيديولوجيّاء ومن باب مزيد mes y GS‏ إن كل جهاز درلة سوا 
أكان قمعيًا أو إيديولوجيًا «يشتخل" في الآن نفسه بواسطة العف ا 
لكن من الضروريّ جدًا عدم الخلط بين الأجهزة الإيديولوجية للدر والجهاز «القمعي 
LOUIS ALTHUSSER : Le‏ 


Appareils idéologi 5 1 
1 1 aris, 
St. Sociales, 1976, مم‎ 83,84 , Positions, P 


1 

, Paris. Ga 
9 | الأجهزة‎ 
de. جر لإيديولوجية‎ 


161 


الفصل التاسع 


المؤرّخ الفرويدي 


0 


رن «الفرويدية» (نسبة إلى مؤسّسها الطبيب التمساوي سيق : 

(semUND لكي فر ويد‎ PT (نوفي عام 1939( بين ثلاثينات القر‎ FREUD) 
دليس ثم علم واحد‎ 8 Ds بالقرويدية إن ليلا أو‎ 7e ل علافة بالإنسان لم‎ 
لوجيا أو الفلسفة... وقد د ولت الفر مل ركسيّة أو السَريالي أو‎ 5 
إلى عنصر أساسيّ من عناصر ثقافة‎ EE ده حو ت ا‎ ٠ اثر الا‎ 
يرن العشرين. وليس الاهتمام بالجوانب النفسية في التاريخ أمرًا جديا فالمؤقخ‎ 
كان يعتقد أن الطبيعة البشريّة هي المفتاح الآخير‎ (THUGVOIDE) وسيديد‎ à 
ويمكن‎ ours كل نفسير تاريخيّ. لكن فرويد جلب لعلم التفس مصدافية وإشعامًا‎ 
فول إن موقع الفرويديّة هو بين العلم الدقيق والفلسفة؛ وقد استطاعت الفرويدية‎ 
ندم مقاربة جديدة لأعماق الشخصيّة البشريّة وكذلك لعلاقة الإنسان بالحضارة.‎ 


1- الفرويدية (Le freudisme)‏ 
عاش فرويد احتضار الإمبراطورية التمساوية - à all‏ ووصول الثازية إلى 
الحكم. وكانت فيانًا (VIENNE)‏ في أواخر القرن التّاسع عشر عاصمة crie‏ 

ا اد ا قرات الدالة 
رالمجون والحبور والموسيقى الضّاخية؛ Re US,‏ ر ال على 
أرب انهيار الإمبراطورية. وكان المثقّقون واعين Les‏ حاذابتهم Ten A‏ 
فيها بقرّة دو اؤ 1 فا 8 (انظر ات الطبيب والاديب 
فيها بقرة di»‏ الحياة ودوافع لموت 9 1 مثل Anatole‏ أن 
زنر sas be, - 0 5) (ARTHUR 801721 E8) V2‏ 
«Amourette'‏ أر La rondes‏ وكان النظام الاجتماعي pl‏ ئ والحياة 


أ ne‏ النظريّة والواقع 

إلى القيم La db co‏ إلآ أن البون كان شن روي مايا للأمراض 
ا او - الین يمثلان M‏ 

بوم كانت مليئة GER‏ وبالبؤس الجددي "١‏ 
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س 
س 


١ رهي ال بأمراض التي كان تلك‎ Car 
ل الي سامت أ فا في بلورة فکر‎ RS ا‎ 
ن بلاده عام 8 ومن رن التاسع ا عشر والقائم على نظريتين صبحتا‎ 
الشّيء ء الذي أدَى‎ ٠ الحتمية»‎ LUN à 
Me 500 


à 1‏ الحضارة. 
أشار فرويد إلى ت تاريخ 
أمَا نظريته عن pp ue‏ ابس موي 


روحيم ROHIN)‏ ه2ع6) (نوفي عام 1953) أو جورج دوفورو {GEORGES DEVEREUX)‏ 
)5 5 عام 1980) . وقد آنجز فروید دراسات تاريخية مثل تلك التي أنجزها عن I‏ 
موسى وعن الرّئيِس الأمريكيّ وودرو ويلسون -(WOODROW WILSON)‏ 


فرويد 


tr eus 
من نر جسية ساذجة وذلك‎ sl لك مناسبات : الأولى عندذما‎ 4 


“ركز الكون. والثانية jus‏ ات 


أ 
الحيوان (دادوين)» والقالئه 2 pr‏ يا أن إل لإنسان یس سليا 


نما 
دأنماكذلك اللو می au PT pois rene‏ 


ما يقصف به | 0 
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یں à‏ ويد نظرية فلاسفة الأثوار الذين r EE a‏ 
ور مده المؤشسات السيئة من موت سارى ...سك > ت طب A‏ 
بع إستعمال العقل والتشيّع بفكرة 25 أن Es‏ تار 
APT TT ESS din‏ 
35 مجموعة من À‏ قضات والاستیهامار. 2 L‏ 
ف Le‏ للعفل فقط. Lo‏ ذلك رہ TT‏ 
a,‏ دعي cuis‏ لاقع quon)‏ 
ا ن الإنسات منذ ظهوره على وجه البسيطة Le‏ 
رر (Libido)‏ وخاصة في شكله الجنسيّ. = ر للمبدا الحيري. 
ييز له من LRU‏ اللييدو ولو ge‏ لكر يطل الإنان He‏ 
: شكل تجليات. . وهذه التجليات يقع ؛ يظل مع ذلك 5 4 
SH,‏ تكون إمَا der‏ ہی و ES‏ 
بر الأمراض à‏ كالُصاب والكآبة وزلآت اللسان الكثيرة ١ ge‏ أو سينة 
بت والأحلام... وتنجم هذه الأفكار اللأواعية عن | , 
يذهب QE Ji‏ رة فل لط يل بي 
ON‏ اللأوعي. 
رایت فرويد في كتابه التوتم والتابو (Totem et tabou)‏ (1912- 1913) ارب 
إن إنسان يعكس جزءًا من تاريخ البشرية جمعاء؛ أن تاريخ الطفل يكاد يكون نسخة 
من طفولة الإنسانيّة . وشرح فرويد في هذه الدراسة تاريخ الحضارات؛ واعتبر أن الاب 
ون في EN a‏ هو التق اطق في صلب اليل ود لذي يتك نفسلل 
A |‏ إلى درجه à‏ أنه أطرد sell‏ الذكور عندما بلغوا سن الرشد إلا أن alt‏ الأبناء 
روا في يوم من الأيام التحالف وقتلوا mil‏ وأكلوه. کی RARES‏ 
بنذسون ذكرى والدهم في شکلتوتم» (Totem)‏ من باب ١ AE‏ 
كما 1535 تحر العلاقات الجنسيّة مع نساء القبيلة. . وهكذا LU‏ عقدة اوديب (Le‏ 
1 3 جنسيًا إلى أمّه كرهه لوالده). وقد استلهم 
Î) complexe d'œdipe)‏ انجذاب الطفل ر ١‏ ا في البو 
فرويد هذه الفكرة من أسطورة أوديب ابن أحد ملوك طيبا 5 5 
النديمة ازى 5 si‏ الڏنب هي التي تفر حسب فروه بخ 
لقديمة الذي قتل أباه وتزقرج ه. فمشاعر الملاحم المأسوية القديمة 
EL‏ والسّبب الكامن وراء ظهور الأديان والأساطير وال ”م 


من الإنجا :ات الفنيّة Fe‏ 
أثل ملحمة قلقامش أو ملاحم هوميروس) والكثر دن 7 نوع من اله 
(Névrose Collective)‏ أي 8 
(الحضارة نوع من العُصاب الجماعي لحيات اة منها الجنسية ود 
عن الغريزة وعن «الإيروسة (Éros)‏ والدوافع | LES‏ 


| یی 
اسجابة لمتطلبات الحياة الجماعيّة. ويقع إشباع الغرائر عن 


167 


LA,‏ .. وهكذا فان وجود ال ضارة يظل رهين A‏ من العدوانية البشريّة: 
ee‏ سس (Thanalos)‏ 1 7 
.ل مكانة مهمة في العديد من OR‏ قابيل 
TE‏ الزوجات» وقد قتل قبل أخاء لكي يستطيع 
الزوا من توأمه وكانت جميلة à,‏ القرآن كذلك إشارة إلى عدم قدرة سارة زوجة النبي 
Co |‏ دنا du‏ هذ الأخير إلى مضاجعة جابية الحم را عا جره فو ات ل 

في القرات إلى قوم لوط وممارستهم لنوع من الجنس 


إنا هو إسماعيل» كذلك نجد إشارة في 
المحم وأخيرًا نجد القضّة الشهيرة ة لبي يوسف ومراودة امرأة الفرعون له. 
ومكذاء ففي حين اعتبر شه أن الشلوك اللأإرادي للجسد هو كلل شيء في حياة 


الانان» واعتبر ر ماركس أنّ الطأبقة الاجتماعية هي محرك التطور الإنساني» اعتبر فرويد 
إن الوك اللأإرادي EU‏ أي اللآوعي يضطلعٌ بدور في حياة الإنسان. وفي مرحلة 
ثانية من تاريخ هذا الإنسان ومن تاريخ البشرية یری فرويد أن «الليبيدو» ي ينقسم إلى 
«الإبروس» و#الثاناتوس» .هيسن على الحضارة جر من التَوثره ويظل الذين رور 
رغم أنه وهم ويعود الأب الذي JE‏ في بداية الحضارة في شكل سيد وقورء وقد رَمَرٌ 

إليه فرويد بالله أو بموسى. إن كل إعلاء (Sublimation)‏ لما هو مكبوت في اللا 

یظلّ إعلاءً منقو LD‏ والإنسان لا يمكن إلا أن يكون جزْئيًا مريضًا نفسيًا دي 
ولفروبد أتباع تعاملوا مع نظريّته بالتقد والإغناء وأهمّهم: 

© الاسكندر آدلر (ALEXANDRE ADLER)‏ (توني عام 1937) عوّض الرغبة الجنسيّة 
ده فرويد بائزعة افيمة ساط وبي جر on‏ غبة الجنسيّة التي 
SES‏ م الشيور لت عو Pie‏ ت التفسيّة ورك كل 
6أوديب. 


) يرل غوستاف (KARL GUSTAVE JUNE) Ex‏ ). : 
روعي ARE‏ عن نفسه بواسطة معطيات أو ne‏ 
ها في الأساطير والقصص والأحلا» لتم Lu‏ 7 كونية (Archétyps5)‏ 
ذه المعطيات الأصايّةء البنيان الذهنيّ Gael‏ نسان جود الإنسان, وتشكل 
:LA ds,‏ «الآنيا» ge, GA 141) (Anima)‏ : ايوجد معطيان أصليان 
الذكوري) Le,‏ مبذآن كوتيّان. (Animus) "gee!‏ (المبدأ 


كارل غوستاف يونغ 
وليام رايش (WILHEM REICH)‏ (توفي عام 1957) قام بالتوفيق بين الماركسيّة 
والفرويديّة» واعتير OÙ‏ صراع الطبقات والضراع من أجل التحرر Ge‏ نشاطان 
UNS‏ بعضهما بعضًاء لأنْ المجتمع ككل -وليس المحبط العائي فقط- هو المسؤول 
عن الكبت dt‏ ومعالخحة الأمراض النفسيّة لا تتطلب علاجًا فرديا فقط ls‏ 
تتطلب إصلاحًا اجتماعيًا وهو الأهم. 


عا 198( نظرا إلى كون العلاج النفسي يتم 
۵٥۵ \‏ د ' + ر رة وهنا نلمس تأثير البنيوية 
à‏ لاکان ES LACAN)‏ 8 مثل 1 و 
۾ جا الكلمة» اعت أن اللاوعي بالاعتاد على مفاهيم مثل المخيال والواقع 
وقد Ji‏ اللاوعي + 


ee |‏ الاي والدّين والفن» لكن علم التاريخ أفاد هو 
كانت لمم La‏ م هذا العلم يكوه علمًا مفترسًا وامبرياليا. 

التطبيقات ان تاريخ ليس صفحة تُطوىء وإثما واقع يعود دائمًا 

(HAMLET) وكان فرويد يكرر مثال أب هملت‎ ab x 

à‏ ما يريد على الابن. إذن» فالماضى 

خلاًا للنظرة التقليدية التي تنظر 


و - مواطن إضافة المؤرخ 


الآخر من هذه 
إن المؤرّخ الفرويدي Lo‏ 
إلى الحاضر الذي أقصي عنه «ظا 5 
المقتول الذي يعود دائمًا في شكل شبح ا 
والحاضر ALL‏ المؤرّخ الفرويدي OX‏ 
إلى الماضي والحاضر وكأنهما فترتان متعافبتان. | 1 
وقد أبدع المؤرخ الفرويدي أحيانً في كتابة السب (Biographie)‏ أو ia‏ بالتاريخ 
{Psycho histoire) LE‏ الذي ازدهر خاصة قي الولايات المتحدة الأمر LS‏ بعد 
الحرب العالميّة الثانية. وقد Ga‏ المؤرّخ الفرويدي بالزعماء الذكتاتورئين (مثل هتلر) 
أو المنصرّفين من رجال الدّين (مثل مارتان لوثر). 
رمن إضافات المؤرّخ الفرويديّ كذلك ما يتعلّق بالتفسيّة الجماعيّة: إبراز تجلّيات 
الانكار اللأعقلانية واللأشعوريّة لدى المجموعات البشريّة OÙ‏ الأزمات والأحداث 
المشهودة 3 طاعون أوروبًا في القرن الرَابع عشر أو «الهلع الكبير»؛ {La Grande‏ 
۳ في فرنسا فيل ثورة 1789 أو اندحار ألمانيا في الحرب العالميّة الأول ! 
المواجهات JE Al‏ الانتفاضات الكبرى 7 - به الآولى أو 


* مواطن قصور المؤزخ الفرويديّ 
من مظاهر تصور المؤرّح الفرويديّ نذكر على سبيل المثال: 


* اعتبار المؤرح الفرو يري لعصو 
د ادخ الفرويدي وجود طمن . - 
ا رر ج بسريه sols‏ کار ne‏ 
re‏ اخ دانير واذاما جارين امزح ان Le‏ رء وهذا نفي 
NET 7‏ المقدون وه 3 57 لني في هذه الفكرة, ر يصبح لا 
mt‏ أحيانا إلى نفي رم نصيه Lo Aa‏ 
) حرية الفرد و م 
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پو عي . وكان فرويد نفسه غير مرتا Las VU‏ 

ر ea‏ والتو حید (1939) tngisme)‏ + 

ر بوت غا كنب رغم ثقافته التارجنية الواسمج one‏ 
Mi: | . - 0 ,‏ و PRE‏ 

ن ية وهو يدخن غايونه لتمضية الوقت إ ا “تب 

| ع شخصيات er‏ و ف سب sal‏ 

ا ا 1 3 مثل de‏ اللاهون باز ته 
وليونار دي نشي ومايكل انجيلو ed‏ والآديب رن 

وعدم التمبيز بين العادي FEI‏ لدی لخم IF ١‏ 
لخ الفرويدي؛ واللبس الحاصل بين مقاييس «الی ۲ التي عكف 

4 الدغبة الجنسيّة JS‏ هذه الأعمية المحوريّة 7 as‏ 
FDA‏ مالينو فكي LAW MALINOWSKI)‏ 3 


أو معاداة 3 قد توحي بأنّ العلاقة بين التيكولوجيا الفردية والسيكولوجيا 
الجماعية واضحة لا شك فيها. فلو أحذنا مثال فضائع التازية؛ فإ أوَل ما يتبادر إلى 
لذن هو التساؤل عن حجم الذور الذي اضطلعت به Ed‏ هتلرء وحجم الذور 
الذي اضطلعت به Let SEL‏ لختلف مكوّنات المجتمع الألاني آنذاك. لقد 
كان فرويد حذرًا de‏ ألة العلاقة بين LE‏ الفرديّة والنفسيّة الجماعيّة» وفد 
نحذث عن «الوراثة العتيقة9. أي عر بعد تل في تشكيل شخصية فر ما بواسطة الي 
لني cote‏ عل بن في تلك RAI‏ رواب عنيقة موروثة من gl‏ إن فكرة 
فرويد هذه مهمّة لدراسة نفسيّة الفرد دون التفسيّة الجماعية. 
ل ES PETER‏ 
قادة تلك الأحداث وإهمال بقيّة العوامل: 
«st‏ النظر عن الحياة العادية اليوميّة والتركيز 
والشّخصيّات المشهورة والزوائع Code y he Al Es‏ 
" نول مقولات الفر Ang,‏ 


La‏ عل رة Jr‏ والتوايغ 
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ارت ياتا إلى نوع من 
ne nr ea‏ :5 8 8 
sl as ik‏ ومبالخته في الاعتداد بالرّجل 
ا وجهها للفرويديّة المؤرّخون الموالرن 
EAN‏ إلتحدة الامريكتّة. فالمعروف بالتسبة 
رمن كبير عندما تكتشف الفرق بين أعضائها 
الامر الذي 5 سلبًا في شخصيّتها ويؤدّي بها 


ni _‏ 5 5 
اللاغة ره غير ووسيلة لتغطية عجزه عن 


إيجاد تفسير ا 57 
٠‏ قوط EM‏ الفرويدي ك 
PS Da nu,‏ 
(Féministe) à _:y 6‏ في 
إلى فرويف أن البنت الصّغيرة تشعر 
ELA‏ والاعضاء التناسليّة للولده 
إلى التقوط في العيوب التالية: 
En‏ بالغيرة أكثر Ge‏ يشعر بها الرّجل٠‏ 1 
- التباهي يجسدها وتجميله وصقله أو الانزواء والحجل والحياء. وكل ذلك 
يدف أخفاء غياب العفو التناسلي الذكوري. وولادة طفل ذكر Dé‏ 
ها عندما تتزوج سعادة ASUS‏ لأنها تحصل بتلك الطريقة على ذلك ال 8 
LE‏ الذي SU‏ بهء فالمرأة قشل عند فرويد رجلا فاشلا. 
وبناء على هذا آخذ الأمريكّون الذين عكفوا على دراسة التاريخ من وجهة نظر نسائيّة 
فرويد على حلط بين البيولوجيا والثقافة. 1 
اله خنانا لهذا الفصل؛ يمكن القول إن علم التاريخ استفاد كثيرًا من الشعار الذي رفعته 
Det‏ هو أن العقل ليس وحده المحدّد لسلوك الإنسان وإنّما يتحدّد كذلك بالل 
ابضًا. وتبقى الفرويديّة - رغم الحملات الشعواء التي CEE‏ عليها ماري 
بداية من سبعينات القرن ال د uen‏ 4 يها ورغم تناقص أتباعها 
عن سبعينات القرن العشرين- مغامرة فكريّة وعلمًا مفتوحًا وكنرًا من الأفكار FU‏ 
المحفزة. وقد مكنا من قهم رعش ی إه مفتوحا وكئزا من الأفكار Lo‏ 
تدع AA‏ 07 كن "م بعص جوانب حياتنا ونفسيّاتنا. وموطن قوّتها jus‏ 
لع بدا الإتيان بحقاتق نهايّة. موطن قوتها لرئيسيّ آتها لم 


التهمة التي 
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الوثائق 

۾ عالم تفس De‏ ونقد «كونية» عقدة أودي . 

لت ile‏ أوديب حسب الان و 
Eu‏ حلافا لما يعتقده فرويد رو PIE‏ 9 ولا ماليُوفسكي fe‏ 
ET ie en‏ 
لقتل AI‏ لكن لدى سكان جزر 321 (TROBRIAND) OL‏ في son Le‏ 
درسهم مَالِينوفسكي» لا یعتبر الزوج أا للأطفال الذين... لا يتتظرون منه سوى العناية 
يزيل ولا يرون فيه سوى رفيقًا حنوتا, إل الأم هي عماد الفلة ويمارس السلطة 
على الأطفال أخ الام الذي هو بمثابة المربي. وقد أجاب قيزا رَُمَيم (GEZA RO-‏ 
GS ۷‏ فسكى وكتَّايًا ونقادًا آخرين قائلين إن دراسة السلوكات الظاهرة للأطفال 
لاتكفي» ولا بد من Vi‏ بعين الاعتبار إتتاجات مخيال هذه الّعرب (الحكايات 
LL‏ الفولكلور...)؛ وقد ذكروا الكثير من العيّنات» إذ قود على سبيل المنال 
سطررة إفريقيّة تروي وى أن القبيلة كانت تعيش في ما مضى من لب يد ودود 
هر بعيش فيه يمسا لدی وكان الاس يُقدّمون له يوميا طفلاً بصفته قربا لب ر 
بير مما وواحدة من الفتبات العم 


JACQUES LECONT LE 07 لمر ولادةً ابن؛ لكن هذا الابن قام بقتل الاب بليعاز‎ 
E: Sous ja feu de la تنم‎ 03 5 
(Auxerre), France, Ne gz , 7 Clique, Revue : Sciences humaines 
| , Juillet 1995. 
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يه لحلل خرافةً تونسية بالاعتماد على 
pl‏ نونسي: : عد الوهاب بوحدية ۽ 
2( عالم | 
فر des‏ ; قصبابة à ST‏ الله. ق 
الفرود اة ساب في قصبابة؟ on‏ كان كذب الشيطان عليه لعنة الله. .الك 
أنا يغفر لي امهم مينة» وكان هو بوهم وهو أمهم. 


bles à 
قال: «آش‎ . ARR دق رحب بذ ربي ويمشي‎ 
حو‎ 


آش يكم يهم عام كامل ما يقول 
is. 5‏ آش 
مال الشبعة صبايا وحَذْهُم 
نعمل؟ لي 


أن D.‏ عليهم كليب کان عندو. 
زین سمي ككسيء سکره أفاح. على روحو. 
الفم soi,‏ :)2 د . وز عليهم الباب ومشى 


الذار لحتى 
وضاهم مايحلُوا باب à‏ حت يَاكُلْهُم في الليل شد ثنيّة دارهم 
خد + 
مع الغرل بها التيعة ماي ر ts pu‏ طخ الیل Vs. ra‏ 
md‏ فرحا دمو نعي ن عليهم والله bol‏ .هرب يجري خایف 
باك الكليب يجاوبو: اسيدي وصاني الكلب pére A‏ 
ل: JW‏ على رُكْبَيٌ يا تبيخ 
الكلب ببكي ويقو 1 الهايلة وَمْشًا 
من خالتهم. LS‏ شقالة Lou‏ بالعصيدة الهاي و 
حايك وتتكر JS.‏ نفسو ل: هيا نا ي أنا خالتكم. كيفاش نُقَعْدٌ 
الباب عليهم ما اوش ge‏ بدا EE‏ ويقو ر 0 
وگ . هاني چت لكم آش کيب ِن 5 كيف سمعت بيكم ٠ SES‏ عيب ردو 
à 5‏ بوكم صعيب حټيت نجي البارح نبات بحذاكم RS‏ ياخي AN‏ 
Es‏ لي حايكي الجديده . يه يا سيدي حَلولهاء دخلت» غطاطهم ماك الققالة ل 
واستكثروا خيرها وقَالولهَا لهَا: اباش a‏ تبات AE US‏ . شرطت عليهم يرتاحو 
من الكلب يقتلوه. قالولَهَا: انامي'. لكن الصغيرة فيهم بدات تُمولِلُهم: «رووا بَالَكُمْ ما 
هناش حال ما Je‏ حال عزنا ما سمعنا بها" ما ni‏ كلامها وصَرْيُومًا 
وَقَرْصُوها. ٠‏ دفي اليل داروا على الكلب sep‏ وه في الشَارع. ٠‏ واشتتاز خالتهم. 
«الخرل من He‏ خرج ونا يقول: ا اة صبايا في قصباية ميخ اليل وناكلهم». 
وماك الكلب الميّت اَلَو في الت الشارع تحرّك Es‏ ميدي وصاني عليهم والله 
م هرب لغول يجري ویفول. : "يا شلالي على دكي یا نی نييح الكلب عَلَيَ». 
We‏ الضباية. وقال: Lasers QU‏ خرقوه. 
ا ٣‏ ت ا br‏ في اليل هو ا 
ين اليل لمر تل 47م ويقول كيف العادة: : سبعة صبايا في قصباية 
ر | من وذنين LAS‏ 'سبدي وضَاني عليهم والله 
يعيط: دیا شار ; س 
لي على ري * AIT‏ ورجع لهم 


الله. گان کذبت 
الواحد هر 
يا نيدي على عاك ار ال 
وكان يمرت علبهم' جا وقت 
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Ki‏ وطلبهم يرميو الوذنين 
ع و يرميو 
.الى من pur HE‏ البيرء * لکن ديم ut‏ 
.ريدي وضاني علبهم والله مائذُوقهم». اير 
ولت دخلء À‏ #7 التاس 


Le 3‏ 
رف قلا فدام الدار ل 
0 
قصاية و 16 ا 4 J‏ بع : اسبعة 
مایا في Te UE‏ 
رن الزرداب طاح مات» وهگاكة الكليّب وا دلو مات نچی ا ب شرو وتمى 
التحلبل: | 
id‏ المعنى السّوسيولوجي لهذه الحكاية واضح: ما دام يُوجد de‏ في المائلة, 
إنها في أمان 
ن الآن إلى المستوى الزمزي: : يجب أن مُصان بكارة البنات من عر 
الذين ب يجدون في غياب الآباء فرصة لارتكاب المحظور. ١‏ إن الحكاية ترز على Lai‏ 
a‏ اللاي لبنات لتجتب الأسوء؛ أي النسج على Paseo‏ 
لحل وعدم الاستجابة لغناء عرائس البحر. هذا هو المعيار الأخلاقي» وهذه هي السيرة 
1 التي يجب شلوكها. .. إن تعلق الأب ببناته تجاوز حدود الحبّ الأبوي العاديّ 
5-7 فيه من بعض الجوانب» وهذا نوع من 3 الأرديي di. ŒDPIEN)‏ 
رهر بالغ من بحسن الحكاية د جديد العلاقات اللأواعية 
لغذاء ES‏ كثير الحذر!. à.‏ هذه تثير من 
أب يوفر الغذاءء .. لتأخذ الاكتفاء الذتي الذي بريد 
لبنات داخخل الوسط التقليدي التونسي.. 
ين الآباء والبنات TA‏ الاستقلاال عن الذكور الخارجبين 
: ألا يدل بدرجة ما على إمكانية 
الأب تحقيقه لبناته هناء لكن الإشكال Ep‏ 
إسكات الجوع مُلآزمان لب لإطعام مسألة 
à‏ الشبقية الذاتية را تماهيه أيضا مع الغذاء. إن تماهي الأب معا 0 
نامي الأب مع الام سو 9 الأفكار العادية في علم النفس ار 
ال يتجز بحن أمام أب طا طاغ؛ بحيث رر ها 0 
أن الأم غا حكايتنا هذه ون ذل لماد 72 on.‏ 
نلام غائبة في الاب -الام. له MUR‏ 
و 


Dis‏ الذكور 


الوحيد الذي يستحق أن د يُحب» فهر بالحراسة » 
على تفويض أمره لممثل عنه ل إن الخرافي دي رر زد إلى الاذمان 
رترب وهذه صيغة تونسية مشابها إلى الحياة دائما ل ر ر 
DE LERNE)‏ فهذا الكلب AL‏ ويعو” عذارى... لخن لاب def‏ 
« 48 العذارى : 
سید حتى 7 الاجد 
7 کلک آي كان PE‏ 
نول. قتلن الكلب» أي 


175 


الأخملاقي والرقابة الاجتماعية نجاحا 
ذا م قيل الصدفة 

مكذا كان نجاح nes‏ الخالةء ولیس هذا من قل و à‏ 

مز إلى ابول فقد تقخص رر توا شيقة Mess‏ 3 جيء 

تاما... أما بالنسبة sl‏ فى الآ نفسه بشن اللعبة ا 

0 ف للغذاء لذلك ليس صدفة 
نه رمز ا دور الأب الموفر للغذا a 8 ١‏ 

SR‏ ۳ ر ر | ملازمة العذراء الصغرى للرفضء 

Vie ju‏ ير لة في الفخ؟ والافل تجربة والأقل نُضجًا والاقل 


أن السجب. أفليست هي الأصغر à‏ العبارة العربيّة «قصياي» غامضة 
وز أمرا مثيرا للعجب. اله ۽ La‏ إن العبارة = à‏ 
فلت امرا م . 8 الحياة أي > لله 
qua‏ ريما والأقل انفتاخا علي ٠‏ أو مت القصب لكن ١‏ لعبارة ت ني كذ عود 


ga . هذه قصب‎ LEE صحيح إنها‎ de 
dE دل الكلب إلى انسحاب الغول. إذ أصابته‎ a قصب كبير» كأن‎ 
واضحة جذا هنا لقد دی لقد أصبح محل تنديد من زاوية الوعي الأخلاقي‎ 
ا را با لتلاحظ هنا | لجمع بين اللذة والحرمان وكذلك‎ 0 
ذال الخد ف والتأئر» وكذلك إلى الو مك الما‎ La الذي يُعبر عنه الكلب بو‎ 
إن أوجاع البطن إشارة إلى الخوف والتأئره وكذلك إلى الوسخ المادي‎ er 
| 0 والأخلاقي...‎ 

إن الموضوع الأهم لهذه الحكاية هو البكارة» والبيت يرمز إلى فرج المرأةء والباب 


0 


المغلق إلى غشاوة البكارة... (والثقافة) العريية الإسلامية ترى في المرأة SAT ii‏ 

ot حصيئًا»... إن العذراء قلعةٌ حقيقية تُوْتََلٌ إما عنوة أو عن طريق‎ Cat 

ABDELWAHAB BOUHDIBA : LI inaire maghrébin : Etude de dix conte 
pour enfants, Tunis, Cérès productions, 1994, pp 59, 64. 
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الفصل العاشر 
مؤرّخ «الحوليات» الفرنسيّة 
(LES ANNALES)‏ 


في القرن التاسع عشر de‏ التارية فی ألما 

يورخ لبويولد فان رانکه (توفي ا RS‏ و سح dr‏ أودوب بفضل 
es‏ الألمان بفضل مجلتهم ANNALES)‏ ا العشرين» فاستطاع 
رز الجلة تصدر منذ 1929 إلى اليوم» وهو أمر مثير للدّعشة الحوليات)» ولا تزال 
Lea‏ وقدرتها المتواصلة على التكيّف الإيجابي مع | + وأمل طول عمرها مرده 
والأوضاع المؤسسائية. لذلك Je‏ التنويه ر العاف والعلمية 
ت باريس ولاتزال من أهمّ عواصم الثقافة العالمية؟. حيويّة الثقافة الفرنسيّة: 


| - من التنائي «يلوخ» و«فافر» إلى «برودال» 

لد امتصرت أزمة 9 الاقتصادية العالميّة فرنسا وضربتها في العمق؛ وتركث 
شروخا عميقة في الذهنيات. ولعل هذا الحدث الخطير هو الذي دنع المفكرين إلى 
يزيد الاهتمام بالمسائل الاقتصاديّة (فرانسوا سيميان؛ أرنست لابروس...). كما أن 
ابر أصبيحت جامعة - رماب أن عادت مقاط لاس بيني 
LS il‏ عام 9 . وكان المطلوب أن تمحر هذه المنارة العلميّة بإشماعها 
عار أربعين Les‏ من الاحتلال الألمانن )1872 - 1918). es ol,‏ 
بن اير الألمانتَ المعروف “(Lérudition)‏ وقد اخحتير أحسن PA‏ 
Re 5 .‏ وار بل ندال وعالم الجفرائي هرې 


دريس بجامعة سترازيورغ مثل عا النفس 8 ٠ Us‏ التاريخ «مارك 
i Û 5‏ و 
بولق وعالما الاجتماع «موريس هاجو رار ةكذلك إلى إن هذه الجامعة 


بلرغ' واليسيان فافر؛ وجوت لوفافرا. ولا بد من 0 > الالختصاصات في 
كانت نضمّ أيضًا كلّية ا - وكلية ee‏ ولا جال في ان هدد 
جابعة واحدة يتيح تلاقح إلأفكار وإخصابها. 
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ا : «حوليّات التاريخ FT‏ 

5 لات تحت Les anna] CT‏ * وذلك يوم 

2 وكات‎ (ARM es d'histoire éco دمن مجلة الحوك‎ 
# 5 2° AND COLIN) sy كو‎ nomique et soci ظهر ازل عد‎ 
تارں۔‎ EST مان‎ 8 iale n «- 

والاجتماعي؛ ” 1 عن دار تشر أر 5 3 في عام 1956) وهو Cr‏ في | ريخ 
5 جائفي ۰1929 د 7 (LUCIEN Favre)‏ 4 يلوخ (MARC BLOCH)‏ (توفي عام 
20 سيان قافر مارك د 7 خان آلذاك مسق ١‏ 
y‏ هما لوسيان 1492 ,1789( ومار كان هذان المؤر خان آنذاك متقذمين 
Me‏ كان عمره آنذاك 43 سنة وفافر 
GG‏ معتبر. CS‏ 1 أت 
فکري معتبر ن العشرين في «المجلة التأليفيد 


التاريخيّة» 00 5 = Er ue‏ 
3 9 بلوخ وفافر أعضاء لجنة تحرير ' د وعلماء سياسة ومؤرخين مثل المؤرخ 
قد اختار بلوخ علماء اقتصاد و 

الشاحة آنذاك من علماء اجتماع و 


„(HENRI PIRENNE) أن‎ Le 
البلجيكئ الشهير هتري بير‎ 


مارك بلوخ لوسيان فافر 

وقد يرت dat‏ اسمیا الكثير 

(1941 - 1939) « Annales d'histoire sociale * 
.(1944- 1942) d'histoire * 


من المرّات: (حوليّات التاريخ الاجتماعيّ) 
ثم (أمزاج تاريخيّة ) Mélanges‏ » 
ثم عادت المجلة إلى اسمها القديم عام 1945 (حوليّات 
التاريخ الاجتماعيّ) دفي عام 1946 يبرت اسم (الحوليّات: اقتصاديّات - مجتمعات - 
حضارات) ! Annales - économies > sociétés > civilisations‏ «. 

عاهو الجديد الذي جاءت به المجلة؟ 
. ف الت يات manon‏ عن رار كز ران 
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, وطالبت ر‎ tail والاقتصاد‎ STE 
nn EN pryctures) خاضة للبنى المستترة‎ LA 
pate pote ومن‎ (Listoire — batall) a, 2 
وكانت تكن لفون راز سين‎ sy él ۾ عارضت‎ 
2 ind والأإيستيمولوجية وهذه نقطة‎ 
Le ذكرهاء كما #4 أي تعاطف مع ال ماركسيّة, واعتبرت أن‎ 
RE نعي الوضعية- البحث عن الموضوعية فقط.‎ | 
Be un دعلا‎ 
problème) سئلة )47 على تلك المصادر‎ 3 or | مايطرحه‎ En 
عله عا من ممومها لان ميري الین‎ ar EE ٠ 
كانايقفان ضد التاريخ القوميّ الشوفينيّ المنا‎ 


التاريخ الفرنسي. 

٠‏ أولت Al‏ أكثر للعالم المعاصرء وهو ما يفسّر تخصيص المجلّة لبعض القالاث في 
الثلاثينات لتجربة الاشتر اكيّة في الاتحاد JU y‏ ولسياسة «التوزيع الجديد» (New‏ 
deal)‏ في الولايات المتحدة الأمريكيّة. لقد كانت المجلة تعتبر أنّ هدف علم التاربخ 
هر فهم الحاضرء لذلك قال هنري بيران قولته المشهورة: «... سأذهب لشاهدة قصر 
لبلدية الجديد بعين المؤرخ. 5 أهتمٌ أوَلا Le‏ 525 قبل الذهاب إلى المناحف. وأنا 
أفعل ذلك لكي لا أتحرّل إلى مجع لحف والأشياء القديمة». | 

* عت الجلة إلى الشّر اكة الدائمة والتّعاون الوثيق بين ختلف العلوم الاجماعية 3 

| ل ee‏ والاقتصاد» وركزت De‏ على تدعيع ga‏ 90 5 
تبنت المجلة طريقة عمل ele‏ إذ خلقت شبكة كبيرة من 
ترنسا وخارجها. 
À‏ كان ليسيان قافر it‏ شديد JE‏ ب«بودان' 
(ones‏ وخاصّة بالجغرافيَ الفرنسي «بول فبدال دي 


(BODIN)‏ و اامونتسكيوا 
لاش : (PAUL‏ 
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روي pr‏ 
: عام 1918) مق إل أستاذا بجامعة التوربو 
0 8 © فد 1 
ها VIDAL DE‏ (ترثي 18 لقد کان | ي الارتباط الوثيق بين البيئة 
SLACHE)‏ ون annales‏ عام ن يركز علب د Er‏ 
SE ps ce Sé0graphie)‏ كان بر فرنسا بين الحربين العالميتين العلم 
à‏ 2 كما معتيرًا من المونوغرافيّات 


;- والقائمة على اللإمكاناتيةه (Le‏ 
لجخت وي لوا من هيمنة الا 
no‏ الشرائ جلما كد à ١1‏ تخلص ال 3 0 
المعفا لني .0.1 ال أي على صعوبة غراف (Les possibilités)‏ بفضل 
possibiisme)‏ (نقيض | . إمكانات» المحيط الجغرافي (65 

الجغرافي عليه واستفادته vu‏ 


nus‏ | 0 الاجتماع الف نه 
رل بار فار a‏ واا تار - هو Eh‏ ي 
ولم يتأثر فافر بالجغرافٍ (EMILE‏ (توفي عام 1917). وقد شن يمي 


القهير أمبل دور كايم ا «الحوليّات» ومن المناصرين لأميل دوركايم- 
(توفي عام 1935) - أحد أعضاء مج : 


نوبوس وذلك عام 1908 وشكّك فى 
دخ الوضييّ شارل ساينوبوس 2 
à‏ عنفة المؤ الوضعي 530 A PP A DE‏ 
رة لي Gp‏ وال 
علموية التاريخ وشجب 1 : 
الفردي والضنم الكروتر د ؤرّخين المبالغ فيه على السياسة وتحقيبهم الاريخ 
يقصد بالصنم LS LUN‏ المؤرّخين المبالغ في , Tu‏ 
ري حكم الشلالات ار المعارك الكبرى؛ ونلمس في هذا الموقف تقاربًا 
Te‏ سي un‏ 8 3 خصبّات و سسات 
مع الماركسية. ويقصد بالصّنم الفرديّ الاهتمام بكبار الشخصيّات وإهمال المؤ 77 
والظواهر الجماعية. أن الصنم الكرونولوجيّ فيقصد به نزوع المؤرخين إلى اعتبار التاريخ 
مجرّد تتابع لأحداث متساوية Ana V‏ وعدم تكليف أنفسهم البحث عن الأحداث - 
المنعرجات أو الأحداث - القطيعة. وقد طالب سيميان المؤرّخين بإلحاح النسج على 
dise‏ علم الاجتماع والاهتمام بالظّواهر العامة المتكرّرة في التاريخ» كما pol‏ على 
"تة امقارنات رعلى التخلي عن النياسي وعلى التركيز على ما هو اقتصادي 
واجتماعيّ LE‏ بدراسة الزعيم SAN‏ جان جوراس: «التاريخ الاشتراكي للثورة 
M‏ 
A‏ الكتب اتالية: الأرض والتطور البشري )1922( مارتن لوثر أو 
جر معين (1928), مشكل اللأاعتقاد ga‏ في القر ن السّادس عشر )1942( دين 
رابیلاې (RABELAIS)‏ (1942), أما آخر Te ١ as‏ 
ا pour‏ )1953 أي ى 7 ؛ فهو معارك من أجل التاريخ (Combats‏ 
GT‏ فنشر المؤلفات التالية: الملوك أصحاب 
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— 
;)1924( المواصفات السام EEE‏ 

an À 1‏ اف ردن 
ا 


toire EL 3 0 
ur l'histoire) نة وهي «تقر ريخ؟‎ 


ج۰198 سر زا الكتاب عام 
يمكن القول إذن إن مجلّة «الحوليات» انشغلت إلى pee‏ 

يجوار مع علماء ء الجغرافيا انطلاقًا من مفهر تدم الحضارة البو ان القرن العشرين 
رار لی أن إشعاع المجلة ظل محدوةا ان كبري ا کن لول . 


3 مرحلة الازدهار ورئاسة برودال 
بعد موت قافر عام 6 تولى رئاسة المجلّة حتّى 1969 المؤرٌ 
برودال (FERNAND BRAUDEL)‏ (توفي عام 1985). وقد | 
لي وكتب فيها إلى حد أواخر الستينات pp‏ 
Gi,‏ والولايات المتحدة الأمريكيّة وإيطاليا دبولونيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا 
3 وأمريكا اللأنينية. وفي عام 01948 تأتست المدرمة DD‏ 
العليا ٠ {L'école pratique des hautes études)‏ وفي صلب هذه المؤسّسة التدريسية 
والبحثية» وقع إحداث الشعبة السادسة المتخصصة في العلوم الاقتصادية والاجتماعية, 
وقد اختير برودال لرئاسة هذه الشعبة بين 1956 و 1972 . وقد coli‏ الشّعبة دعمًا 
كبيرالمجلة AOÛ soit‏ 


HA eo‏ فرنان 


من برودال جلة رواج 
تمن كل حدب وصوب: : من ألمانيا 


فرنان برودال 
ندا تركيز المجلة مع برودال على ضرورة مزية 


عد الانحباس 
dei‏ العالمد 
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. ارب العالميّة الثانية التي كرست 
الجديد نات 2 | 2 إلحولجات اقتصاديّات» 


نے La‏ 8 
ا حا ن و المجلة دراسات = 
وموانى... وقد ظهرت لي 7 رس (La scout)‏ الخ وهر 7 
الموانئ وعن histoi‏ م( الذي يعتمد على تحويل کم 
be‏ شغف بالتاريخ 


الوثائق حول نفس الموضوع ! 
هائل من 5 000 
وهكذاء يمكن القول ! سد اسيل الكت هيما Ge‏ ؟ في العقدين 


الذي عقبا الحرب العالميّة الثانية: مثلما هيمتت الجغراقيا عليها في الثلاثينات. 
أا بداية من الشتّينات» فقد برزت بوضوح هيمنة الأنتروبولوجيا البنيويّة على 
المجلة بفعل تأثير عالم الأتتروبولوجيا الفرنسيّ كلو د ليفي شترارس (CLAUDE LEVY‏ 
(57881055: وظهر ما سمي عام 1978 ب«التاريخ الجديد»؛ وبرزت أسماء مثل جاك 
لوقوف (JACQUES LE GOFF)‏ وإيمانيال واوا لآذوري (EMMANUEL LE ROY‏ 
LADURIE)‏ ومارك نارو (MARC FERRO)‏ وجورج 35 (GEORGES DUBY)‏ 


(یمانیال big‏ لاذرري 
وقد لخص بعضهم الشعا 
تونغء لا SH re‏ من ما 


للح دربي جاك لوقوف 


> كما قال بعضهم من التحلير إلى‎ EURE 
اک بعت الث‎ En على‎ LS ووقع‎ au ge 

| ووت يز على الذهنيات | شر وكان‎ AU grenÿ 
والمخيال را 2" باللغة ارو‎ dL'i 5 
نكا )؛ والمخيال ميدان قح بين المور ر‎ 
والمؤرخين الفرويديين (نسبة إلى فر دين الماركسيين «الميخيال»‎ ES ju 
a ت وا قار- م‎ : 
ob DH d D al وأنماط‎ at rer عديدة حول المو‎ 
LR يبب لخدف الخ عل أن لس‎ 
=» کاب جور‎ de povines) (1973) حل بوفين‎ “(GEORGES Buy 
(Le dimanche مؤلفات هذا المؤرخ القديرء وقد انطلق فيه‎ . | 
من حادئة 8 من‎ “> eo. اجس س‎ 
عسكرية ليكدن‎ Sr ال لكبات الاجتماعية وذهنيات المحاريين.‎ 5 
7 7 L 

بلاهرة لا بذ من الإشارة إليها هي الحضور ا كتف للمز 
ue‏ التّلفزيون: الضّحافة). 
(الراديو» 2 

لتد Se‏ برودال بذكاء لافت للانتباء لمفهو م ”البنية» GAN(STRUCTURE)‏ جاءت 
FE‏ عمت اللحياة الثقافية في فرنسأ في ستينات القرن العشرين وسبعيناته. 
Sly‏ لمقاومة البيويين الذين أنكروا أن يكون التاريخ lle‏ واخترع برودال مفهوم 
الأمد الطويل؟ (LA LONGUE DURÉE)‏ وقد ارتبط هذا المفهوم بهذا المؤرّخ مثل 
Li‏ «أنا SG‏ € بديكارت» وارتباط المذهب التقدي بكانط؛ وارتباط الجدلية see‏ 
وارتباط تحليل الشعور بالفينيمولوجياء وارتباط الصراع الطبقي بالماركسية؛ وارتباط 
فهرم الحدس والديمومة يب رقسون. لقد استوحى برودال هذا المفهوم من الجغرافياء 
هر مفهوم قر جدًا من مفهوم «البنية»: علمًا بأن مجلة 'الحوليات؛ كانت من 
Li‏ قليلة الاهتمام بِالتَيير الاجتماعيّ وكثيرة التركيز على لاه 

fur NL Le‏ زت لار وس) والذَّهنيّات (بلوخ وفافر). لذلك كانت 
الفارّة مثل الاقتصاد (المؤرخ رست ل بروس > و رلك be‏ الأضرار 

: 90 دت والمؤسّسات البحثية للخروج باقل 1 


هذه المجلة مهيّأة أكثر من بقية . وقد dE‏ برودال في دراساته كل ما 


3 في وسائل الإعلام 


. الكا‎ « : 35 ce 
المكنة في الصراع مع تياد ر 7 يردنام عن والركود» في التاريخ ويايلاء‎ 
فاع عن : اف‎ 4 AN 
“Sin | بالد .إن وخخاصة الحتمية‎ à بصمد أمام التَغيير» إلى درجة أن | لبعض ا‎ 


.... المت شط زمن 6 8 
رلرودال دراسات كثيرة أهمّها Fe “Es‏ القرن tne‏ 
رالحضارة الماديّة» والاقتصاد والرأسمالية من , الاقتصادية e SM,‏ 
رئ كنابات هذا المؤرّخ إيمانه بالحتمية ا ي برا للشياسي SI‏ 
الكيير للبى الماذية زات الأمد الطويل Es‏ لاز الثلاثة: 
نكر (العلوم والأديان). لقد جاء برودال ؛ 
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لأمد: وهو الاعم في نظر 

« طويل i 0 ١‏ 
CAT |‏ رع ا بسي ا 
غراف أو الرّمن 1+ اويم تار ناخ والتضاريس والمزار 

امن الحغرافي ن شب non‏ جل ی ارا دیس والزارع 
حي التّقئية محدودة + 


9 530 
چ 0 Le ï‏ 
Le ets 1‏ & جذا). > زمن امده متو 
ss G En sors Lu lon‏ دعر من 
0 بحري 55 زمن 0 be‏ 0 
Cu‏ والاجتماعي 9 ت البشرية «(Le temp! us‏ وهو زمن 
à ont «‏ المجموعات الم évé‏ 5 
التغير فيه بطيء؛ دعم رمن الحدثي nementiel)‏ ا التقليدي القائم 
one‏ الفردئ أو الرّمن زمن الأفراد. وزمن س 8 
1 اومن LAN‏ 9 1 الوقائعيٌ؛ وهو زمن 5 قيمة هذا الزمن ثانويّة جدًا. 
sal‏ قصيرء وهو | ب التياسية والعسكرية وا a‏ عصبية» والمطلوب في 
Le‏ والسَياست 3 5 - 
على الأشكال a se‏ ذو ذبذبات قصيرة re‏ 
فهو #هيجان سطحي و"تاريخ ‏ زر اللذين يحدثاتها». ل 
فهو ھج %1 اج إلى المذ والحزرا ن > الت خ۰ إلا أنه أصبح 
الصعود من Tr‏ تعلو T° Le‏ 
va‏ نظرة تفاؤليّة في ما ي | ما ركس مخطی بتسبة 
لقد كان برودال په nn‏ تقد أن الإنسان ليس جرا ومارکر خ هو الذى 
متشائمًا قبيل وفاته. وقد قال: 3... ن التّاريخ» إن الثابت هو أن بع L‏ 
تتجاوز 50 ؛ عندما قال D‏ الاس يصنعو 1 نقطة ماء فى محيط 2% 
تنجاوز التاريخ الإراديّ وهم ونقطة ماء في 
وهم hu‏ ن له... إن ربح ال رادي 


- أزمة عميقة ام انتكاسة عابرة؟ ناد 2 استهاء خاصّة 
EE gare |‏ لعي بعد مقادرة برودال ار rep‏ 
بفضل ازدياد عدد a‏ في عل التاريخ بالجامعات ا | کان عنوان الرس 
cs‏ المجلة التظرية البنيوية بكل تزع وبدون أي احتراز و" (EMMANUEL‏ 
pe‏ يدم 30 نوفعبر 1973 للمؤزخ إيمانويال لوروا لاديري عا ا 
PAL ROY LADURIE)‏ لبج دي فرانس ؟ DEN {Cole de France)‏ بخ 7 9 
وهكذا أصبحت المجلة نادي بنقيض ما كان ينادي تساف بلو وفافر اللذان 
يعرّفان التاريخ & علم التغير الذائم. وبداية من الثمانينات. بدأ التصدع يفتت تجانس 
مضمون المجلة وأصبح ALI‏ سید ui gl‏ وتعالت الأصوات الرافضة للتاويل 
التاريخ المعتمد على العوامل الاقتصادية دالاجتماعية وللمقاريات الكمية مئل التاريخ 
الحدار في «(HISTOIRE SÉRIELLE)‏ وليس صدفة أن يصدر مۇرخ مثل فرانسوا دوس 
(1) انظر كنابه: قواعد لغة الحضاران 


maire d85 civiisations) 
ne Litéraire انظر علة:‎ )2( 


(1963) (Gran 
,1884 212 : عدر‎ M 


+86 


De | vus 1987 عام‎ (FRANÇOIS 
- با ذا عئوان‎ Dosse, 
an: .en miele) 


۾ Lex,‏ بروز مواضيع جديدة مثل تاريخ المرأة * لرا isto‏ 
۾ إعادة الاعتبار للرواية 61 22 historique)‏ 
Nu‏ “قل NP‏ 
nie PT SET‏ 7 
ie‏ ردهت شل حكم قبي لاون ر 5 ۲ القضایا لړ 5 
ét‏ و٥‏ وجه بعضهم لومًا شديدًا ul AA 8 dt‏ 


3 ا 1 تتعمق في درس D‏ الح عاك بصفةغر 
si‏ للتاريخ السيامي. كا ألفى يعضهم ar due‏ 
«التاريخ الشامل» (L'histoire globale}‏ الذي ت على مفهرم 
يحل a‏ وزرًا LS‏ جا des‏ 
يتخصص ف العديد من ال ميادين (تاريخ. اقتصاد. | 
ut‏ أنترورولو جياء علم L. Ce)‏ 
رسن الأفضل T7‏ ب هذا gi‏ القيام بدراسات دقيقة حول مسائل ip‏ 
في الر :مان والمكان» ومن الأجدى أن يكون EE‏ ختصا لا NÉ Ep‏ 
العام CF La‏ - وخحلافا ما كانت عليه الخال قبل عقود من Lo‏ - ل يعد يثق بفكرة 
الشمول» و«الكلي» (La totalité)‏ بعد أنهيار الباراديغات الكبرى مثل الاشتراكية 
والثورة وَالتَقَدّم... 
وتكائرت الاقتراحات للخروج من الأزمق وهذه الاقتراحات كثيرة nee‏ 
الاعتبار للتاريخ الثقافيَ ولدور الأفراد في التاريخ» والعودة من جديد إلى ال J‏ 
طو ٠‏ الفلسفة والابيستيمولوجياء معروفٍ عن 
لأيستيمولوجية بعد نفور طويل من 2 وأخط الذَائيْة 
زخين الف رنسيّين. ومن هذه المسائل الهرمنطيقاء أي Das‏ 
المؤرّخين الفرنسيّين. ومن هذه Se EN‏ وطرح AA‏ 
(La subjectivité)‏ بعين الاعتبار على غرار المؤرّخين 


مثل طرائق الكتابة والسّرد (Le récit)‏ یا والعلوم الاتماعية 
رفي العام 1993 غيّرت المجلّة اسمها وأصبحت ee ue‏ 
(Histoire et sciences sociales)‏ وقد وقع إقحام كام | م الاجتماعية 


Je La 
8 لأكيد هويّة علم التاريخ والمحافظة عليه من‎ 


متفائل 
Ets}‏ الأخرى. | Tr‏ يمكن القول إن المؤدخ 
خناما لهذا الفصل المتعلّق بهذه أ 
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عو تي قدّمت لعلم التارية 
à‏ إز-, ٠‏ للحوليّات التي قدمت لعلم EN‏ 
يته والامل كلل الأمل هو «عودة المج Fe ne ee‏ 3 
ده لخط 9 رل أغلب الأحيان منذ 1929ء وهو اك 
عد المجلّة = خط الذي دأبت علي 1 | التطآ 
mn‏ راج ا 39 الذاتئ والبراغماتية والانفتاح المتواصل على 
الدائم إلى التجديد وممارسة النقد الذاني و + 


ENT EN‏ الفكريّة 
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الوثائق 


) المؤرخ مارك بلوخ و«السَيب» في التاريخ: 

tres‏ ال يسير في شب عملي فتعثر ثم سقط في arf‏ لقد كان لا 
si‏ بقع هذا 00 ن يجتمع عدد كبير من العناصر المحددة؛ من بينها الجاذية 
ررجرد تضاريس ناتجة بدورها ن تقلبات جيولوجية كبيرة؛ ووجود درب عرض 
ى على سبيل المثال الربط بين القرية ومراعيها الصيفية. ومن المشروع تماما القول 
ب لر كانت قوانين الميكانيكيا السماوية مخايرة» ولو كان تَر الكرة الأرضية غير 
النطور الذي نعرف» ولو كان الاقتصاد الجبلي لا برنكز على الضعن الموسمي؛ فإن 
روط لم يكن ليحدث؛ لكن ألا تساءلنا عن سبب السقوط؟ إن الجميع يجيب 
المثرة... لكن من بين كل الأسباب؛ فإن العثرة نتّصِفٌ بمواصفات كثيرة لأف للاتباء» 
ند حلت هذه العثرة في آخر المطاف» وهي الأقل استمرارية والأكثر استثناء في انام 
لما للكون؛ وأخيرًا ويسبب هذه العمومية el‏ ل رر وبي وي 
كان الإمكان تجنبه بسهولة... أما الأسباب السابقة... فق يكل بساطة ر صمي 
و) تشكل ما اصطلح على تسميته ب «الشروط؛ » CONDITIONS‏ اا 

, الذ : à‏ 5 العامل المتميز ! 

A‏ خصوصية والذي يمثل بالنظر إلى مجموع القوى العام مل 


1...(LA C تمت‎ Laë فإننا‎ 
MARC LOG 38 ١ AUSE) ا فإننا نفضل تسميته بالسبب‎ 
1967. ler d'historien, Paris, Coin, 


ll >. . +. 0 7‏ 
)المؤرّخ فرنان بر ودال ونظرية «الأزمنة اثلاث في 


ss . :‏ محاولة شرح 
..١‏ بنقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء» وكل +52 ' : 
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تاريخ الإنسان في علاقته بالوسط 
جمالة. يتعلق الجزء الأول بتاريخ شه 2 er re‏ الأحيان لتراجعات 
الذي Le‏ به وهو تاربخ يسبر rs‏ لقد حرصت على عدم إهمال هذا التاريخ 
مستمرة ÈS‏ اضيا SE‏ كما لم أقتصر Le‏ 
الذي هو خارج الزمن gun ETS Pur‏ للتاريخ التي تدحرج بلا فائدة في 
کت ہی الب تاها RE‏ 
Muse‏ ل ا ل تمر شاب بحر يفير غير الفصول... 
قس RS‏ ان لم عد da‏ عاب بحر تر 


ذا التاريخ SUN‏ تأريضًا خاضمًا لإيقاع بطيء, 
. 1 58 © هذا التاري 2029 
ونجدء في مستوى أعلى من 8 يف معناها الحقيقي. إلّه تاريخ اجتماعي: وهو 
وكأته مقصود. علمًا بأن العبارة وقع تحري زه الأمواح العمقة د رك مجم الحياة 
تاريخ المجموعات والتجدّعات. كيف كانت هذه | Er‏ 005 ا ال 
١‏ | , نفسى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب 
المتوسطية؟ هذا هو السّؤال الذي طرحته على نفسي في الجز TE‏ 1 
وذلك بالتمكن تباعا في الافتصاديات والدول والمجتمعات واف ران يرا 1 
ومن باب التبصير بمفهومي للتاريخ بمحاولة إبراز كيف كانت كل هذه لقوی ال 9 
تشتغل في الميدان المعقّد للحرب. لان الحرب ليست فقط كما هو معروف ميدانًا حالف 
للمسؤوليات الفردية. 
الجزء الثالث أخيرّاء وهو التاريخ التفليدي أو إن شئنا التاريخ الذي لا يكون في 
مستوى الإنسان. وإنما في مستوى الفرد. أي التاريخ الحدني على طريقة بُول لومب 
(PAUL LACOMBE)‏ أو فرانسو | (FRANÇOIS SIMIAND) ds‏ أي ذلك الهييجان 
ا نشحي؛ أو تلك الأمواج التي تقذ بها إلى أعلى الحركة القويّة للمد البحوي: نه 
تاریخ له تموجات قصيرة وسريعة ومتوتّرة وهو re ge‏ بطبيعته. وأدنى حركة 
لها تأثير على كل أدوات القيس؛ لكن مقارنة JR‏ أصئاف التاريخ» فهو بصفته تلك: 
és‏ الاكثر bre‏ دالاكثر il‏ بإنسانيته والاکثر خطورة كذلك. يجب أن نحترس 
: 2 ر حه 1 $ ل مم م 2 
Le 3‏ # زا مهيا كما شعر بذلك معاصرونا ودره وعاشر, ل 
لقاع حياتهم القصيرة» حياتنا نحر. إن ti‏ . ل 
در ة؛ صر حي نحن. إن هذا الثار تسح د و ou‏ 
وأحلامهم وأوهامهم. لقد حا , القرن ال دح بتحرك في مستوى عصبوم 
الفقراء والمحتاجين ين .د ى أي ارد السادس عشره بعد النّهضة الحقيقية: نه" 
خحرین... og‏ للكتابة Da‏ 
الآ ن ne test Ra‏ ت وتر يات وللحديث عن 
رن 13 لتنعنا , م التاريخ إلى مستويان 1 8 . 0 
تقطيع زمن التاريخ إلى ET‏ 27 مثل الطوابقء أو إن شئنا Las‏ 


- جغرا 3 اجتماع ”ا 0 ١‏ 
حن بتفسيم لأسا لى LE, ab‏ دزمن فردئ» أو إن شعن نة 
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8 . 
LT Coin, 1972: PP 16,17. Ante, 


L: 
ss pars, Col | 

رججلة «الحوابات؟ الفرنسيّة و" التاريخ الب رير,. / 
١‏ ل Dr‏ م 
اتسيف ر ا 'التاريخ کما کیہ لر ۶۰ ليت 
ا الكتابة التاريخية في القرن | te‏ 
à)‏ جماعة أو إن کان بعضهم EN‏ ر رعا فاو رور وي سق 
mr‏ الذين كان بعضهم غير منتظرء وأنا 
PI.‏ أسللاف أقل شهرة. علماء 
بي استفادوا من 


ي bi à‏ مختلف 86 
FF‏ وفي! ر 5 انه 3 ؤكد على وجرد 
5 بطريقة à‏ ورا ناکت اسع و وهویز و 
2 .وک تاريخ ad‏ 
A tin‏ خ المقبول هو dE‏ الج َة sus y‏ مادامت تحترم 
ا ب جدید. بان لبه كة التى أعتقدها ضرورية و i a.‏ 
تاریخ + 1 إذن مواصلة هذه المعر ب التى يجب أن تكون le‏ فهي معر 
5 5 8 كه e ne‏ 
اله والأخلاقية لهذه الممركة وام قعته من دون 
9 | ساهم افا Es‏ الاجتماعية 
فكرية؟ 00 الذي | فاصلاً بينه وبين ا 
ال يبمب آلآ کون GA‏ ناملا یه يي رو 
: الت er milite‏ 
أن بنغافل عن الحدود ر وتبادل ET les Les‏ برح رديه 
خرى. وما مناطق عبور وتد شال إلى شد ررد إلى BA‏ 
الأخرى» وإ ۱ 1 على سبيل المثا 0 بروزاء وا 7 
يمكن أن أشير 8 
العلرم» وي 


والعودة 
الأكثر ب قا في الظاهر؛ 
Si PRE‏ 
Les‏ ل» والعودة إلى تاريخ > UT‏ 
الأكثر إثارة للجدل» د 5 إلأعة £ القديمة 
رهر 0 8 الأمر 
إلى التاريخ السشياسي؛ وهو 


os 
Lens Su E 
ات يم المحدب‎ UN ر‎ 
EE ذه العودة إلى‎ 
gs y ركثيرا ما كانت هده‎ 
- 2) 2 3 
راحد من هذه المواضيع‎ 
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Us de 5‏ فذلك ON‏ العودة إلى هذه الأنماط 
التاريخ الجديد أنفسهم قد أعطوا ل إشكاليات عميقة التجديد. ولكن هذه 
ما يشبه فل كانت ل رر التقليدتين أو التقليدئين الجدد؛ الذ 
0 اة إلى المؤرخين التقليديين او D à‏ 1342 ن 
رن | ليك المهاجرين الذين جاؤوا بعد الثورة الفرنسية من دون أن 
يشبهون في ذلك أولتك ere‏ 38 فى هذه الجبهات يجب الحذر الشديد. 
tie,‏ جديدًاء ومن دون أن ينسوا فديما TT LU N CA‏ ا 
وجب صد جحافل هؤلاء المؤزخين؛ شيا وشباب لانم ببساطة «مؤز خوت رجعيون». 
و لضا ادن ادن اتا اك لني تو کو ادر 
ضدّه كل من لوسيان فافر ومارك بلوخ. وكان الوقوف ضد ا ريخ لشردي ا طحي, 
والشياسي منه حاضةء الذي لا بهت بالأمد الطويل ولا بالهياكل» هو المستهدف GP‏ 
للأعداد الأولى من مجلّة الحوليّات. وتعتبر عودة الاهتمام بالحدث التاريخي مرتبطة 
بجملة من التطرّرات التي أفسحت له المجال ليلج حقل التاريخ. وأول هذه التَطوّرات 
هو صنع الحدث من طرف وسائل الإعلام» وجعله في وضع مميز في التاريخ المعاصر. 
وقد حلل بيار نورا (Pierre Nora)‏ هذه الظاهرة بصورة معمّقة. والثاني هو إمكانية 
الانطلاق من الحدث واعتباره بمثابة ما طاف من جبل جليد عائم» ودراسته كمؤشّر 
عن البنى ومبلور لها. ولعل أرقى الذراسات في هذا الصدد هي دراسة جورج دوبي 
معركة يوم الأحد في بوفين {Le Dimanche de Bouvines)‏ ويرى جاك روفيل أن 
«الحدث الذي يلعب في الوقت نفسه دور الذاكرة والخرافة في الم خيّل الاجتماعي. 
يسمح باستقراء هذا المتخيّل الاجتماعيّ ذاته. وهذا المتخيّل يلعب في الوقت نفسه 
دور الذاكرة والخرافة بالنسبة إلى هذا المجتمع. وقد أثارت العودة إلى التاريخ السردي 
Nes‏ وقد وجد هذا النهج في شخص لورنس ستون (Laurence Stone)‏ بطلة 
٠‏ ال ال TS‏ 4 
بن أخوع الذنيع. ولكن يبدو أن سوء تفاهم قد حصل بين ستون وقرّائها. اما في نظري 
بر التاريخ السردي جثة يجب عدم التفخ فبهاء وفي صورة إعادة الحياة لها 
يجب إعدامها مرة ثانية. وهذا RE mr EN‏ 0 1 
فر الك + داح سردي يختفي وراء (ويخفي في الوقت نفسه) 
بعض التوجهات الايد FT 1 ١ ds‏ 
دوو جر وبعض المناهج التي يجب الإفصا . 
التاريخ السشردي في المناهج المدرس RE‏ اتب لصاح عنها. یجب حصر 
في هذا المضمار ر 20 دسيا؛ دفي عمليات تبسيط التاريخ لعمو الت 
داي د وجب التذكير بالخطأ الكبير الذ ارت | TT‏ عموم الناس. 
من دون شك نيات طيبة خاصة و ۰ ر SJ‏ بعض الموظفينء تحدوهم 
بالك 0 في فرنسا وبلجيكا خلال aus ot‏ 
سمي إلى [قحام ما اعتقدوه «التاريخ pre‏ حي ت وبداية الثمانينات» 
م 2 جديد؛ فى | . Le‏ 
التاريخ هو نتاج بحوث متقرّمة بم iles‏ ي er‏ المدرسية. وفي الواقع» هذا 
سرع وعلى صورتها تلك في البرامج 


التاريخيّة (أو 8 
العودة تبدو بمثابة A‏ 
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ج. وفي كل الحالات تتمتی أن م > 
IL‏ ل تصل روم مز رم 
المد جين إلى العموم» وذلك بملاءمته EURE‏ 


يخ إلى ال 
ع ss‏ ب 1 
rer‏ 
Le 15e LÉ NE SE‏ 
رب LEE fera‏ 
إن لاله يبقى أساسيا لوضع EE ee ou Ni‏ 
ا وعموم الثاس. ادها بال | 
ag‏ 
Pipes‏ 
ب التاريخي بمؤامات اغلبها سطحي وطرائة ٠‏ دفي الا 
0 ها الڙمن. إن السير التاريخية الجديدة تثير تاريخ إل ر 1 
À 8‏ زتهاء وتدرسهم من خلال الوظائف التي تقزر Nov‏ 
واجتماعية التي أفرز د والا دوار التي اذو 
ر. وون الاقتصار على حصرهم في التفسيرات الاجتماعية, 
Li‏ العودة الأكثر أهمية هي تلك التي تخص التاريخ السياسي. هنا BL Lt‏ كانت 
جل «الحوليات» على صواب في مقاومة التاريخ EE‏ الذي ينبني على 
هر نظر للأحداث, أي بكتابة تاريخ سياسي بالمعنى التياسوي لکل يه 
ن نبي ناريخ LL EL à‏ بعين Lo‏ رمز الل 
lis‏ ولو أنها ليست دائمًا سياسية وا ريخ 
ت (Les Rois‏ 
ls,‏ المتخيل. ولف مارك بلوخ: : الوك صاع المعجزات 05 9 
وني هذا المضمار يعتبر مز 5 كانتوروفيتر AEmest Kanlorowicz)‏ 
ست 
(Kı jes +(1824) thaumaturges)‏ )1957( من الأعال الزائدة في Cl Je‏ 
جما الملك ing's Two Bodies)‏ 7 
أن نطلق عليها: الا شر 
الا الجددء والتي اقترحت ن 
يي ہا علاء ء الاجتماع 
مابلحقها بالدّراسات المثيلة التي يقوم | PAT‏ 
من التقد الذاي 
هذا au‏ بتفاؤل لا يخلو من ٠‏ اررق ولكتهاأزمة 
آنا مغارقة: , ومناك بلقل ? i‏ 
نشهد اليوم 00 الحديث حول أزمة التاريخ؛ د 
1 من ناحية يدور أ ) يمل العلوم الاجماعية ع لا أتصود حل ي 
تتعدى el‏ لتشمل : 


هذه العلوم. د تان فى إعادة عدي 
PAT‏ جة لتعامله الكبيد مع هذه الأزمة د 
ر D‏ 


للخروج من 
انطواء jo‏ على نفسه 


‘+ 
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الحو ت الاجتماعية رإعادة تحديد الملاقة بين التاريخ وهذه العلوم. وني كل 
االات تناح هذه الوضعية إلى فحص ري 
ن ناحية أخرى* يج إن بلغت dt‏ 
sde‏ ر الحالات» وللوهلة الآولى» مشتتة وغير 


والحاجة الاجتاعيّة إليه. 
Jeu‏ المؤرّخين إلا إن يواجهوا مسؤولياتهم. وعلى التاريخ الجديد. أكثر من آي 
وقت مفى؛ أن De‏ إسمه من دون ضجيج» ومع الأآخرين وحتى ضدهم؛ يبب المفي 
قدمًا إلى الأمام؟. ١‏ 
جماعي : التاريخ اليديد (إشراف جاك لوقوف) تعريب محمد الطاهر المنصوريء بيروت, 
المنظمة العرييّة EU‏ مةه 2007 الصفحات من 44 إلى 49. 
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الفصل الحادي عشر 


فيلسوف التاريخ 


لازم التفلسف الإنسان منذ ظهوره على وجه البسيطة وكان الفيلسوف اليوناني 
أبيفور (EPICURE)‏ في القرن الثّالث قبل الميلاد يقول؛ «إن الإنسان لا يتوانى عن 
التفلسف في صخر ولا يتعب من التفلسف في كبره لأن تأمين صحة الرّوح ليس 
مربوطا بعمر te‏ 

لقد بدأت فلسفات التَاريخ في الظهور منذ فجر الإنسانيّة» وفيلوف التاريخ غائي 
الاتجاه (Téléologique)‏ يعتبر أن للتاريخ غاية يسير نحوهاء Lt‏ البشر أم كرهوا. 
وكانت لكل الشّعوب منذ فجر us EN‏ مفاهيم ضمنيّة أو بارزة للزمن تعكس فلسفات 
معيّة للتاريخ. Six‏ حوار فيدون» (Phédon)‏ الأفلاطوني: 
e‏ يوجد نظام في الكون. 
© کل شيء منظم من أجل أن تكون النتائج أفضل فافضل. 
€ قوّة ذكيّة وقائدة تطبّق هذه النظرية على الكون. 
© الأفضل موجود Go‏ على المستوى GR‏ وليس على المستوى الماذي. 
© الموجودات LA‏ ثلاث؛ الح والخير والجمال. 

أنا الفلسفات الني تنفي عن التَاريخ أيّ معنى, فهي محدودة جدًا ولم تظهر إلا في القرن 
المشرين . وشهدت فلسفات التاريخ أوجها في القرن التاسع عشر وهي فلسفات PSV‏ 
الأغلب. ورغم آنها شهدت تراجمًا ملحوظًا في القرن العشرينء إلا الها لم تختف تمامًا. 
ويزمن كل فلاسغة التاريخ القَربتين EL‏ الحضارة الأوروبيّة هي الوحيدة التي عقلنت كلل 

شيء ونظّرت وبحثت داتما عن الحقيقة النظريّة وإقامة علم شامل كامل مرادف للحفيفة 
ومطابق للواقع؛ أما الحضارات الأخرى» فهي حضارات أسطورية دبنية في نظرهم لم 
has‏ من مقاربة المسائل مقاربة نظريّة؛ SV‏ همها كان منصبًا على البحث عن المنفعة 
العامة في الحياة وممارسة القيم العملية في الدّين والأخلاق. لقد اعتبر هؤلاء الفلاسفة أل 
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هو مهد العلم. الجديد 
© ت تعائش القديم والجدي 
اه الفلسفات في النّهضة: تعايش نين 
pal - 1‏ الفل 
1- الرّؤى العتيقة 
الرّمن (Gvellque) Ge AU‏ ندرة الابتكارات GLEN‏ 


جر ما قا GUN‏ 
. ممات المجتمعات LEE‏ قبل rt‏ ذه المجتمعات بالمقهو 
إل لذلك لا تعجب من استمرار تعلق هذه ds‏ ا 
والتحولات القكرية لذ 8 انان هذه المجتمعات المتخلفة للطبيعة مقاربة 
الذائري للتاريخ. وكانت مقارب 5 الأشياء تتكرّر دائمًا وأبداء تماما مثل تعاقب 
أمبريقيّة (Empirique)‏ تجعله يؤمن بان كل Ru due Leu‏ 
الل والتها تعاقب الفصول وتعاقب الأجيال البشريّة؛ كما نه يتصور ن كل شيء 
D‏ رد = ثم يموت ثم تأتي حياة أخرى بعد الموت وهكذا is‏ 
يولك مم ینمو ويتعزر ثم يموت = ا ta‏ الم 
كالاب عندما يفارق النيا يترك من يخلفه أي يخلق حياة أخرى بعده. فالزمن مثل 
العجلة التي تدور وتعود داتمًا إلى نفس النقطةء والتاريخ يعيد نفسه ts‏ 
لقد كانت هذه المجتمعات تعيش حاضرًا أبديّاء وهذا الحاضر الأبديّ هو في نفس 
الرقت ماض Gal‏ ومستقبل أبدي. إلا أن ما لا بذ من ملاحظته هو أن الماضي كان 
يحظى لدى هذه المجتمعات التقليديّة بأهمّية Al‏ فالماضي فترة ذهبية وفردوس 
منود والحاضر فترة انحسار وتراجع» قا المستقبل فهو الدّمار والموت» لكن بعد 
الذمار والموت تنبئق حياة جديدة وهكذا! 


الرّمن الخطيّ (Linéaire)‏ 
تؤمن الأديان التو حيدية الكبرى (اليهوديّة؛ المسيحية والإسلام) بان الكون خلقه إله فى 


au Pre Be‏ وهذا الإله الندير هو الذي ت يتحكّم في مصير الإنسان» فانتصاره 
n 5 tre 5 10‏ 

في حر Jin À‏ اکشاف علمي... كلها أحداث قزرها الله سلقء وير 
لدم ينهي فيه الله تاريخ الإنسانية. وتكون هذ رد ة فى د 5 2 
الناس في يو القيامة ويد Je Naf‏ شكل GS‏ رهيب, ويحاسب 
بين وعدا ا رج لدي لتر الذين عبدو لله في noue‏ 
Ps 3‏ 53 تاجهل فيدخلها البشر الذين أتوا خلاف ما أمرهم به الله. : 
0 المذكرو اردان في العصر الرومانيٰ الما G‏ ا 

وقد de‏ مثال انها ans)‏ المتاخر على فكرة الشقوط والاندئار. 
حتى القرن التاسع عشر. وفي القرن RO‏ لك الك لدی مفكري الغرب 
بع عشر. وهو القرن poil‏ بالنْسبة إلى أسبانياء 
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راجت في صفوف | لمفكرين ذكرة pus Vol‏ 1 
ب التعيم مُؤشر على قرب السَقوط. “لال مع الضعود راو 
ركان مكيافلي MAGHIAVEL‏ (توفي عام (age‏ 
TE‏ الرومانية الذي أصبح PELLE Ne‏ ل 

EL‏ (انظر كتابه: * ل الذي بی لي أسطورة زر 

فة عامة. (انظر به: خطاب حول العشرية ايه 4 

س انهیار روما 7 لى لتت لى( 
ن سب انیا دوما حسب ah QE‏ ر 
يجلسي الثواب والشعب ووضع أسس الاستبداد, ور جد عاءٌ . 
حب مكبافلي هي انتشار I‏ المسيحيّة الى 14 NPA‏ 
إن الحضارات تمر بدورات شبه طبيعيّة حيث ب 

rap (توفي‎ (GIAMBATTISTA VICO) نيابائيستا فيكو‎ à 
لد كانت نظريّة هذا الفيلسوف المؤتخ الإيطان رة حل رور‎ 
gen spirale) خطية لولبية‎ LT تاريخ ودائريّة فى نفس القت وى أ‎ 
AIG pal ن تكون الثقافة هي هدف‎ CS الك ل رف‎ 
ار اساي‎ pa لان الإنسان هو خالق هذه الثقافة. أمَا الطبيعةء فالله‎ 
dat ولفف الثقاتك لها “ ”ˆ هو اندي خلقها وتبقى لغرًا‎ OS 6 
الشبة إلى الإنسان. ولفهم | فةء لا بد من وضعها في إطارها التاريخي لان الإنسان‎ 
وبحسب حاجاته ومشاكله؛ يبلور في كل عصر أجوبة معينة. وانتقل الإنسان عبر تاريخه‎ 

الطويل من الحيوانية إلى الحضارة» وذلك وفق مسيرة - لا هي خطية ولا هي دورية- 
وإنما لولبيّة LU‏ ونظرة فيكو إلى الإنسان نظرة Leon‏ (نسبة إلى برومئيوس 
PROMETHEE ١‏ الذي سرق حسب الأسطورة اليونائيّة نار الخلود من الآلهة وأعطاها 
للإنسان). يعيش الإنسان حسب فيكو في بداية التاريخ» الدّورة الإلاهية أو عصر الآلهة 
وهو عصر الطّفولة حيث يسود السّحر والخرافة والشعوذة وهو عصر المجتمعات 
ابطريركبة واكتشاف الإنسان لللدين والزّواج ودفن الموتى» a‏ 
ابطولة أو عصر الأبطال وهي كذلك عصر لقاب حيث تسد لت رر ر رر 
ee UNS :‏ - الثالث وهو عصر الإنسان فهر درره 
رنسیطر الأرستقراطيّة على المجتمع؛ آنا العصر 92 8 الديمقراطيّة والفلسفة 
نضح وسيطرة العقل وإخضاع الإنسان الطبيعة لمشيته MES‏ 

she‏ يطرة © dont‏ الم Ÿ‏ الان سيلاط ويعود المجد إلى الدورة الأولى 

(العلم. رفي آخر عصر الإنسان» يحل الا زا اک ني وجود هذه الدّورات؛ 

أذ كل دورة لا تعود إلى النقطة التي ال ر فير 

كبر عن سابقاتهاء وهذا هو الجديد الذي أتى به" 
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بم اب Bd EN‏ للم وباي 
124 كان عصر تعايش النظرات = 
هكذا يمكن القول إن عصر النهضة كا ر 


ظهور نظرة جديد نسبيًا للفيلسوف فيكو. 


3 ار» إلى اليوم 
eos‏ «الانوا :0 
2 - فلسفات التاريخ من عصر 
ane‏ ت التاريخ في هذه الفترة هما ثورة 1789 
ثان عظيمان US‏ وراء ظهور فلسفات Le de:‏ 
ou‏ 39 الثورة الصّناعيّة القائمة على العلوم والتكنولو جي 
السياسيّة في فرنساء والثور بها فلاسفة «الأنوار ز ü‏ خطية تصاعديّة (Ascendante)‏ 
فلسفة الثار بخ ال يؤمن ب : فلسفة = ذاه ; 
te 5 1‏ مثل العلية pi, (La causalité)‏ ووحد D‏ 
برچ sun ١‏ البشريّة حسب هذه الفلسفة تسير دائمًا إلى الأمام. وهدفها 
4 والمح Ne 8 : IT‏ | 
ا نسي اله هو سيادة العقل سيادة مطلقة؛ وهي خاضعة لتأثير ue LAN‏ 
والاجتماعيّ؛ والعصر الذهبيّ لم يكن أبدًا هو الماضي وإنّما هو Ja‏ ونهايا 
التاريخ لن تكون في شكل كارثة» Lil‏ ستكون Les‏ للكمال الإنساني. لقد كان 
Gras ANNE‏ هو السائد في صفوف هؤلاء اناو ر 
إدوارد جيبون EDWARD GIBBON)‏ (تو في عام 1794( 
أصدر بين 1776 و1789 ستة أجزاء عن: تاربخ تراجع الإمبراطوريّة الرّومانتة 
وانهبارها. وينم هذا التأليف عن تبحر على - 


ایجهلون کل 


اك كل العالمء كما أن أورويا 

ر Je‏ :أله من غير الممكن - الله ل لها sp‏ 

in 0 

الم“ 0 gardera Er‏ #3 حدن 
و إيمانويال كائط DE (EMMANUEL KANT)‏ 

يرك جانبًا أجوبة هذا الفيا ف الشهيرة وقي عام موووع 
م 

د رة کو FE‏ ادن في درو 


ax‏ كان کانط يزعن بمقولة العقل انتم € كان 
بات العلمي OÙ‏ للتاريخ غاية» لکن عملي لا بد أن زو LEE‏ 
الإنسان تصدرعن غرور وأنانيّة وطمع (مقولة:! ك لك. ps‏ کانط بان امال 
A‏ الذي يجعل الحروب أمرًا لا ساو \L'insociabiité) Gp‏ 
مر د يمكن تفاديه. والسلام آم 
برزقد أنْ هذه الحالة من عدم الاستقرار Yi‏ م أمرا مستحيلاً. إلا ان كانط 
5 مني هي وسيلة تستخدمها الطبيعة للحفاظ 
على المجتمع و مين تقدّمه وتوطيد «سلوكه الاجتما ' 
| عي» .fLa sociabilité)‏ ومكذا 
نفلت الإنسانبة بفعل الرّوح العدوانية التي يكنها الإنسان لآخيه الإنسان من طور 
الحيوانية إلى طور الحضارة» لان التنافس والتحاسد بين البشر والجشع والثهالك 
على امتلاك أكثر ما يمكن من الثروة والسّلطة ۽ مشاعر طورت الطّاقة الإبداعيّة للإنسان 
رنقت مواهبه. فالإنسان يريد لنفه الحرّية المطلقة من كل فيد؛ لكن ضرورة أن بحيا 
مع الآخرين تحول دون سلوكه سلوك د الوحوش من هنا جاء نشوء النظام الاجتماعي 
Ah‏ وقيام الدّو ل والحضارات. إذن فالتناقش بين الفرد والآخر وبين الذولة 
والآخر والشعب والآخر هو سبب كل تقذم اجتماعي؛ ep où‏ 
الاجتماعي؟ (L'insociable Sociabilité)‏ هو حيلة الطبيعة» وهي أمر جد يدقع 
GA pd‏ والتطور. -: لل à‏ لر طد دعائم التلم 
وقد طالب bis‏ عام 5 بتأسيس ماهلا ui‏ لكي تظهر عصبة 
رالاستقرار في العالم. وقد انتظرت البشريه 2 اا كذلك بتسريح أغ 
الأمم )1919( ثم :: منظمة الأمم المتحدة چ )3.(1945 97 من المرافق والخدمات 
EU‏ الصحة د 
الجيرش وتسخير نفقات قلح PRÉ‏ 
لاجتماعية الأخرى, كما هاجم کانط ب 
لقد حوّل كانط التشازم الأنتروبولوجي! 
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عرص (توقي عام (ess‏ | 


DERICH HEGEL 
> هیغل ( فلسفتة‎ 
مطالبون بالإتيات عليها‎ . 9 "si 


» فريدريك 


فريدريك هيغل 
فما هي أهمٌ مقولات فلفة التاريخ الهيغلية؟ 

3 اللقولة الأول: الله - التاريخ أو الرّوح المطلق أو العقل المطلق. يتحقق 6 É‏ في التاريخ 
وبواسطة التاريخ خلافا ما تنص عليه الأديان التّوحيديّة من أنَّ الله مبدأ ro‏ عن 
الكون ومتعال عنه. آنا بالمّسبة إلى هيغل فإِنّ الله - التاريخ مبدأ روحان يتحمّق على 
مراحل في الكون و في التاريخ. . إذن يمكن اعتبار هيغل حلوليًا (Panthéiste)‏ أحل 
الله في الكون على ل شرار ما كان يؤمن به سبينوزا  (SPINOZA)‏ القرن الشابع عشر 
إن الله Lt‏ 

إلى هيغل نتيجة ونهاية وهدف البداية والى)! 
کرد رار وليس البداية والكمال ل الموجود حارج 
© المقولة الَا 

- نية: التاربخ عقلاي: : التاريخ في نظر هيغل هو كلّ : ء لأنه إفراز ليدأ الم‎ À 
ي رار لہ إهي.‎ di ولبس التاريخ فقط هو التار‎ 
5 يخ ني ذلك التتابع الوقائعيّ الذ ظاه‎ 

فوضويًا وغير متناغم. ٠‏ أن التاريخ هو ملحمة | نعي الدي يبدو ظاهريا 
لاضع لبدأ التقدم؛ وكل ما وقع لر المطلق؛ وهذا التاريخ ne‏ 
End‏ € ی ولو کان شرا عضًاء وما سيقع. ٠هو‏ عقلان» 
يقع par‏ الصدفة. ٠‏ والتاريخ ينطو 53 ÿ‏ 
ر باه مجتمع كامل Slt‏ 
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فالعظياء يساهمون في تحقيق مراحل Lu‏ کم ao‏ سات شمر 
ب د الروحي ري “ دق الطلق وبزان 
ون خلال تحقق الحريةء وا حرية ليست ررر ا مه ليم نحقيق و ر 
تواصل بين الروح والإنسان nr‏ تقح dl‏ راك تور 
هوتو الو المطلة ھر اي Li ge dé‏ «التاريخ الذي 
وتتطور مك 1 3 لطلق بطريقة جدليّة (Dialectique)‏ , 
فالتاريخ (تطور الفكر والماذة) يسير سحسب قائون إل مس بطريقة خط 
ماع ei‏ ونقيضه فی کل کیان وال 
اي اجاج الشيء ونقيضه في کل کیان والقيء هر لاط 
(La thèse)‏ ونقيف 
أطروحة جديدة وهكذا... 
1 القولة الرابمة: التاريخ كل {Une totalité)‏ لا بمكن أن يكون لابة La pris‏ 
ب إذا أدرجناها في «الكل؛ أي في ملحمة الزوح JS‏ فالتاريخ إذن رحدة» وکل 
الحضارات والمجتمء ت منذ ظهور الإنسان تنتمي إلى ناريخ واحد منصل الأجزاء. 
٠‏ المقولة الخامسة: الذولة وأهميتها القصوى: ليس للشخص حسب هيغل فيمة Gas‏ 
في القاريخ إلا إذا كان متلا لروح الشُعب. والثاريخ هو بالأساس تاريخ الشعرب لا 
الاشخاص. فال : الذي يعي بتميزه يدفع CH‏ مساق ل بي 
- : 5 بين ال خص والرّوح المطلق» والشخص لا بارس حر ٠‏ 
رالذولة هي أعلى وحدة بين الشخْص والرّوح المطلق و ارس 
من خلال الذولة (الدّستور). 
UE: DONNE 4‏ 1 
‘ القولة السّادسة: عهاية “oi‏ مسر DEC PNR ES‏ 
أو دولة هي نقطة في eo UE‏ نرق ج شخصل 


المطلق هي مسيرة دائمة: وکل حفارة 


8 :فى الشرق. وي « LU:‏ 
أحقات: فى المقبة الأولى ظهرت الحضارة في A‏ في SG Le‏ 
52 افر عون على سسبيل QE‏ 0 لان إولية فقط من الناس 
احد حر = مان حیث عت افلم . 
es 19‏ إلى العالين الإغريقي دالزدم ا را (والعال الإسلامي 
انتقل مركز 30 au‏ حيث أصبح العا Fe!‏ بين بالحرّية 
JU] 2: net ce‏ حي NTM D‏ ي 20 
بالحرية. ut‏ في الحقية mn‏ ققد أصبح an US‏ 
جزء منه) Sp‏ الثقل ١‏ ري ١‏ زر بض So‏ 
tel. -‏ عدم HS‏ 
الحرية حول إلى واقع نظرًا إلى ° 
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:.ى ف إورويا في القرن التاسع عشر حيث 
وهي de‏ التاريخ: فهي المرحلة التي محققت في HS‏ 
ظهرت دول التتلم a boum,‏ 
(KARL MAX‏ (توفي عام 883 ne‏ 5 
© کارل مار كس ) : المشر ين رواجًا منقطع النظير. ويكمن 
1 1 فة التاريخ الماركسيّة في القرن العشرين ر 3 5 0 
لقيت فلسفة ١‏ 3 د التي ا ت بها لصالحها الدّول التي تبنت الماركسية 
0 تلك الدّعاية التاجعة التي قامت ب en‏ = 5 
التب في er Lea‏ مين 1917. LS,‏ نعرضنا بالتفصيل للكثير من 
مذهبًا وعلى رأسها Ut Dr"?‏ هذا الفصل» فتوقف عند نقاط 
مبادئ التّظريّة الماركسيّة (انظر الفصل الشابع». Ca‏ 
هذه AN‏ لع رر ا الوا از وان رب 
مي ةريخ rs‏ اشاي اریخ ن س 
الإنسان وليس من صنع قوّة خارجة عن الإنسان كالله AU)‏ إلى ر 
المطلق HAN)‏ هيغل). والبشريّة مرت في نظرها أوّلا بالشيوعية الدائية (نمط الإنتاج 
البدائيَ) ثمّ بالمرحلة العبوديّة (نمط الإنتاج العبودي) ثم بالمرحلة الفيوداليّة (نمط الإنتاج 
الفيوداليَ) ثم بالمرحلة الرأسمالية (نمط الإنتاج الرأسماليّ) ثم أخيرًا بالمرحلة الاشتراكيّة 
التي سنفضي إلى قيام مجتمع لن تكون فيه ES‏ لوساثل الإنتاج ولا طبقات اجتماعيّة ولا 
دولة ولا استغلال الإنسان لأخيه الإنسان» أي مرحلة الشبوعية ونهاية التاريخ. 
ب - القرن العشرون 
ضعف بريق فلسفات التاريخ في القرن العشرين؛ وأصبحت هذه القلسقات فلسقات 
“x‏ أي تحليلاً للمعرفة التاريخية وشروطها ووسائلها وحدودها ومعوقاتها. ol‏ 
المؤخون يفضّلون القيام بأبحاث محدودة في الزّمان والمكان» لكن بأكثر do‏ وبأكثر 
د من المرضوعية على أن يقوموا بدراسات حول المعنى الشّامل وال 3 EU‏ ب 
الإنسائي ككل. لکن رغم ذلك a‏ ررش زں ue‏ : ج لع 
م ساني رغم د ظهر بعض فلاسفة التاريخ الذين لقيت نظريّار 0 
لايستهان به. وظهور هذه | الفلسفات راجع إلى الحر 05 1 باتهم رواجا 
أوروباء وقد زعزعت هذه الأحدراثك القيم السائدة ne ur‏ إبادة الههود في 
ظهور أخطار تهدّد البشريّة بالفناء على 4 يه و م والعقلء وكذلك 
اله“ ; م من على سطح | رض مثل السلا ال Te‏ اا“ 
لبيني واحترار الطقفس والتلاعب بالجيئات البشريّة وال GNT La‏ والتلوث 
AN‏ العشرون كما قال المؤّخ البريطانى إن يل والحيوانية والاستنساخ البشريء 
DES EXTRÈMES)-‏ ع TT‏ ابريك هويزباوم هو «قرن الأضداده (LE‏ 
* أوزوالد je‏ 7 
1 سبنقلر SPENGLER)‏ 17 توفى عام 6 
فيلسوف ألہاز“ Lune‏ في عام 1936) 
. ري 
ن يعار (WEIMAR)‏ وللحياة 
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:2. وييدو أن انهيار ألما ١‏ 
لماه قن 2 4000 عا عام 1918 ال 
ير جف الأ في Ed‏ 1918 ددر ور يب اوی اليف 5 
-. دحض سبنقلر فكرة UN‏ 70 راب: ماو y‏ 
بييالمي. دحض سبنقلر فكر التاريخ PARENTS 1 ١‏ 
پو فة «الأنوارةء وعاد من جديد إلى الّظر ARE‏ الفكرة الاير 
زين بالقدرية (Fatalisme)‏ وبمحدودية ES‏ ل" عرض فكرة قوز 
. ةالغربية بالتسبة إليه تواصلاً للحضارات | 8 فيا صنع مصير. ولس 
إلحضار لحتو سطية التي 1 
لرحدات التاربخية الوحيدة الحقيقية بالتسية إليه مي At aus‏ 
ا (المصرية. بلاد الرافدينء الهندية الصَييّة الإغريقيّة دات وعددها 
اريت 3 الخربية). وهذه الثقافات - الحضارات uns‏ 
ی تواصل بينها ولیس بإمكانها ا امم او تحاور ولكل ہیر اوبوت 
ونوجد ثلالة أصناف من ال حضارات: الحضارة ذات الروح الأبولونية والحضارة ذات 
الروح الفاوستية والحضارة cet‏ السحريةء فالحضارة الإغريقية (حضارة يوون 
Apolon‏ 1( تجسّد - على المستو ى الفني- التمائل المحدود ذا الأجزاء المتناسقة: 
AI‏ يعبر عن رو حه الفتية في الجسم المنعزل الناكن تمات ظا يدر عزف 
ر a LE‏ محدودة أيضًا الدوا لة - المدينة (La cité-État)‏ ذات المساحة والسكان 
سباسيا بطري 7 lon ut aî cu‏ 2 ا 
المحدودي العدد. وتصور الإغريقي للمكان تصور إقليدي Euclidien‏ أي سطع 
أنَا الحضارة العربيّة الفارسيّة» فيعتبرها سبنقلر حضارة سحره حيث يشعر 
محدود. 1 ot‏ کبری» ويتجاوز المسلم ماهو محسوس 
ا ي باعتباره جزءًا من روح كبرى OT , ns‏ 
الفرد بوجوده تروحي ب ee‏ ا مدان الفن 
À‏ 8 . اليد ميم وقد تجئب المسلم التجسيم في 
م رد فالله منزه عن 0 ي بالاجماع. 
إلى مأ هو مجر [ .نزي ٠‏ فه. Ut‏ سياسا وفكرياء فآمن المسلم بالإجماع 
فكب على الخط وتفئن فيه. أما سياسيا وفكريا :ا فاو ست (FAUST‏ 
فانكبٌ على ستيه (نسبة إلى فاون des‏ 
داع غتها الجامحة في اللذة والمعرفة. ونج 
: ` ب اللامتناهي. RTS‏ 
EN 3 un‏ اتات القوطيّة وفي حساب ١ (en‏ کا Le‏ اللانهائي 
هذه الروح في أ را ۳ باخ (600 à‏ تغلب بهما 
à‏ روحّة محر كة في موسيقى ! ببى وللمذياع اللذين نع 
A‏ عن نفسه بلغة روحب - , امتراعه للهائف و ` ٠‏ 
# للاستعمار العالميٌ واختر 
عن طريق ممارسته 


زك قبل ايلاد 
à‏ القرن الثالث قب 
AT PES‏ انلع < 
Hier‏ يمت الموسيقى والشعر دا“ حه og SU‏ 
© بولون: ال أن فاوست E‏ ر ې رن تحقيق للع 
ن سر سم 
ai‏ فك بم وقد 2 
اللفضول SA‏ 8 و à‏ الان 
افا باخ GE)‏ عام 1750( موسيفي La‏ 
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لب مكذا يكون الامتداد واللانهائيّ هو 
قتصاد alle‏ د + 
اله لا 
à‏ المسدود؛ وإر 00 1 فكأ حضارة- ثقافة 
على المكاث لنبة إلى الإنسان الغربي٠ à‏ بنفس الحقّب. فكل حضارة- ثقافة 
القيمة العلا نا سبتقالر ب ة مرتبطة في ما بينها ارتباطًا وثيقًا. 
الحضارة مرت 


8 ات me‏ 
تمر کل bu‏ ا ی ی فسه بواسطة الملحمة 


تان وکل مظاهر 
تملك دورة حياتية مثل الا" ا فالا 
أك حضارة - ثفافة ر بصفتها مجتمعا ف 3 الارستفراطيّات على الحكم ويظهر 
س 5 1 à se‏ ة - الثقافةء فتظهر الأنظمة 
(مثل ملحمة فلقامش). وفي مر خريفية من تاريخ الحضار سلطة D SAN‏ نوع م 
ا و ت ی 
الملكبة المركزية ا فتظهر المدن١‏ 3% ية الآن وقد بدأ العالم 
رة المستنيرة» وأخيرًا يأتى فتظهر ee‏ وق 
nr‏ وها المدثر a en‏ تعيش البشرية ال يبلغ تطور A‏ 
عامج 1 مرف ١‏ ا 0 , 
يي ترطف ج1۵09 ي ر ر وني دود هل 
لبي نهايته ويجف الإبداع الفني. وملك علامة على قر 3 


أوزوالد سبتقلر 
جوزيف توينبي (ARNOLD JOSEPH TOYNBEE)‏ (تو 
ألف هذا المؤرخ البريطانيّ LUS‏ 


sie‏ في عام و97) 
ES‏ (12 جزءًا ظهرت تباعًا بین 1934 ر 5و 
عنوانه: دراسة في التاريخ. 
Le 3‏ وا“ 5 3 £ Ne‏ 
OEE |‏ بض وقد ري التلا 
دالتداخل والتأثير المتبادل ي.. - Cd‏ 


رة شبابها رهين دور الأفراد وخاصة نهم LUN‏ 
re‏ تطورت الحضارة. وإن أخفقوا أخفقى ست «العسكريين, oh‏ استجا | 
توينبي مثال اليخارة الأسبان والبرتغاليين الذي et‏ 39 بت ريحها. 5 

بسي ue LA.‏ كت سوال D‏ 7 8 
احتکار المسلمين لتجارة التوابل وإلى ze À)‏ فى البحر en‏ جديدة نظرًا إلى 
ركام الأسبان والبرتغاليين من ن حية وشجاعة أي TU‏ فالإرادة الشياسية 

, , بحارة الوائق.‎ 0 , . de ١ 

بالجغرافيا البحريّة كانا bal‏ الحاسمين وداء تلك ال AE,‏ من علمهم 
يت إلى اكتشاف القارة الأمريكية. Les‏ 

ويد تدهور أي حضارة في راي 2 ste‏ 
نهر دولة عالمية» فتتولى «بروليتاريا الخارج» (الشعوب والذول) وين 
المركز الإمبراطوري» كما أن «بروليتاريا الذاخل» تبد 
النباسية A‏ تزداد سياستها محافظة ورجعية. 

ربعتبر ES‏ أن الأديان هي آخر مرحلة تصلها الحضارات. وتتيح الأديان ag‏ 
الحضارات التجدّد والانبعاث. 

لقد آمن توينبي - وخلاف لسبنقلر- بان الحضارة الغريية Sul‏ تجنْب مصير 
الحضارات التى انهارت. وذلك pau‏ الدين والرّوحائيُات. 


رولد جوزيف توينبي 
عام 1985( 
Has‏ والاجتماعيّة وبالوز 


OU? *‏ برودال (FERNAND BRAUDEL)‏ ( توفي ن الكبير S‏ 
ا 1 يان). 

يمن هذا المؤرّخ بالحتمية الجغرافية م ر - وزيا هو فكري (العلوم دالاده = 
50 8 1 1 ياسي 7 : 
“ات الأمد الطويل وبالطابع الثانوي جذا لماهو حاوك! 


ارات الإنسائية د 
لد أعمل برودال فكره في موضوع الحضارا م 
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Dir Z. Fo 5 8 1‏ 
it‏ الاعتبار الجراتب الماذية لهذه الس ارات (الأشكال لاقتصادية) وكذلك 
do‏ بعين الا عت 2 ديا ى, ,ل ع حور وز على المدى الطويل» وقد استنتج بعد 
الثقافات والممتقدات EN‏ المحضارة ال رة 
دراسته للحضارات ml LA‏ ن ol‏ الت عه اللي 2 لحضارة الخربية 
د تشكل LA EN Ru‏ هو زو جهها ha‏ أي محارلتها التمخص من ايا 
CL pa‏ ع انات اأص هنا أثثر ندرا منها من أي مكان آخر في التاريخ 
Lait‏ خارج أوروبا باستكناء بعص الأمثلة || LA)‏ بعص محاولاات السفسطائيين 
الضيتين وبعض فلاسفة المرب في الفرن الثاني عشر. إن مال الحضارات دائما تقريبا 
هو أن يغمرها ويسنولى عليها الذين والغيينات والتحرء وهكذا تاريخها دائماء وهي 
تستمد منه أقوى المرتكزات التي تقوم عليها نفسيتها الخاصة» (كتابه: قواعد لغة 
الحضارات؛ 1963). 
# صاموثيل , هنتنغتون (SAMUEL HUNTINGTON)‏ 
هو منظر الامبرياليّة الأمريكيّة العدوانيّة لفترة ما بعد الحرب "الباردةا 
| عتمد هذا المفكر الامريكيّ على نظريّات سبنقلر وتوينبي وبرودال. وذاع صيته في 
er‏ القرن العشرين. ويعتبر هنتنفتون في كتاباته (مثل كتاب صراع الحضارات 
عا Te‏ 5 7 1 5 5 
١‏ 9 م 1996) أن العالم ينقسم إلى حضارات متباينة جدا وهى: اليابانيّة وال 3 5-0 
والهندية والإسلامية والغربيّة والأمريكيّة واللآتينيّة والإفريقيّة. هذه الحضارات م 
الفضاءات السّياسية ال - PTT‏ ړت هي 
: ياسيّة الكبرى التي يجد فيها الفرد توازنه. وتقوم هذه الحم 1 
الذي LA‏ ا 1 + وتقوم هذه الحضارات على 
ين أساتا. وتبا ذلك فإن محرّك التاريخ اليوم ليس الضراع A‏ أو JE‏ 
القوميّات أو الاقتصاد. وإنّما العاما الثقاف” , < جس REA‏ التنافس بين 
be‏ 1 مل الثقافيّ وخاطة الدين. Less‏ الحضارة الف 
في نظره بالتسامح والإنسانية وقبول التَعَديّة 0 ot‏ وسمير ره الغربية 
على الاستبداد والانغلاق على vi JUN‏ ينما حضارات بلدان «الجنوب؛ قائمة 
على مها بالحلول لم الماضي والتمسك بهء رغم أن هذا الماضي غير ة 
57 بال كلها الرّاهنة وهي الفقر والبطالة As‏ صي عير قادر 
اتجاب والذكتاتورية ٠ ٠ ٠ nu‏ ني مستوى المعيشة وكثرة 


وی الاستعمار هو المسؤول سے De‏ 
زول هو الشخصيّة الحضاريّة ليل عن ل بار 
الغربية حتّى ولو أرادت ذلك (باستثناء اليا دي غير ئ 1 

و هذا العداء كا Lol‏ بان و وال pin‏ | 
لغرب د ان أي ph‏ 4 وذلك يي ت ك تي السضا 
و هتتنفتون إلى الإسلام والكونف حر ; 

والعلاقة بين الغرب ar‏ تكن فى | 
ربح هتتنفتون الغرب بعدم التعاون مع پا FEU‏ مر ام . 

نزاعاتها المحلية؛ عدم تصدير التكنولوجيا إليها... 17 7 وشأنها عدم ر ا 
de da‏ نفسه اقتصاديًا وسیاس At‏ لاه 

rs‏ یا" 

pe في مواصفات لا توجد لدی غيره وهي: الارن‎ js 
| والمسبحيّة الغربية التي ساهمت في تشكيل هويّة الغرب‎ 
سيادة القانون,‎ ais وما هو‎ Lin 

7 نون التعددية الاجتماعية, | 0 
البَابِيَ الديمقراطي. حقوق الإنسان والفردية الخلاقة. es‏ اتیل 

إن نظريّة هتنغتون ترز على صمود القيم الثقافيّة والذينية التقليدية لبلدان «الجنوب: 
qu‏ الحداثة A‏ خلافا لماكس فيبر الذي يرى العكس؛ وهذه النظرتة شيهة جنا بلك 
النظرية الرائجة في العالم العربيّ والقاثلة إن الضّراع بين العرب والعّرب منذ الحروب 
EL‏ هو صراع بين غرب «مسيحي» وشرق «إسلامي؛ ولادخل فيه للمصالح الاقتصادية 
إلأبنسبة قليلة جدا . ويعتقد هنتنغتون أن الكفة الحضارية بدأت ترجّح لصالح آسيا نظرا 
إلى الازدهار المتصاعد للاقتصاد الصينيّ وإلى التزايد الدّيمغراقيّ الشريع للمسلمين. 

#فرانسيس فو كوياما (FRANCIS FUKUYAMA)‏ 

عُرفَ هذا المفكّر الأمريكيّ بفضل كتابه: نهاية التاربخ ع 

Alexandre K‏ خرن 
أستلهم هذا الکتاب من را ن ر en‏ وهلا ذريقء اقام ارد 
أذْكل الأنظمة LUN‏ من ملكيّة ونازيّة واشتراكية LAN Qu a‏ 
الذي استطا أن نفسه على كل العالم هو الر ? كوياما أذ 
اع أن يفرض ال هو EU‏ . ویری فو 

هذا التظام هو أفضل ما يمكن أن ln‏ .ووو را 
کل المجتمعات تسير على وتائر متفاوتة ر ر 3 تانح does‏ را 
سكن لمجتمعات العالم أن حي بر Be‏ 
الصراعات» des‏ بلدان «الجنوب' إذاماار 
النيمقراطيّ الاستجابة للشّروط الثالية: sn.‏ والتقليص من 
8 عيّة في sl‏ المساواة بين 

نطوير البئية الا.جتاعيّة 
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لتدعيم هذه الميكلة small‏ للبيئة 
والطائفية والمهوية: وإنتاج مفاهيم | 00 
5 | 
و نشيط بين الذولة Re‏ 
SE ©‏ مع ماني PPT‏ لتخل عن فكرة الاعتماد المفرط على و 
cet‏ وتطوير إبداعاتهم؛ وا الانغلاق الحضاري ils‏ 
j 0‏ بالجهويّة القوميّة لان ذلك يعني 
« عدم المبالغة في التَعلق 
1 ا عصريًاء والعمل خاضة على ترسيخ قيم 
Li |‏ القديمة تفسيرًا عصريًاء و 
HAN SU :‏ : 
٠‏ تفسير النصوص alt‏ 
CAES 4 0‏ والتسامح. 1 0 00 
المساواة والعدالة الاجتاعد 1 لصا بالذيمقراطية (حزية الي 
إيهان التخب الاجتاعيّة والسّياسيّة إيهانا 244 = 9 
1 دول الت عل السلطة التياسيّة, احترام حقوق الإإنسان)ء وممارسة ذلك حتّى 
التداول السلمي 4 
تصبح تلك التخب قدوة لعامة الاس . 


فرانسيس فو کویاما 
3- 3- مأخذ فيلسوف التاريخ ومواطن قصوره 
يتسم موقف الكثير من ان مين المحترفين من فلسفات التاريخ إما بالآمالاة أو 
بالرفض. و کون عن امتخدا فس العا الأ 


في كتابات فلاسفة التاريخ» فقد استعاروا 
تيم ووسيط وحديث؛ واستعاروا 


من فولتير فكرة تحقيب et‏ الأوربَيّ إلى 


وی رسا وا من 3 (201الا) فكرة أن تاريخ أورويًا الحديث قام 

هل لدسعلى (البرجوازية) واستعاروا من هيه فكرة أن التارب: 0 
الحرّية. وعن توكفيل (۷) فكرة ة أن اریم ار رة ا 
A‏ وعن كونت (our‏ .| ك التاريخ الحد 2 


۾ إن أهمَ نقد وقع توجيهه زز pr‏ 
مه نول ناريخ pr‏ ت القاريخ 
تاره فكيف التوف uk?‏ } 
; ين الأمري. ٠‏ نية تقول اب حل له ز 
۾ خطورة بعض د فلسفات الارن PELLE nat‏ 
نازية 
أو سيادة الجنس الأري) تبرّر ال عوة أن 
أو als‏ (نقد اليا Eye Per‏ 
للثاريخ قوانين صا ف المجري كارل ن يدون BP‏ 
ريخ قوانين صارمة تحكمه: : انظر كنا ادير OT)‏ 
Le -.. We 7‏ 
إن الحروب في نظر هيغل وقعت لها |" مر TT he‏ 
لفد وقع بعد الحرب العالميّة الثانية : اي لضروري Fr‏ 
Us Le LU‏ لأن هذه الفلسقا رجي يه نقد jte‏ راح المعطلق. 
ر ا ی لما اریگ ا 


۰ تعلق فيلسرف et M Ve Li‏ خصيات | 
نسق متناغم وإعماله أحداث الحياة اليوميّة | sis‏ 
١ ١‏ ليوميّة التي يعتيرها ضمئيًا عديمة القبمة. 

عتر هيغل ن الذولة الألمانية هي باية التاريخ وبلوغ السعادة الإنساتية» لكن كيف 
نر وقوع الحريين العالمّتين والحروب الأهليّة والمجاعات. . بعدقيامالذوةالألاية؟ 
أليس الدّافع القوميّ هو العامل الكامن وراء بعض فلسفات التاريخ؟ أل يدافع هيغل 
دفاعا مستميئًا عن الدّولة الألمانيّة؟ ألم ي بع الاق ت د 
الروتستانية بإيصال نعيم الحرية | إلى كل الجنس البشر 

bu‏ اب ل لش ا ادقن 
پرجد مؤّخ واحد يترم نفسه يمكن ان یصق هذه 
ختاقا لهذا الفصل» يمكن القرل إن العالم تحول TENS‏ 
الرأسمالية» إلى ما يشبه القرية التغيرة وقد أصبح ١‏ تارج Toy‏ بچ ورغم أن ليع 
نفنية عظمى عرفتها البشرتة بعد الفلاحة aq‏ تاريخ في ا 
اس عام إل فكو انا مسي a‏ 

من المفگرين تتابع فوضويّ لأحداث ء 
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والحرّية مقولات واهية. ALU y‏ ء العلم والفن حي re‏ التاريخ Bis‏ «لكن مفهوم 
التقدم بالتسبة إلى الف يمثّل إشكالا) فان الميادين الأخرى (الأخلاق» الشياسة...) 
تمثل مزيجًا من التَقدّمٍ والنطؤر ومن الرّكود والقراجع. لكن هل يمكن أن نتصور أن يقتنع 
الجميع بفكرة أن التاريخ لا غاية له؟ إن التساؤل عن معنى التاريخ سيظل قائمًا ما دام هنالو 
بشر على وجه البسيطة. 
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) مكيافيلي: الفضيلة والفساد عوض الأنمو | 
على 3 أو على # منظمٍ بطريقة مدنية من قبل Je)‏ وء ارة أخرى, وقد لمر 
نحو الأفضل في فترة ماء والشخص الذي يولد فى لجل ي ed‏ وقد نراهما gui‏ 
dis‏ على الحاضرء هو * 7 2 و وضصعية مثل هذه ويه بالزّمن الما 
ار نى ذلك البلد ن أنة خطی... ۷ آن الذین يُولدون لاحقا في مذ الي 
ur Pie‏ تعسهم في عه من التطورء فن ما يُوجَهُونه من نقد, يكون 
في محله. # رى شخصيا بالقياس إلى الطريقة التي 3 D Ne‏ 
رائما هو end‏ وهناك دائما الخير وهناك دائما اشر لكي اعفد AT Rated‏ 
ركل من الشرء تختلف من بلي إلى آخر كما نستشف ذلك من خلال معرفتا للسالك 
القديمة التي كانت تراوح بين الخير والشرٌ حسب تغيّر عاداتها: لکن دون أن ra‏ كل 
العال مع فارق وحيد هو أن الفضيلة كان ملاذها أولا في آشور ثم لدى الفرس الميديين 
ثم تحولت إلى إيطاليا وروما. إن الإمبراطورية الزومانی رغم آله لم 
كانت مادا للفضيلة لكنّنا نرى رغم ذلك أن هذه الفضيلة 
نجة و مملكة الأتراك والسلطان» وهذا 
ان 55152 (Les SARRASINS)‏ 
العالم بعد إن ويدوا الإمبراطورية 
الزرماني ولدى 
الأماكن: ونحن ي 


ثم لدی بلاد فارس» 
رئها امبراطوريّة ذاتُ وزن» 
نُورْعت على عدة «ol‏ وهذا هو شأن مملكة الفر 
هواليوم شأن الشّعوب EN‏ وكان في المامي 
الذين أنجزوا أشياء كبيرة واحتلوا جزءًا هاما من 
لزرمانبة الشرفيّة. ua‏ ددن إذن في كل هذه الب 
ل الف a‏ ر ر ا ر 
رنتذكرها بكل اعتزاز. إن الذين يُولدون في ” 
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. رون فى إيطاليا أو في اليونان 
ab;‏ 5 في الخطاء لکن ار ي ر نان فان من لح 
يُسقطون في 


| ف ا LU‏ اليونان» فإ من حقهم أن 
به أكثر من الححاضر 1 à‏ إبطالياء أو أتراكا في الي 
لم يعم ابعد من ا ل زرو إت إزاء تاريخين: تاريخ ينطوي على 


ن بمداحوا ! . 
LI‏ كثيرة تجعله محل | جاب» وتاري + 

ai‏ فلا دين ولا قانون ولا انضبا 
وهذه السَلييّات تصبح كريهة أكثر He‏ بون Ce‏ 
2 يعتقدون HA‏ 1 
prove‏ اي 9 9 NICOLAS MACHIAVEL : Disco Ne‏ 
re dé 1‏ 


livre ll, avant-propos (Traduction), Paris, Latfont, 1978 pp 291-292 


قتصاد فى التاريخ: 

2( ماركس وإنقلز والدور الأساسي للاقتصاد في ات ريع م ورة الحقيقيّة للانتا 
وذلك بالانطلاق من الإنتاج المادّي للحياة المباشرة وَوفَى هذا المفهوم. ok‏ شكل 
العلاقات البشريّة المرتبط بهذا التمط الإنتاجي والنآجم عنه - أقصد المجتمع المدني 
بمختلف مستوياته- هو أساسٌ كل التاريخ... 

لقد تركث كل النظريّات التاريخيّة إلى حد ON‏ جانبا وبصفة (GG‏ هذه القاعدة 
الحقيقيّة للتاريخ: أو اعتبرتها بمثابة ee‏ الثاتوي؛ معتمدة على معايير من خارج هذا 
التاريخ. إن الإنتاج الحقيقيّ للحياة يبَر بصفته أصل التاريخ: بينما يبدو ماهو تاريخيّ فعلا 
وكأنه مفصول عن الحياة العاديةء أو كأنه من خارج كوكينا تماماء فالعلاقات بين البشر 
والطبيعة تُصبح تبعا لذلك مقصيةٌ عن gel‏ وهو ما يُفرز ذلك التعارض بين الطييعة و 
التاربخ» وبالتالي فإن هذه النظرة للتاريخ لم تحتفظ من التاريخ إلا بالأحداث التاريخية 
والشياسية الكبرى وبالصّراعات الدينية» وهذه فى نهاية المطاف مسائل نظريّة؛ وقد 


ويفر ضو 


شرت بصفة ساصة إلى القبول بالتسبة إلى عصر تاريخي بوهم ذلك العصر. ولنفترض 
ن عصراتصور أن أسبابًا سياسيّة أو Lu‏ خالصة م ال ديم À un de‏ 
ار ورن با ساس و دينية خالصة هي التي تحكمت في تطوّره - رغم أن 


| جي الي ليسا سوى شكلين ناجمين عن المحدّدات الحقيقيّة لذلك ال" 
33 مزع ذلك المصر de‏ «المخيال» ودالتصوّرء اللذين يحددان مقاربة 
ا س ee‏ الحقيقيّة» ON ps‏ إلى القرة الوحيدة المحدّدة A day‏ 
تهيمن على هؤلاء الاس وتحدد ممارستي, ٠»...‏ ` 


L'idéologie allemande (1846) (Traduction), Paris, édit. 
MARX-ENGELS : 


Sociales, 1975, PP 69-71. 
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CRIE 

D Cases En إن الأشخاص‎ ... 

N 4;‏ من اضعب أن تعرز "0 
يلين وناقمين: 5 الوعي er‏ بل غير 
اا أن ما يريدونه Lui‏ يجابي. ا 
زيك لإرضاء الآخرين. ٠٠‏ لأن إرادة الرّجل ١‏ “الت عن إرضاء أزر ال يعرفون 
br‏ حت ولو Hs se‏ 


لي لكلى الأفراد: و وهر داخليّتهم pe PTE‏ ' ی ولو كان 
الوعي ٠‏ إن إرادة عظماء الرجال هي إذن ما ريده لا راد ما عام لز جل ري 
نمارس عليهم ضغطا يقبلونه رغم ترفد إرادتهم الواعية. 7 دة ve ss Li‏ 
مزلا لأنهم يعرفون أن القوة الجامحة الدّاخليّة لآرلين 9 ترف راء قاد الارواج 

. وإذا ما ذهبنا بعيدًا وآلقينا نظرة ولئك القادة الآية ز pi‏ 5 
9 ا لاهم كانوا أدوا على مصير nd ss‏ 
gi‏ شعداء نهم كانوا ادوات في خدمة هدفي. هو مرحلة 

(L'ESPRIT)‏ أ | كو مرحلة في المسيرة المتقدّمة للروح 

المطلق ؛ لكتهم بصفتهم 5 مختلفين في جوهرهم. فاته لم یکونر ا 
نسمّيه عادة بالشعداء» فهم لا يفكرون في السعادة وإنّما وضعوا هدفهم صب آعینهې 
وهذا الهدف. .. بلغوه her Lee‏ لقد استطاعوا بلرغ راحة pol‏ وتحقيق ما 
يصبون إلي. وهو الهدف الكوني . لقد وجدوا أنفسهم أمام هدف عظيم فقزررانحقته 
بكل شجاعة رغم موقب البشر. ولم يكن همهم البحث عن السعادةه BL‏ 
Jan, ii‏ والعمل لتحقيق هدفهم؛ وعندما حققوا ذلك الهدف» لم يشعررا بلك 
المنعة الهادئةء ولم يشعروا ssl Lt‏ كينو م er ere‏ 
وأمزجتهم: وعندما حققوا هدفه ب لط الي a‏ لتا رمم 
صعوبة في الوص إلى غايتهم. لکن في 


مثل dk‏ ماذا 
بقع الهم مل لور بمو ما أنجزره. إنهم لم 


1 ب تاريخ الظاهر' 00 عد انها أد 
N.‏ قار وماور | un EU;‏ 
) الفيلسوف ف َو 7 وف إلى الظواهم ال a,‏ 
:... إن المسالة ليست في ر a‏ 
Wii‏ بصفتها إلى هذا العهد أو إلى 


قاموا بأكثر Le‏ هو مطلوب؛ وذلك بتدعيم ما 

Re‏ ية وخاضة من تاريخ M‏ عن 
مأخوذة من الحياة ES‏ والاجتماعية والحاسم يعني م أ 

1 8 و 3ة 0 5 يعدي 

يكنبونه ل لكتهم ينسون العتصر الحا ولم أعثر على أي مزخ درسي 

المعنى التياسي ges‏ العلامة التفسيّق أي اشياء صورية؛ و الميادين الثقافيةء والذى 

جت قر لتر چ لني ريط اع لن LR‏ 1 ا ا 

جذيا اقراية امور فولو جا EN‏ التّعرّف بعمق إلى الأفكار العميقة والحميميّة ‏ 

اء الا حداث السياسي 


À 5 ae 
المؤرّخون الحدثيوت انهم‎ pales حدوثها.‎ 


استطاع - من ور نود والأوروبيين eo M‏ أو استطاع التعرّف إلى 
AU‏ لدى الإغريق والعرب والهنود و 4 


فيزيقيّة والمأسويّة والغنائيّة LAN‏ 

ا العمرانية والميتافيزيقية و 8 1 

a‏ وبق وأشكا ا2 هنية واختيار المواد. 

اهم وهاه في محا اتون ری jt‏ اة عار الود 
اختياراتهم وتوجهاتهم في م للا نش م La‏ ف أنه يُوجَدٌ ارتباط عميق 

10 نى الحاسم للمشاكل الصورية للتاريخ. من منا يعر - . 

فضلا عن المعنى Suns‏ التفاضلى والمبدإ الشلالي لعصر لوير cu‏ عشرء 
على مستوى الشكل بین الهندسة الاقليديّة وبين المنظورية المجالية للرّسم الزيتي في 

وبين شكل المدينة القديمة و FT‏ ية والهاتف والأسلحة AU‏ 

بين ى التكك الحديديّة والهاتف وا 2 وبين 

العالم M‏ وغزو المجال عن طريق ١ 28 ١‏ . . 

A à‏ القائمة على الانسجام والطباقء والنظام الاقتصادي للقروضء وحتى 

Loos jou من هذه الزاوية طابعًا رمزيًا وميتافيزيقيا‎ it في الشياسة‎ Ne 

مور المب : de‏ ذلك معا EU‏ 

لارّل هرّة يُنظر كذلك إلى أشياء بصفتها رمورّاء de‏ تاریلها كذلك مثل النظام الإداري 

Dr‏ التتدي القديم والهندسة التحليلية وليك وقناة الشويس والمطبعة 

Fu |‏ والجيش البروسّي وتقنة الطرقات spi‏ إن هذا دليل ساطع على أننا لم 

نوصح بعد الجاتب النظري لفن البحث التاريخي. 

si À‏ من الآن فصاعدًا a À fr‏ روح الثقافة القديمة التي اختارت الجسم 
الفر دي الحاضر والحسّاس بصفته أنموذجا مثاليًا للامتدان وهذه العبارة أصبحت 
عع نال SE‏ ومقابل هذه الزوح اأبولونية. ناك الوم ارسي 
التي اختارت على المستوى الرَمزي البدائي المجال gel‏ اللأمحدود والذي تمثل 
كل BU‏ العربية اجسدهاء» تلك الثقافة الغربية التابتة في سهول JUN‏ بين الآلب 
À re‏ ولا الأسلوب من نوع «الرومن» (ROMAN)‏ في القرن العاشر. إن 
تمثال الإنسان العا LÉ Slt a‏ نغام فى paul‏ 7 دم . 

Ares a‏ ديم تن لاغ ف القطعة لوریت هو اوه 
و الم بولونية في Gr‏ المبكاتيكية وطقوس العبادة المادية لآلهة الأولف 
ser FA‏ المعزولة سياسيا وفي نهاية أوديب دفي رمزيّة الذكر (PHAL-‏ 

۰ وسنية لنجدها في ديناميكيا غاليليو. وفى المز ٠‏ : 
البروتستائتية وفي السلاللات الكبرى a‏ يليو دي 0 الكاثوليكي دي 

: باروكي بسياستها القائمة على الاستئثار 
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+ سسس إزواء 4 su‏ 0 
358 ة كذلك في ازم sm Su‏ 2-7 لامر زو 00 
في لسم الذي يني مجالات ؛ بواسطة | PA D ss‏ بالخیل ر ۱۶0 رنہر 
ل بقلو (POLYGNOTE) L‏ م اه والظلال, ag‏ 
الأبولونية في الكبان الاخريقي ارز لدي امبواندى 
لجل PRE‏ الي أي ا 
وناو ست في الكيان EAN‏ إو ل متخ الحفيقي SN pou‏ 
ر ای و ت م ا RS‏ 
للد 1 ن صي rs‏ نحو المزگران ر 5 
لر في الماضي ٠ sde‏ اتسجد على مشارف هاتين juin‏ دنحو التفكير وإعمال 
7 وكانت واسطة حضارية تقتر ض وتخيّر ونؤول AE‏ متهما الثقاقة 
See Gr NE Ba,‏ 
يز الجغرافي الواقع بين دجلة والنيل وبين البحر الأسود TE‏ 
ظهر علم الجبر وعلم الفلك والكيمياء والفسيقساء en‏ الخط والخلفاء والمساجد 
والطقوس الذينة والكتب المقذسة ت للاديان الفارسيّة واليهودية والمسيحيّة وأديان 
العصر القديم «ui‏ والمانوية... 


OSWALD SPENGLER : Le Diane Ocaktent: Eau i 
momhoogie de [Histoire universelle, (Traduction), Paris, Gallimarg 


(T1), pp 18-19-179,‏ ,1976 
5) فلسفة التاريخ اليوم (2013) في نظر الفيلسوف والصحفي الاسكندر لاكروا 
(ALEXANDRE LA‏ 
.د 3 باطني EL‏ تاتهون . إن الشعور Et‏ الثاريخ تتلاطم 
«... لقد أصبحنا مسكونين ب اح ge‏ پیک ز Blade‏ 
أن | في کل الاڻجاهات» من دون أذ بحس وه دنى تحگم في 
ls‏ 
il‏ شرعتها لکن st.‏ انهه EU‏ 
مل الطائرة التي تَبلُُ كني اتا عالم ر جل 1 
الذول Ÿ‏ حول لهم ولا 5 LE‏ عل المد ل ر 
تخبط في الضباب r‏ 0 ذلك: فإننا لا 
بالمفوف إلا أن قيادتهم : 75 راشب ورم :يقل الذي 
نا as‏ ل ةة Hi‏ 
J‏ 
TETE‏ أقحمتنا في ٠ ٣‏ 7 
eye 1 (1806)‏ 
RING LEAR )1(‏ : ثر اجيديا لو ما داتي د Sn ja‏ 
À BÉATRICE 2‏ من فلورانس ' * 
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فة أ ١‏ فی عثّمة جعلت بعضهم يتحذئون عن *نهاية 
ا هی الى de do‏ روا ییا 
ما انفكوا LU‏ باستكشاف المنطق Last‏ الذي يتحكم في المسار الظاهر للاحدات 
فهل أن التاريخ هو تار يځ دوري à‏ على غرار فصول السنة؟ أم هو تتابع لمجرّد صراعات؟ أو 
وسور لاي ست عن A DA‏ مد وس 
pet‏ بخطر at‏ مطابقة للاجوبة التي ُقَدّمّها لهذه التساولات...٠.‏ 


ALEXANDRE LACROIX : y a-t-il un pilote dans l'Histoire ? Philosophie 
magazine, Paris, Fév. 2013. 
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الفصل الثاني عشر 


مؤرخ اليوم 


في النصة الأول من القرن العشرين, كانت gai‏ 
re‏ في العام AP‏ (برقسون فرويد, وترل نه والفلسفيّة يمن 
من الخمسينات» بد عصر RE‏ الفكرية الكبرى في ام ا كن دان 


مقا بين نقيضين: استفحال أزمة القيم الأخلاقية الى قور ل الت اشكر لقي 
عمر الأنوار (قيم العقل والتقدّم والحرّية) من er‏ ج4 احدائة الغربيّة منز 


es ue:‏ تواصل تقذم العلوم على وتر 
هائلة من جهة ثانية, وأصبح أغلب المفكرين مسكونين اجس غيب الل بال 


عن إيجاد تبريرات مقنعة لأسس العلم والأخلاق والشياسة والتشربع والقضاء في ل 
غياب مبد! أول يمكن الرّكون إليه» وهكذا ظهرت نظرية «موت الله والميتافيزيقيا عل 
يد نيتشه» وظهرت الوجودية وعدميّتهاء والبراغاتية وإنكارها المعيار النظري للصضدق؛ 
وظهر نقد التقنية المعاصرة هابرماس ونقد اللّغة الفلسفيّة لويتغنشتاين...إلخ. وظهرت 
كذلك #نظرية ما بعد الحداثة*. ولم يبق علم التاريخ بمنأى عن هذا المناخ العام الذي لقي 
تتويجه في ظهور «العو -(LA MONDIALISATION) «il‏ 


قول إنها ثالث مراحل الاميريالية, 

ختزلاء بالقو إل ا 
. رة التاحقة على العالم يذ انهيار الاتحاد الشوفياتي 
0 7 ات الاتصالات Te‏ عاد 

النيوعى )1981( وتمتل ثورة المعلوما ر ويج على كل مفاصل Le‏ 
فهي الشّركات متعدّدة الجنسيّات الي رر وزاك انه اء المضاربات العا 


1 . ا ويلاحظ زك 1z Ft‏ 
لا على بعضه كما كانت الحال من قبل SET TN‏ 
زعا وتعبر لشر 


0 CEE لاقتصاد الوق وللثقافة‎ à 
غم التو 00 اك يستفحلء والاستة‎ 
الطبقي ما انفنك يستفجل» وا لماص أي‎ PP عقبة في طريقهاء ورغم الترشع‎ 
إف ضعيفة ومهيمن عليها) لا يزال‎ ١ 5 J'Y فإن‎ plat 1 ي‎ 2 
إلى مراكز رأسمالية متطورة جدا ر 7 «عالم رابع" مهمش وغير مصنع‎ es 
ر ر ومن المجازفة القول اليوم إن العولمة‎ es us AR 
5 0 5 7 Je ل‎ 1 
(أغلب بلدان إفريقيا التوداء جنوب الا قبل في زمن سابق إن الامبريالية علامة‎ 
0 أسماليّة (نظرية سمير‎ ! 
التظام الرأسمالي (لينين).‎ 
العرلمة يكشف‎ 


هي خريف ال أمين) مثلما 
على قرب انهيار 

إن تأملا مدققا في موضوع 
العناصر 


LA‏ كانت وليدة تظافر ide‏ عناصرء وهذه 


Le ١‏ للعولة ھی الاحدكارات العظمى التي أصبحت تتحكم ي كل 
tee 000‏ وقد أصبحت هذه الشّركات متعددة الجنسيّات 
ل ثورة المعلوماتية» والفرق بينها وبين 
ظاهرة بارزة منذ ثهانينات القرن العشرين بفعل 0 505 ال 0 5 ut Les‏ 
الشّركات الاحتكارية لأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو وزنما المالي 
cast ١ ١‏ التّجارة» الزّراعة» الخدمات وخاصة 
FUI‏ وممارستها لأنشطة لا حصر فا (الصّناعة» التجارة, 5 el‏ ت وخاصة 
المضاربات الالبة التي أصبحت ظاهرة بارزة في عصر العولة). 
# استنفاذ السياسة الفوردية - الككينيزية في البلدان الامبرياليّة لطاقتها القتصوى في 


سبعينات القرن العشرين: 
إن الأسباب الكامنة وراء تأَزْم السّياسة الاقتصاديّة الفوردية - الكينيزيّة في 
البلدان EE‏ المتقدّمة هى: 


< حصول بلدان العا الثالث على استقلالها السياسي ني خسينات القرن العشرين 
وستيناته؛ وهو ما أدى إلى تقليص بعض مواقع الامبرياليّة في هذه البلدان 
(التأمييات الاقتصادية عل سبيل المثال). 

الارتفاع الكبير في أسعار النفط )1973 - 1979), 

- ازدياد مديونية البلدان الرأسمالية الكبرى. 


- "ساعد النضال PRIT‏ 


- إشياع الحاجاد > 
ST EE‏ الأساسيّة لشعوب A‏ 
ee‏ ب البلدان 
بروز الظاهرة do‏ 1 -. . 
1 ف تزامن ارتفاع | : 
والإنتاج HET {gtagfiation)‏ وترا 


الرَاسمالية (ظهور مجتمعات 
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ns -‏ البطالة. 
Ja AT 25)‏ 
يه في الل | an La‏ 
و قد انطلق العمل بهل © Lui‏ ف لبر و يه 1 
العشرين لتصاديز الجديدة 7 9 لاان 
پروز E‏ عالت دمت رای الال d‏ 
والمنظمة العالميّة للتجارة والعشرات من شل صند 
الرأسماليّة الأكثر تقذما. Jess‏ دور مز 
تنشب بين الدول الرأساليّة الكبرى. وذ 6 
الحواجز Sr‏ التي وضعتها بلدان 582 «el‏ وا لل لمم كل رأناء 
من A‏ الا 
ازنات الماليّة هذه البلدان RE‏ 
باستطاعتها دقع الديون التخلدة بذمتي للذول el‏ الكيرى حتى يكون 
٠.‏ تكنولوجبا المعلومات وثورة الاتصالات: : قلت ca‏ التكنول رجي في لفت ا 


ق النقد jui‏ 
سن الشات gd‏ | 


بين 1980 و 1986 في اختتراع الینیتال (Minitel)‏ والكابل واليكرر - إعلامة, وني 
تكاثر الإذاعات غير الحكوميّة والتلفزات العامة والخاصّة: أما في أواسط التسعنات 
فقد ظهرت الانترنيت (Internet)‏ واهاتف GA‏ 
« انيار التموذج المجتمعيّ المعروف بتسمية «اشتراكي»: لقد انارت الاشتراكية في 
الاتحاد السَوفياق والبلدان الماثلة له في أوروبًا الوسطى وَالْخْرقيةِ (1991) وعادت 
هذه البلدان إلى الرأسيالية: وانتهت بذلك مرحلة انقسام العالم إلى قطبين» وهي 
المرحلة التي دامت من 1945 إلى 1991 بين الولايات SN ed‏ 
جهة والاتحاد الشوفياتي وحلفائه من جهة ثانية. والذول التي بقيت اليوم متمشكة 
y‏ 
Lei‏ ال الا 
ÿ‏ يكية عل ae A‏ : لقد كان Fr‏ 
ل رل الهيمنة الامر 


NE 
إلا فترة وجيزة جداء أما‎ 


J A ن‎ 


8 عل الال 
نحققه أيه دولة © تاريخ ٠‏ وهو “ ر رر اء لمذة طويلة 
ندل كلّ Eu‏ | على أن هذه اس ويم 1 رز 1982 تحقیق لس 
ؤسرات ARR EE‏ 
ne 5‏ قطب عالمي ا 


١ عليه ف 1 = = الاشتراكي.‎ Gi 
فى إرسال صاروخ مأهول إلى الفضاء‎ 0 TS ف الانتصاد‎ AN من‎ 
فى الول الامبريالية الغربيّة من «الخطر الأصفره.‎ ae تنامي قرّة الصين‎ 
0 و‎ 


م على أن الضين بدأت تتتحوّل بطريقتها الخاضة إلى 


إن 8 
الخارجي) لايمكن إلا أن ثيس 
ويذهب الكثير من المحللين الير 
1 ا الأوروي؛: بدأت أوروبًا تنحؤل منذ Eu ie Ne‏ 
ER UE‏ لخدتو ا 
والبابان إلا أن يقرآ الاب اللازم لهذا المولود الجديد الذي موده انيه 
* بداية وز a EL et‏ | 
5 هذه التناقضات لا تزال جنيئة, لكتها قادرة على الكبح من جماح الامبرياليّة 
الأمريكيّة ولو في حدود ضيّقة ir‏ (معارضة فرنسا وروسيا للغرو الأمريكي 
البريطاني للعراق في ربيع 2003ء الأزمة AJ‏ العالميّة لعام 42008 المظاهرات المعادية 
للعومة بداية من 2010: حركة «احتلال وال ستريت»» حركة الثائرين من أجل 
الكرامة INDIGNES)‏ 85ا)... إلخ). 
* اضطلاع الدول الامبرياليّة بدور لا يستهان به في إفشال الخطة التنمويّة الطموحة 
للأنظمة الرَاديكاليّة في العام الثّالث: 
لقد أطلق الماركسي sai‏ سمير ol‏ على هذه الخطة اسم مشروع باندونغ 
البرجوازي الوطني». وتتمثّل هذه الخطة في التدخل المكثف للدّولة في الاقتصاد بغية 
تقليص الفجوة ف ماين الطبقات وفي ما بين الجهات, وبيع الخامات للخارج بأغل 
من ممكن» وتصنيع À‏ ما يمكن من البضائع المستوردةء وحماية الضّتاعات الوطعة 
من المنافسة الخارجيّة.., 1 
بإذا كان دور الاميريالية و 8 . ee‏ 2 
"العام EN‏ تحمل , es‏ أن EP‏ باندونغ؟ لا ینکر أحدٌ فإن بلدان 
8 مي ايضا مسؤولية كبيرة بسبب ما كان ” حكاميا مء 
استبداد سيامي وفساد مال وړز فى مشا “dé er‏ مها من 
تراجع نضال ET Je‏ 4 7 ريع الأتية وحروب أهليّة. 
ضعفت ہکان En‏ ۴ © سى ضد راس الال في البلدان الرأسالية الكبرى: 


ي هذه البلدان نظرا إلى تحوّل العلم إلى 55 إنتاجة 


حاسمةء دمحل العلماء والخيراء مهدر . > 
شريحة اجتماعيّة فاعلة جذاء كيا ترا 2" «الستخدمين ‏ 

سا 
تكثيف Jet‏ التكنولوجيات الجدير: 1 pig NT‏ من أممها نقل 
واحتداد التنافس بين الشركات وى ل Ph‏ لاي ولاك 


عصفت بالمجتمع الرأسمالي الغري بصفة te‏ إلى التحزلات التي 
الأطر الكلاسيكيّة للعلاقات الاجتماعيّة التي كانت إلى YEAR‏ 
الدولة القوميّة والعائلةء زت ظاهرة AS‏ لتاريخ منظمة حول 
و 2 وبرر هرة «الشبكات»؛ Je (Les Réseaux)‏ شيكات 
الّياضة وشبكات ا موسيقى والشبكات La‏ وشبكات الجريمة» وهي شبكات 
يضطلع فيها الاتصال التريم بدور أصاسي... وتراجعت سلطة الذولة المركرية 
وسلطة الأولياء والمدرّسين» وتقلصت الفجوة بين الثقافة العامة وثقّافة المّعبِء ونا 
للع إلى علاقات Gel‏ أكثر مرونة؛ وتجانس نمط اليا FR‏ 
التقليديّة الأثئيّة NI,‏ وتدعمت فكرة المساواة الثامة بين المرأة والرّجل؛ وم تعد 
EM &‏ شذوذاء بل أصبحت عند أغلب لتاس أمرا AE ee‏ 
ن الك في مقر مات الحداثة وهي العفل وا ا ر ري 
الفوضوي؛ و الأ : الكلاتة (الثّازيّة JE,‏ 
575 -اء فظائم الحربين العا ميتين وا Fe Na‏ 
الحدالة) من جراء فصاع ارد أ ع امنا البوذيّة والإسلام وظهرت 
8 زم الح أديان أخرى مل ` پەر 
aix,‏ الحماس للدين المسيحي 8 وتراجع لاف بين برامج أحزاب 
ol 1 #3 (Sect 3 su‏ 
oui‏ بشريّة ie,‏ على نفسها (65 ر يدث عن اغباية الإيديولوجبات' 


يمين 13 = à‏ : ان العام 
كا تزايد العزوف ال عن بيبيركة في الان العام 
١ 11?‏ 


8 مائدة اللثام: as‏ 
لادة «عال رابع" اضيع من الأبتام عل" العشرية هي بروز ملاصطلح ملي 
و : اهز أواخر القرك ا 5 (الرازیل؛ الأرج 
الظراهر اللافتة للانتباء في EN Es‏ 
و . .- It (N Lis‏ 1 ريا by‏ 
ب «الدول al‏ ی تايوان؛ 4 
اة فى آسيا: هونغ كوك 


je‏ إفريقيا وخاضة إفريقيا جنوي 
. جهة ثانية تواضك دي إن ا يمكن القول إن 
ماليزيا وأندونيسيا «di,‏ ومن te‏ خارج حركة التاريخ؛ بل 
LL)‏ دولة جنوب )ا 2 


Ali كثيرا في‎ ni نر اة تر‎ si all 
As Done > ركانة هذه البقعة ا 2 0 الرأسمالي العالمي:‎ 
تنيت فرّة العمل على مخوم التظام الر يت نظام الإنتاج الرّاسمالي حريّة تنقل البضائع‎ ٠ 


٠.‏ د 1 التذكم بان من ثواب à‏ ن العشرين وخاصة du‏ نهاية 
ياست ةمداق دا 
١‏ عمدت الول الراسماليّة الغ إل 6 ليهاء وسنت تشريعات دش 
القللة من Jée‏ العالمين الثالث والرّابع إل انطلاقهم» وكم ei‏ 

يلة من ملاحقتهم وإرجاعهم إلى مواطن ١‏ تهم وكم 2 
الهاجرين ر الذي يسمون في تونس بها لحارقين؛ الذين لا يتورّعون 
لك المساكين الذين ي ١‏ إيطالياء ألمانياء الولايات المتّحدة 


إنه من 
ورؤوس 
هذا القرن 
هجرة القلة 


للنضييق عل 
البحار من À‏ 
1 رمن ر 8 8 (فرنساء 
عن lé‏ كل المخاطر لبلوغ «أراضي الميعاد» (فر 
الأمريكية...) Ju Le‏ 
. هيمنة الثّقافة الرَأسهاليّة في صيغتها الأمريكية على 4 [ 
من الحقائق البارزة في علم اليوم «الأمركة» الثقافيّة للعالم الغربي والكثير من بلدان 
العوالم الأخرى (الانتشار التريع للخة الإنقليزيّة مثالا). | 
ومن الي أن الاج المنقطع النظير للثقافة الأمريكيّة ني العالم راجع إلى التَوّق العلمي 
والاقنصادي والعسكري والإعلاميّ للولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


Los — 2‏ بعد الحداكة» (LA POST-MODERNITÉ)‏ 
إن العديد من تارات علم التاريخ اليوم في العالم العّربي هي إفراز مباشر أو غير مباشر 
لإيديولوجية «ما بعد الحداثة؛ التي ظهرت بداية من سبعينات القرن العشرين, وقد هيا 
ورا ةل هذ تاريخ بعقود لهذ الإيديولوجية مثل as‏ عر مرح إل 
مرت الميتافيزيقيا) وهابرما (نقد EN‏ المعا 6) ts‏ (زور qui‏ لس 
GA‏ س - صر ) وويتغئشتاين (نقد اللغة الفلسفية 
لهرت عبارة vaste‏ بيز AE‏ في أوساط نقَاد الأدب الأمر كيّين. لکن 

Lt‏ ر في الماينات, أصبحت يمثابة دار فم الذى ع 
PE‏ خاضة في البلدان الولو ع ME ٠‏ الذي عم العلوم 

للحدائة جمع من M‏ وخاصّة منهم الفر LT‏ نظر لهذه الإيديولوجيّة المناهضة 

دمشال فو کو وجيل دولوز... “سن مثل جا دريدا وجان فرانسوا ليوتار 
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un أصدر الفيلى وق‎ Ai 
م الفيلسوف الفرنسي جار ر‎ 

عام 1979 كتابًا بعنوان 586 جان فراشوار ر > 
فيه أن إنسات ما ہد ار ا بعد ar‏ 

FRE ode! AE Le 
عر العو‎ post (الوضعية فلسفة الأنوار. الهيغلة ثي سردي‎ 

لقد 7 = 2 يه الما رك ات الكبرىء 8 

تصدعت القيم الحدائة . 2 الع لھا ی 

رالسنالينية» ولم يعد الإنسان يث 1 لحربين LE)‏ بوعودها, 
تملك ما تقدم للبشريةء وعليه أن ee‏ «الإيديلوجيان ال 
والعلوم: لکن من دون أن ټري إن لان الذي بيت ومر وو 
La‏ بالغيرية LOT (Altérité)‏ 0 
الهامشية وبال Fa‏ بي عن فكرة البحث عن re‏ وبقبول الأجانب والمجموعات 
الاشتراكية). والمهم هو التغيير الجزئيّ لا ju des + Du JA‏ 
Sie 5 = ١ à‏ 1 
يقبلها الجميع حول معنى الخير والحق والجمال. لقد أ 8 اجرد امتا 
زلاسفة ما بعد الحداثة «خاويًا على مستوى | ع أصبح العالم الغربي في نظر 
إل Li‏ الحركات الجماعية ET‏ لو عي بالتاريخ؟ (DÉHISTORICISÉ)‏ نظرًا 
إلى JS‏ لجر ت الجماعية وإلى تشظي فكرة التقدم. نميشيل مافيزولى quomer‏ 
MAFFESOL)‏ في كتابه «عالم القبائل» (1991) أثبت أن الأراصر الجماعية أصبحت 
تحتل تدريجيًا مكان الأواصر العقديّة contractuels)‏ 5دعنااء على أن هذه الاراصر 
الجماعية لا تعني نكوصًا إلى الماضي» وَإِنّما انخراط الإنسان في مجموعات قائمة على 
وحدة الأهواء والأذواق والانفعالات» أي انخراطه في شبکات اقترا( ن 
مع ue, La seu‏ هل موسي وريج موي 
واحدة وَإنّما إلى مجموعات متعدّدة. وهذا لا يمل ظاهوة سح رر En‏ 
دلبل على ازدياد so y‏ خخاضة ff Pronos‏ 


الألما نات القرن 
1- تيار ا رکرو تاربخ الإيطالي د AT‏ اطاليا بدا a,‏ 
| -تاريخ Microstoria)‏ ر هنا بان ار بخ الاجتماعي 
Ka)‏ 3 نار 08 
انطلق تيار المت دي Pc eg‏ ںا الانقلو سكديا 
الع ب واننشر في بق اي م 0 1 فرنسا وا لم 5 ووضعرا 
Le‏ ل خلافا لما هر ١‏ إلعائاة دا ; 
ظل ip‏ فى إيطاليا راسة الهيا 59 {Smay‏ 


Les 10‏ والثقافية et‏ 
ان الممارسات سيل المثال دراسة المؤرّخ 
530 يقرؤدة ۾ نفل على سبد A‏ 
Te‏ يي الاجتماعتين ال والڌیدان: عالم طخان حبوب 
- اجات الفردية a‏ الي 
الاستر اتيج 


الّعماء السياسيين» وهي دراسات ذات 
بخ الأحزاب د ينات وخاصة من السبعينات 


الألوية الحمراء). 5 
OU de ue ١ 4‏ للذر. 
أمَا الصيغة UNI‏ للميكرو- تاريخ الإيطاليء فهي تيار تاريخ Fes‏ 0 
ét‏ المؤخون عن قصي أو عن غير ei‏ وهم بسطاء الاس وال مةء ويطلق de‏ 
اسم 59856160189 tAlltag‏ ومعقل هذا JE‏ التاريخيّ هو معهد قوتنقان (GOTTIN-‏ 
GEN)‏ ومجموعة ماكس بلانك {MAX PLANCK)‏ 
رق المؤخوذ الالمان لاعلى التاريخ الحديث - de‏ الايطاين- وإنّما على 
التاريخ المعاصرء ومرة ذلك إلى انشغال LUN‏ السياسية والثقافيّة في ألمانيا بالحوار 
الشاخن حول النَازيّة والمسؤولين عنها. 
والذي يلاحظ لد 1 7 
ا ي اى لمان الواضح بعالم الاجتماع الألماني 
اسر وقد قام بعضهم بدراسات 8 على قدر كبير من الأهئية. 
تفرع عن تيار الارن إل ٠ء‏ ا 1m‏ 
د عن 2 “اريخ اليومي لبسطاء التاس نيار آخرء هو تاريخ المفاهيم LAN‏ 
ویسمّی {Begrittsgeschichte)‏ وسواء 


تاريخ الاجتماعي لمات إر. 
رخ الاجتماعي لعاقة الناس أو بتاريخ المفاهيم. فن الظاهرة البارزة همي 
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إعنماد 0753 على جهاز من Lo‏ | > 
ولا بد من التذكير هنا Sp) OÙ‏ هم gel‏ 7 
ون يحملون هذه النظريّة م وحتی | يا ميعنت على 
وکثیرول + ا TPE‏ في و TU‏ القرن إل , : 
المثالي ورؤيتها النسبية المتاريخ. 3 2 لى الح OCT‏ 
ويشترك التياران التاريخيّان الجديدان ; : 
اون اریت ن ل سز راو رورو ررر 
لياس rt‏ وقد شارك 269 مهم ف ويل العا سیر 
cute 8 e SU‏ 9 02 جه PET‏ 
امواقع see‏ مظاهرات في لرا ار رور ورو من أجل 
٠.‏ اباد لاد GG RAGE‏ الإطار لكان لال اتاج 
پان کل ما ياي من فوق (المؤسسات» القظريات...) مئل عاق مم فهم ا کا 
العالم الشفلي: عالم عامّة التاس. | 
٠.‏ الايان بأن للفرد هامشا کبیا من الحرّية ds‏ سلوكه ليس فقط رهين المياكل غير 
المرثية. : . ”وائ والعد وف ع استعال GI‏ العلمة 
5 إعادة الاعتبار للغة الأدبيّة وللجنس الرّوائي» والعزوف عن استعمال | ب 
عة والس لمستعصية على الفهم. : 
الصعبة و ارين التَّارِيِخبّين لا يعني آنهم يتتمون إلى مدرسة 
ARR ER 5‏ التبارين ١‏ ايديم لي 
إن هذا القاسم المشترك 5 0 | مر إلى عدّة نظريات ومدارس مل RE‏ 
كوي ا 5 
: 1 3 538 نر الث ي...إلخ. 
التاريخية والبنيوية (The lingulstlc turn) - ١ ES‏ اف ؛ 
لمتعطف اللغوي» الأمريكي زا نات القرن الماضي 
ب 0 58 1 0 لانات المتحدة الأمريكية TOP‏ ونظرية 
ظهر هذا الاتجاه في الو ,بهذا السار متأثر eut‏ 
انتشر فى بريطانيا وألمانيا... د لحاك داريدا DERRIDA)‏ 
à (La déconstruction] Lo‏ و اة التصوص وا تخراج معن ويرفض 
التفكيك truction)‏ . - ب اعادة قراءة | : US‏ 5 4 عقلائي معين 
ذلك العمل النقدي الذي اة الجانب التي فر en‏ عن الماضي* 
فع اة وها بقعل القراءة الو 7 RU,‏ : 1 
وفع إقصاؤ رت به والآدب رغم - اللّخة في (CI FAITS‏ 
هؤلاء التفريق بجنا ری DT RARE IT‏ 
کر أصحاب تيار المد , 
ويؤكد أ ne‏ یا وحاضرا 
حقيقة اجتماعية ماضد 


6 


55 مكتوبة أي بخطاب معين. وقد 
ر يي في نهاية المطاف Que‏ 
زخبين إلى TENUE‏ 
(RÉCIT UTTERAIRE) “re‏ ا | : 
سردي أدبي ا ve‏ حديدّاء وقد بِيّن علماء الأنتروبولوجيا منذ 
à‏ الذي te ie‏ اللغة أمرا جدي ناضلوا ضد الاستعمار Less VU‏ 
ا ات الوطية في المستعمرات ناضلوا ض3 قوميّة وحبٌ الوط 
زمن طويل il‏ زعماء الحركات 1 الت 7 الاستعمارية للتاريخ مثل القومية وحبٌ لوطن 
على مقولات مستمذة من تدم .وو وا والكتفدراليّة والديمقراطية...إلخ. كما آن 
والاستقلال وحق تقرير المصير 3 ل الّفة بدة من سوسير ووصولا إلى مفكري الفلسفة 
العلماء والمفكرين حتفو ر ر ر ناب. وقد انطلق فلاسفة هذه المدرسة من ضرورة 
الفحليلية مثل أوستين ووي ١‏ الشاب SE,‏ وقديماء طالب كونفيشيوس D AD‏ 
إيجاد لغة فلن دفيقة بعيدة عن Ga‏ قبل البدء في ممارسة الحكمه لان الكثير من 
pui‏ ق.م) الملوك بإنجاز قاموس غ an‏ النضفاضة. 
3 مك تجيّها بنجب العبارات غير الواضحة أو ا 
المشاكل يمكن تجنبها بتجنب 2 1 7 0 فة المؤر< 5 
إن الفكرة التي بؤقد عليها مؤرّخو #المنعطف اللَّويّ؟ هي نفي صفة EN‏ عن كل 
5 لابه باللنة. وقد آخذهم كثيرون على مغالاتهم في التعامل مع اللغةء إذ لا ننسى 
أن أغلب أنصار «المنعطف اللَْوي؛ يعتبرون أن بلوغ الحقيقة لا يمكن أن يحصل إلا عن 
طريق اللغة واللّغة فقط. 
ج - التاريخ الاجتماعيّ البريطاني 
أقطاب هذا JEN‏ مؤرّخون ماركسيّون مجدّدون مثل إيرك هويزياوم (ERIC‏ 
HOBSBAUM)‏ وأدوار د تومبسون (EDWARD THOMPSON)‏ 
لقد خصص تومبسون دراسة عن JR‏ الطبقة العاملة الإنقليزَيّة )1963( وم 
making of the English working class)‏ وكانت اهتماماته المنهجية هى تحديد 
ie‏ الاجتماعية وكيفيّة تبلور الوعي الطبقيّ. وقد وجه نقدًا Bt‏ للتاريخ 
PPT CE AE me‏ 
ات ابقاء كما عاب على التاريخ البنبوي» عدم الاهتمام بالمعنى الذي den‏ 
الناعلون التاريخيُون لأعمالهم. 1 e‏ 
لقد ترك تومبسون ان و 
7ر و MEN Gr og‏ الذ CUP‏ 3 
ات الجمعيات) ورکر مان عل واک م إلا بالمنظمات (الأحزاب, 
ونا ۵ وقد اعتبر هذا المؤز- إن TA‏ سفل'. أي على العمّال «الحقيقيّين 
Ja‏ ضد أر باب رأس المال جنم (Processus) port‏ وأكد أن التضال 
. . يرة س إلء ول 8 
* من البشر مختلفين بعضهم عن 


:= لاله 
بالاهتمام ain‏ وبالخطاب vais‏ 


ذهب يعض هؤلاء 
علميًا وإتماهو نوغ 
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هو Pare‏ روحدة 
| لمجمرعة 
- الاتجاهات الأخرى 


-i‏ التاريخ الكبير HISTORY)‏ ورم 

ظهر هذا التيار بداية من ثمانينات | , 
دعوة إلى كتابة DU‏ اخ EE EI‏ ت ری 

I Less Yi 
وعلى علم ۴ عر ماي‎ rs à 
ne دیک امان ا الا‎ ١ نتروبو وعلى الديمغرافيا.‎ 
جرت البوم محا ر‎ sde كلا لا‎ tie القرمية والنظر إلى البشرية‎ 
near Eu وتلوث بيت‎ Lo جمعاء وليس بلدا بعينه مثل المخاطر‎ 

ب - التاريخ UN‏ 


ويشمل الثّقافة العالمة والثقافة <a‏ والمقاربات الذينية والأساطير والمشاعر 
والمؤسّسات الثقافية والمدرسة والموضة والرّياضة والموسيقى والممارسات GE‏ 
الجماعيّة (الذاكرة: الدّين؛ الهويّات الاجتماعيّة...) ومن الإشكالبات المطروحة: مدى 
استقلال الذَهنيَ عن الاقتصاد والسياسة؟ الإسلام في العالم GA‏ وعلافته بماتستيه 
الذوائر الرسمية الحاكمة بالإرهاب الدوليء اه بع el ou‏ هناك وجنوح 
بعضهم إلى ممارسة العنف خد رموز الإمبريالية والصهيونة. 
- التاريخ التياسي جديد مخالف للموقف 
ال دراسة التاريخ الحياسيّء لكن من موق 
عاد المؤزخوت إلى در هذا اليف من التاريخ. ويعتقد بعض PP‏ 
ن 
الذي ا 5 LA‏ التي SU, Sy dec‏ 
0 إهمال المؤرخين en‏ يي 


ن الجدد is‏ نذکر منها 
.ی ن CPE‏ 
الني EL re Leu‏ رر ی cg‏ اهيار امک 


فت بالعالم (انهيار 
8 ال 1 لع 8 
LAS‏ لح ر( أحدثت طلبا شديدا 
الكثير من لدف تفاقم الإرهاب - التاريخ: فهل من الممكر 
ns 1 EEE‏ عة هذا التوع من القاريخ ذل من اکن 
ut‏ التُحليليّة | لآ أن المد ن على قيد الحيا er D‏ 
ممالجة تاریخ صانعوه وشاهدوه لا بزا لود انحياز أو من الموضوعية؟ 
OT‏ تكون نظرته آقل ذا 
الزماني الكافي حتى قاع شوان لاي - بشي 
الم يذهب الوذيد qe‏ الشاب لأوانه [صدار حكم عليهاء! 
عندما سثل عن الثورة الفرنسيّة (89 8 À‏ ؟ لكن GT‏ يحصل تاريخ الزمن الراهن 
اليس المؤرّخ مهدا بالتحو ل إلى كارا لمق دخين» وبدون الرّجوع إلى توقيديداس 
على أوراق اعتماده منذ أن مارسه بعض ابيلوبونان نكتفي بالإشارة إلى بيار رونوفان 
(460 - 400 ق.م) صا تارايخ D‏ المتخصّص في العلاقات Lo‏ 
(PIERRE RENOUVIN)‏ المحارب الفرنسيّ القديم و 5 ونذكر كذلك بمواطنه 
اه لاتزال مستعمرة» ونذكر بمو 
الذي كتب عن الحرب العالمية ولى دهي 1 زيمة الغريبة» غداة انهيار الجيش 
المؤرّخ مارك بلوخ (MARC BLOCH)‏ الذي كتب «الهزي يار الجي 
الفرنسي أمام النازية؟ 
إن مؤرخ الزمن الراهن - وخلافا للصحفي - M‏ بنظريات المعرفة التاريخية وهو 
يسعى إلى ربط الحاضر بالماضي والبحث لذلك الحاضر عن جذور قديمةء أي موقعة 
الحدث ضمن الأمد الطويل. رهي المقولة العزيزة على المؤرّخ الفرنسيّ المعروف فرنان 
dis‏ كما يسعى مؤرّخ الرمن الراهن إلى القيام بالمقارنات؛ ولا ننسى, أنه متمرّس 
بتقنيات cle‏ وله ثقافة واسعة ويستنجد كذلك بذكائه وحدسه. 
د - إعادة الاعتبار للفرد أو #عودة الفاعل» 
انتاب فريقًا من المؤرّخين الشّعورٌ بأنّ المجموعة التهمت M‏ 8 
الذراسات ا ge‏ لذلك كان ار 2 TE j‏ لفرد على مستوى 
اسر ١ 7 hie)‏ لتوجه نحو دراسة الحياة الخاضة والمائلق وأصبحت 
عر (Biographie)‏ #موضة» لها 13 رون علد مد = ع 
الماريشال للمؤرّخ الفرن_- Da"‏ والأمثلة كثيرة مثل دراسة غليوم 
1 ? "سي خورج دوبي (1984) أو sait‏ . . 0 
)1996( أن تحول كتابة SL pe‏ اد ديس لويز لمواطنه جاك لوقوف 
جديد ز pa‏ دعر افا د ٠‏ دلجل على استشراء قيم الفردانة 1 
في عصر الرأسمالية الجامحة؛ رأسمالة الم عه من 


{LA ONDIALISATION) ts) pli‏ ربات والمعلوماتيّة, رأسمالية 
اذ هدف المؤزخين | لمهتمين بدور الفر 


دفی الا . 
# الت د فهم المجتمع من خلال الفرد. 
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ذ - عودة الابستمولوجا 

عاد بعض المؤرّخين والمفكرين 

التاريخ؛ وهل التاريخ pl pe‏ لا؟ و للا ديد لطر 4 

عديدة مثل دراسة المزرّخ الفر: ? VERS‏ 
شل : زاي ولد طهر ر 

التاريخ .197( و دراسة الفيلسوف | كي سارتو eau)‏ 

كلمات التاريخ: محاولة في ع ds‏ 

المجال» ما جاء في بعض كتابات از 

وهو الفيلسوف البروتستانيّ En‏ , 

ارتبط اسمه بالانجاه ذا 

1 لهرمتطيقي» لتا ويا OT‏ مينولرجيا والذي 

على طريق نصفي بين «التفسيرء 1 00 5 
n.‏ ضعيون و«التفهما الذي نادي ب به 

NS‏ ريخ والحقيقة )1955( أن التاريخ 

لا L‏ إلى م الشامل 0 علم 

مصالحه وفضوله وإيديولوجيته وأهوائه؛ ویما ا ضي من خلال 


اتي فهو يتتمي إلى التَارر مه والتا 
هو حضور الماضي بصفته ماضي الحاضرء وهو LA‏ انتما البشر في لى 


ضي إلى 
نفس الإنسانية. والتاريخ هو طريقة من الطرق التي «يكزر بها البش اتماسسم إل 
نفس الإنسانيةء ونقطة ضعف المؤرّخ المتمثلة في عدم وجود كل الماضي في متناوله 
مباشرة؛ وفي اكتفائه ببعض مخلّفات ذلك الماضي (أرشيفه آثار عمرائية. ..) لا يعني 
أن التاريخ لا يمكن أن يكون علماء وعلى المؤرّخ أن يطمح إلى الموضوعيّة؛ لكن 
هذه الموضوعبة ليست كموضوعية الفيزياء أو علم الأحياء لأ لموضوعيات كر 
us‏ المنهجيّات المتبعة see ETS‏ 
3 اسه 
المطلوب منه هو GE‏ تر ام مل 
1 العارف بصتاعته قادر على بلوغ تلك BU‏ 
جيّدة ورفيعة المستوىء والمؤخ ر 8 
j‏ لإنسان بصفة عاتة- على بناء EG BE‏ ي 
à,‏ استطاعته إعانة القارئ - أي الا ن ب الا حداث الي ينعرض لها المؤخ 
(Subjectivité‏ فتتحول 


J de réflexion) ذائية مفكرة‎ 

Lo +‏ متناغم ومعفر - 

لات فل فة ضمن خطاب ۳ es‏ 

إلى مقو ' 3 | LC a (185 19), à‏ ور فكرة أن 

rade 1 ثلائيته: الزمن ر المح إلى صياغة تاربخ‎ jui 
. إل‎ CH) وأعلن آله يجب التَخلي عن شكل سرد وائي- د‎ 


٠ .‏ الما 
الزمن لا بصبح إنسائيً إلا إذا صغ ي إلى الحتيار عدد LE ce‏ 1 
(Mise en Intrigue)‏ أي 0 

ا je‏ يرك المعطيات إلى ریخ. 


وترتيبها وسردها يطريقة تحر 
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5 أو دراسات تاريخية أكاديمة. 

نت La ai‏ شعبيا 8 لان ت 
ا ١‏ رف كشاعرء فإن حبك الشيناريو يمكنه 
| المؤرّخون 00 ريكور أنهم ت Su‏ 
لماضى مشكله يحاول الإجابة عنها 


أشكال الرّواية سو 
تمن الإنسان من 
وة عليه. لقد تصور 
الدواية : رخ عليه أن بطرح يي 
ن الرواية ب ا 
(Lhistoire-problame)‏ أو بدعوی علموي 

: لمقارية دقيقة جدًا للتاريخ» 
سيلة لمقاربة دقيقة جدا اران Fe‏ 
اّمل لا يمكن أن يتجذّب الخضوع لقواعد | رد 


بول ريكور 


وكانت لريكور قراءة خاصّة لكتاب فرنان برودال» فالمعروف D‏ هذا المؤرّخ 
الفرني يحتقر التاريخ الحدثي ويعتيره ١حوادث‏ طريق» و«غبار من معطيات ثانويّة 
جذًاء ويؤكّد على العكمر من ذلك أن pa‏ هو الهياكل ذات الأمد الطويل؛ وقد حاول 
هذا oi‏ القطع مع التاريخ - الرواية فاختار في أطروحته: المتوسّط زمن فيليب 
الثاني أن يكون البطل لا إنسانًا (فيليب الثاني) Lis‏ مكانًا (هو المتوسشط). 


. حوا‎ Ds 
١ ب داد مع بعض المفكئري.‎ 
“مع‎ go جود ثلاث الواح من لاريم ل‎ 
د لعلائن الثارن له‎ at | تاریخ‎ Le يقزر إن كان الحدث الز‎ 
; لبخ بالذكرة.‎ mentale) الا $ كي‎ LG 
ال فقال‎ unes قلعة الباستيل يوم 14 جويلية 89 2 ثيقة‎ 
a) واليًا اام لا‎ (7 TT 50 1 
يعالج العلاقات المتبادلة بير ریخ ال مثال‎ 
noie أن أ6اقاقت اميه‎ sy العامل الل ل اسمتبادلة بين العامل‎ 
)لزي‎ > A وعند هذا المستو دي والعامل‎ «HU و مل‎ 
لح لساب الاريك حمل ا‎ 
as استبداد الملك لویز وور ۲ م يهل المثال إلى الاستاد 0 ده‎ 


3000 يطلق على أحداث, ; 
1 $ ن التسمات ال : اححداث. تسمات ف" 
لضرورتي تبني التسميات التي يضعها معاصرو الحدن PE‏ 
pe | )‏ فالمززخ يصع 
(La Renaissance . ١ Lis 2‏ عصر الأثوا 
الثورة لفرنسية (1789)... إلخ. وعند هذاالمستر 5 ue‏ يوار 
الهرمنطيقبا. فإذا كان التاريخ | خد ها المسترى تصبح العلاقة قويّة بين علم تاريخ 
TS 9‏ ريخ الوثائقي خاضعًا لمقاييس CN‏ والتدقبق» والتاريخ 
الشارح خاضمًا للجدل والمحاجّة والأخل Es‏ فإن التاريخ الهيسترريوغرافي 
(ويسمّيه ريكور بالتاريخ Care a‏ هو الوسيلة التي تتمكن بها الأمة أو الشعب أرأية 
مجموعة بشريّة أخرى من صنع هويتها بفضل الرّوايات المؤسّسة لتاريخها (الذأكرة6 
وقد تكائرت اليوم في العالم الرّوايات المتعاقة بالهويّة خامّة لدى الجماعات التي 
عانت من الإبادة الجماعيّة (الهنود الحم الأرمن؛ Er‏ پمکن ر ا 
الذاكرة هي تلك الرّوايات | ل :طلقة من نكبات الماضي وآلامه بين ب سى التاريخ 
الزسمي تلك المآسي أو A‏ 


التاريخية Sc à‏ تاريخ لايتكلس !ل 2 
nb y Fur‏ يْ للخل والإبداع؟ تسل de AC‏ 
A‏ إن التنوع هو اد 8 ب وهو ما جرب لح 
La 2‏ اديغم؟ د La‏ )2 
يبتلى بهيمنة باراد ووی ا یں سخا ال 
ve liéraire e i11)‏ 

de La 1 


0 Fi E ١ Magazine 
Tançois Azouj et Marc 
Wwnay, C Lévy, 
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0 0 : مستمة ومتجدّدة باستمرار» وليست هناك «نهاية 
ON‏ الحباة مسيرة ' 8 ناك «نهاي 
علم التاريخ وعوة إلى ترك الشبل المطروقة وإلى التخلي عن 
الإمتاخ والمؤانسة (الليلة الأولى): «... فإذا قيل 

يكون به في الحال لا تقدّم له من 


والتجديد باستمرار؟ 
التاريخ» في علم التاريخ. إن عام ر 
السائد. لقد قال أبوحيان التوحيدي في : 
psy‏ حِدّث يا هذاء فكأنه قبل له صل شينا بالزمان؛» 
“ 12" 

إن تحوّلات علم التاريخ منذ أو اخر A‏ العشر ين هي انعکاس لاش رات التي عرفتها 
Ta‏ العلوم الإنسانية والاجتماعيّة» Jess‏ هذه التحؤلات في التنوع الكبير لممارسات 
المؤرخين: سرد أو رواية Dal‏ قائمة على أحداث وقعت فعلً» بيوغرافياء تحليل نوعيٌ, 


تحليل كمّي, تاريخ محلّي ميكرو- تاريخ... 


الخائمة العامة 
مل أفضت إليه هذه الدراسة هو أن كل مدر 
9 صر النهضة الأوروبية في فجر العصر الحديث إلى اليوم قدّمت إضافة 
معتبر لعلم ريخ . وإذا كان لكل مؤرخ الحق في اختيار المدرسة التي يريد التَعصَب 
منبوذء وما هو ضروري ومحمود العواقب هو الانفتاح على المدارس الأخرى؛ وقديا 
قال أجدادنا العرب: "كل معرفة لا تتنوع لا يُعوّل عليهاء. إن البحث عن الحقيفة في 
التاريخ أهمّ من الاننماء إلى مدرسة معيّنة؛ لأنَ المطلوب - كما قال القيلسوف كارل 
بوير (KARL POPPER)‏ - من SU EU‏ العلميّة ليس قول الحقيقة؛ وإنّما إثبات Le‏ 
LU‏ الشابقة | لمعتبرة صحيحة» لذلك ON‏ أيّ تحليل تاريخيّ - مهما علا شأنه- 
لا يمكن إثبات صخته نهاتاء Es‏ فالحقيقة العلمية هي RE de‏ 
حطنها إن جزيًا أ Es‏ تق Le)‏ لني لضا ريع 
ا . طا فاد إلى be‏ قل فداحة. 
العلوم هو تاريخ الا ل من خط 5 ie‏ نظرًا إلى طبيعة 
La ae‏ 98 دراسة المؤرّخ- موضي ا 2 کے قات 
إن الإنسان - وهو ا Le y ee‏ رن كان يتصور PRIS‏ 
هذا الانسان ال دة والثرية والمتعددة و ١ au,‏ 9 5 
sh: ue. = 8‏ بلك الشرعة : 00 3 
سينهار بتلك الطريقة المذهلة So‏ ابر بح إلى ميل لك التانج على المستوى 
1 مير 2001 في gs Oh‏ 
cast‏ اقتصاديًا وسياسيا وإيديولوجي رين في Eu‏ ری 


سة تاريحية من المدارس التي 


Eh Sa ; 5 1 8‏ ا لا يترون الفضابا 
.. .مج هذا الكتاب لتا , ہے . فى العالم ال ر لا see‏ 
لق صمي بوم أن الكثير من PE‏ و dE‏ 

الحديث» ومن ١‏ ې شاا بخصع 

الابستمولوجية اله 
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قد سنت التجربة D EN‏ أن 
فيرء وقد بينت التجرب 
0 5 الفضول لا غير ¢ فى دراسة ما جرى 

* فة ثانويّة ومن باب نب وبلا يتقوقع في < 
بهذء القضايا إل Re‏ وري حي ا من صناعته؛ EU,‏ 
المؤزخ Nu‏ ر ي بين العلوم القيقة من جهة 
وعليه أن يعتبر الابستمو لوجيا : :. نالعش , 


في الماضي؛ تو حيد الابستمولوجي بين ال 
ي کي التوحيد الاب = ARE‏ القرن العشرين. 
من شواغله. خاصة والدعوات إلى انت ما انفكت تتزايد منذ أواخر القر 


ro Nr ses‏ مع نيوتن (NEWTON)‏ قائمة 
أن العلوم الدّقيقة لم تعد ca‏ وهذا هو شأن نشاط البشر 
على أساس أن Le‏ ذلك على قانون الاحتمالية؛ و قد فى كندا فى صيف 
على قانون الحتميّة؛ Lis‏ كذ & العالميّة لملم الاجتماع المنعقد في كندا في صيف 
كذلك (توصية المؤتمر 14 للجممية ال على المؤرّخ أن يكون ذا ثقافة واسعة ومتينة 
د 
لأنتتصر على un En‏ .إلخ لأن الحدود التي ضعت بين التاريخ وبقية 
o‏ را حد ا فالإنسان JS‏ ووحدةٌ ولیس أ جزاء متلا حقة. 
ال تماعة E sal;‏ 8 ت“ 
RES‏ | لإنسان ليست بالأمر اهن ومنذ متى كان العلم أمراً مي 
إن هذه المعرفة الشاملة بعلوم الإ ل ليست ب * و À‏ ن المؤرخين 
: ل الناس؟ إن الذين طوّروا علم التاريخ ليسوا في أغلبهم من 
متناول كل الناس؟ إن الذين طوّروا علم التاريخ 
ولي متناو + تاي (DILTHEV)‏ وماركس (MARX)‏ 
وإنما من غير المؤرّخين مثل كونت (CONTE)‏ وديلتاي (۷ ومار ( 
FOUCAU 3 3 1 1‏ 
وفرويد (FREUD)‏ وهوسرل (HUSSERL)‏ وبرقسون (BERGSON)‏ 9 كو 3" | 
وليفي شتراوس (LEVI-STRAUSS)‏ وغيرهم. ولقد كان هؤلاء ۱ ٣‏ 1 رفين بعلوم 
معيّنة وكذلك بالتاريخ, وتجاوزوا بذلك تخصّصاتهم المعرفيّة الضيقة التي بدؤوا بها 
اتهم الصلمية واحتكوابتخصّصات معرفية توجد على تخو م تخصّصاتهم الرئيسية مثل 
لأ ار ذلك الثلات تلاحقًا حصا جعلهم يدعون ويتكرون الأقكار D‏ 
والتظريّات الجديدة التي استغلها المؤخون «المحترفون» لتيل صناعتهم. 
إن التخصّص الضيّق جذا لأ يفيد علم التاريخ وإِنّما يضرّه. والمؤزخ مُطالب على 
الأقل it‏ في بعض التخصّصات المجاورة للتاريخ, SN‏ التلاقح مع تخصّصات 
محر كثيرة صعب جد إن لم نقل مستحيلاً في عالم اليوم الذي :+ تشعبت فيه العلوم 
وتشرذمت إلى 2 يصعب حصره. إن هذا EN‏ مع بعض العلوم المتاخمة 
بغ SET‏ غير كالي , لان المؤزخ يجب أن يتوفر له كزلك الذّكاء 
ي ا اهيا والايتكار. ١‏ دن ني المقبول أن يترك المؤرخ الآخرين رف رز 
موران اله eur‏ قابع شرج os‏ الأمر ÿ‏ همه لقد x‏ إدقار 
ثقافة وع ae‏ كلك الفرنسي على هذه المسالة Lo‏ بحاجة إلى 
ET‏ تخصصاتته أو بالاحرى إلى ثقافة عامة أو إلى ثقاقة إنسانوية. ٠.‏ 
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ثبت الوت اھا 
ت ستل فو کو غير DUT je‏ انرون ان امم 
بيار مورال {PIERRE MOREL)‏ وکلود كيتال ere)‏ زنياه ففد استند المؤرخحان 
(Hachette : Paris, 1985. médecins de la folie »‏ على y‏ 
وبرهنا على أن الحبس الكبير grand rentermement}‏ #ا) الذي تحدّث عنه وکو 
لم يحدث في القرن 17 وإنما حدث في القرن 19 أما عالم الاجتماع ريمون بودن 
«(RAYMOND BOUDON)‏ فأئبت خطأ الفكرة القائلة إن الجن يزيد من عدد الجانحين 
ويضفي الشرعية على سلطة الطبقات المهيمنة» كما ذهب مارسال غوشيه (Marcel‏ 
GAUCHET)‏ وقلاديس 5152 (GLADVS SWAIN)‏ (انظر كتابهما: La pratique de‏ » 
؛ (Paris, 1980 l'esprit humain‏ إلى أن مستشفى الأمراض العقلية ليس دلالة على 
وجود نظام سياسي قمعي وإرادة إقصائية» وإنّما يندرج ضمن مشروع إدماج اجتماعي 
: ديمقراطيّة. 
يتماشى ددص Fe‏ ار في A‏ أزمة؟ أم أن ما يدو وكأله ازمة هو في 
هل يعاني علم التاريخ وف عصيرة؟ إن البمض برفض امتعمال كلدة: x)‏ 
الواة تحول يجري في ظرو 0 
كلمة تسول {MUE)‏ 


RE إحصائيات‎ 


تساؤل» وقد نما هذا العلم على مر الام 
بالفائدة الجمّة وتثمر مدارس فكرية 5 
ا خت فى العالم الغربي Fat‏ 
ين .. إِنْ الفكر التاريخي في 
نة أو الماركسية أو التاريخانية... إل pes chi, ete‏ 
مثل الو وإذا كانت العلوم ١‏ التاريخ متخلا عن ارج 
ل م فلماذ يظل عام Le‏ وجه الأرض؛ لأن 
١‏ تتطو سن إلى أحسن كل هد à‏ الإنسان جه 3 
ع... نتطور من سس ة 8 يا 
الأحيا 7 Le‏ قف عن الثم ی إل مار والتوق إلى 
إن علم الا رر Log‏ والبحث 
جوهر الانسان هو المساء 


ى المعهودة. 
وإلى الابتعاد عن المسالك 
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أعرضنا هَُا عن ذكر كتابات كبار المؤرّخين والفلاسفة والمفكرين الذين ورد ذكرهم 
في ثنايا هذه الدّراسة إلا في ما قل وندرء وذلك حتى لا تطول هذه القائمة البيبليوغرافيّة 
إلى ما لانهاية: كما آثرنا في صورة وجود مرجع معرب الرّجوع إلى نضّه الأصلي أو على 
الاقل الرّجوع إلى الترجمة الفرنسيّة: وذلك لأن أغلب الترجمات العربيّة رديئة مع الأسف 
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